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"  أن      م  ك ب   م   ص ة على      ى   ح   ة   م د   ، و  ص    ر ف     

ن  س     ق  ع لى           كم   ك  ن            لف   م ثل ح      ن  لان ص م  

    م ض   " 

 

                  ز             

"    ئ       ف "              

 

 

"       ش       م          ح ظ   ن    ن قض   ن ت ؤد   ن إ ى ح      ن   

  ش  زوف  ن   )  ن ص  م   شخص    (  لا   م ع   و        :   ح ظ       ق دم 

وروب   ، وه    ح ظ    ح    ف ه       أن  جه      ع   لأ   م  دي      ن     

  ن   ن   م  لم ب ل ك   نه ، وب  ل ت   ص ل ح   ته           . و  لحظ   لأخ  ى 

،  ح ظ     ع    د ن  ، وه  وع     ط ر ت ط ر    ذر    نذ   ق ن     بع 

   هج ي ، و  ح دي عش    م  دي "

 

                  ز                   

"     ط       أ   "      

 



  
 

   مج  م  ت          ،      ب   و لأع جم   ،   م   قل  بذ ته  أو   خ ض   "   

 ح  م   غ  ه  ، ب    دة ف   ل ك ه  )     م و  خ ص ( عن     ق ل ، وب        

 ع ن     ق ل   و   د ن       " 

 

                        

 "       م         "    

 

 

 

ه  ذ          ب  ق ص  د  ل ق  رئ      دي ،  و  س ه    ق ص  د   ل ق  رئ    م   ق ص  .    "

و  ذ ك  ظه    ف  ه ذ         ب   ح  ص ع لى ش  ء  ن    ب   ط    .  وإ        ط  ع أن 

 ق دة           ن   ق  رئ ن ق ط    ب   د ء ف         مق و      ع وح  ف ز  إ ى   ق ض        م 

 "        جه   ، ف إن   م ؤ ف      د ن    ه    ف ق   إ ى       ب   غ   ه

 

  ئ   ف                        

  "          ك    "                       

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                         

 

ب   صم  أو ب   ق بل    م    ن     ى   ح ق  ق   و   ج ه له  ب    مد و ض ح     ء       

     قع  م  ر     ،  وه  أن   م ع  لأح   م    د  ن         ن  م ه  خ طأ ب  )   ش      

( غ    ق  بل   ل   طب ق ف      ص        ه ن ، وأن      ق ع ق د ف   رق    نص   د ن  

ص      لق ب  شأن     ء ك  ن ه ذ    ن ص ق  آن أم   ن   نب     ،     ء ك  ن ه ذ    ن 

  خ  ص ك  م  ر ث و لأح   ل   شخص     ن زو ج وط  ق أو        لق ب  شأن      م 

، وأن ه ذه   م   رق     شح    ل  ن     و    ز   د ف  ع ص         م   ، ح  ى وأن 

د      ش   ه د ع لى   م ز د  ن     ص  ق       م  ن   م لم  ن ب   د ن   ش  ب  

   لق ب   جن و   ح   و  ش    ة وت       لأح  م ، لأن ه ؤلاء       م  ش رك ن    م

 ف  عمل     صم  و   ج هل ب  مد لا  خ   على أي ب حث   د . 

 

  ن ت د ع   ت ه ذه   ح ق   ق  أن "      ق ع " ش أن إن   ن  ف     مق  م  لأول ، وأن      

       ن  س      ضل  ط  ق      ح  د ، و  س    نص   د ن     ئ ب ه وح      ه د

 ص  ح      قع   ق  ئ م .   ق د وض         م ء ث ق   ه  ف  إن   ن  لأرض  ع م  ره   

ع ن ط  ق     ق ل ، وب ذ ك أصب ح      ق ع  لأرض        رق   ن   س     م ء . ألا 

    ر   بش         د ن           بدي ح  ن ن  أل أن   ن     م        دخ ل   خ   ق       د ل 

ت ظل   ط  ق إ   ه  ب ح  ن ه ، ولا    دخ ل ف       ر   ح    ة ب   د أن     ل  لأن ب   ء 

، ك م    م     دخ ل ف  ه ذ    م   ر ق بل ب   ث       ل ب ز ن ط   ل ،       د ل ه ذ  

 ل و     خ  ب و   د  ر   ن   ن    م   ر    ذي     ج ب  ظل م و     ق   و  ق 

و       و ة وش  ب   خ م  و   زن ى وغ     ك  ن    ئ م   ن   ن ع لى  لأرض ؟  

ت  ر خ   ب ش  ع لى ه ذه  لأرض   ق در ب م     ن     ن  ن ، و ع   ك لا ت    د    ى 

    عه    ن   ن    ن " ث  ث   أد   ن   م و   ف ق ط ، و   بق      ب ق     ن  لأد   ن  خ

ع ق له "    ن     ه !  ألا ن   جب ك ف دب     ن   ن ح    ت ه ز  ن  ط     ودون 

أ   ط   ه   خ  ص   ب ه  ه  د    ب      ق ل دون   ح       ل د ن ، وه        م  ب حث 

 و      ج  خ   لف ق ض     ه ب     د  ع  ن    د ن ؟! 

 



  
 

ق        قع      ه  دي  ل د   ن      م        ، وك ذ ك  لأ     ع      قع ب  غ م      ر    

  ن ص  ن  و لاع     ف ب    ص ل ب  ن    نص   د ن           بدي و     قع   م   ش ، 

ظ ل   ن ص    د ن          ص    د  ف  و  ه ك ل   م ح ولات    صله ش   ب    

م كل ش   ه د     رق        قع  لأح   م    د ن         ور  م   ع ن      قع ، وب  غ

    ه      م لم ن ك ل    م ، ظ ل   ولا   ز    ن ،    ددون  ق      "  أن   خطأ ف  

  م لم ن و  س ف        م "  ، ف   ح  و    نه م    ب  ئ      ذ ت  ن خ ط ئ   ه ذه 

س ه ن ك   ج ل  ن   ر حق  ق   أن     ق  دة ه      م   رق   وت ج وز أح   م   د  ن . و  

  ش ء     ح  د    ذي ت ب قى  ن    د ن ، ف  ح  ن ت ش    لأح   م على      ى 

    طب  ق . و  م    لف   م لم ن أن    هم       ؤل      ق ل  " ك  ف  خ طأ أن      م  

   على ض    " !! أ    آن لأكث    ن أ ف ع  م ، ور    ه م  ق  ل : لا تج مع أ 

   ق     ع     ف ب   ح دود    ز ن    و  م   ن    لأح   م    د ن         ، ك م  

 شد د ن ب    لأح  م    د ن    .  ع   ف ب ذ ك أتب  ع    د  ن  ت  لأخ  ى ؟ أو ب خ ص ر 

ن ظ ي وك    ح على            د ن  ب ق   مه و     ه  مه ، ع ظ م ع لى   م    ى      

  م    ى      مل  .   نص   د ن  لا    ضمن     ح   ه كل و ق ع ز ن  و     ن  ، 

  نه    إ ى      رق       قع لأح   م   نص   د ن  ،  ف    ح     ذي أدى ف   لأ    

  م ج ل     ب    ل ق  ة ضغ ط      قع     ل     ل   بش  ي        م  رس دوره 

    ف        ج   ش  ك ل ه ذ       قع . و لأ  ف أن   م  مل ن ه م     ح  دون    طب 

ف  ه ذ        م    ذي    فض  ن  لاع    ف ب هذه   ح ق  ق   ،     نهم         ل ن   ه   

ف  كل   مج لات   ح   ت    . وح ى ت  ن   ص رة و ضح   ن م  ز ب ن ك  ن   نص 

وو  ب ف         بد ع لى ص   د      ق  ب  ن   خ لق    د  ن   ق دس ف  وح  ه

و  خ   ق ، ت صد ق   ق   ه ت    ى ) و   خلق    جن و  نس إلا    بدون ( ، وب  ن 

ك  ن ه " نق صد   نص " أد ة ت    ل  ع   ح   ة و ش   ته  وح   دث ه       لا ت ن   ه  

  ق    د .   ذ ك ، لا ب د  ن  لاع     ف ب خ   ف  لأز  ن   و لأ   ن  و     د ت و  

بأه م        قع   ق  ئم    م غ    د ئ م  ز  ن   و    ن  ، وت    قه على أح   م   ن ص 

بح  ث ت   م در       نص  ن خ  ل      قع ،  لأ      ذي        بع ض ورة     ص ل 

 ، و   م    ل     ن ب     م  غ    .        م ب  ن   ج  نب  ن ،        بدي   م طلق و  ث  ب 

 

 



  
 

  م ز  د  ن      ض  ح ن ق  ل أن    نص   ق   آن     م ضمن     ب  د ت  ن ص  ة     

وص   م وزك  ة وح ج   ق  م ع لى ث ب  ت و     ن       ز   ن أو   م   ن أو   ث ن ن 

 لف ز  نه   ن     ن لآخ        . ف   ص  ة  ث     ه   ز ن   ح دد ب م   ق      خ 

ف   م لم    ذي  ص ل      ج  ف    ش  ق  لأو  ط  ث     ق  بله ف      ن آخ      لم 

آخ    صل  ص ة    ش  ء كم  ف  أ      ، وكذ ك  لأ    ف    ص   م ، وأ      ح ج 

س ف ه  ث  ب  ز  ن  و   ن  )       م     ( ، وب خ  ص  ر ،       ن    ه  أ  

    ب  د ت ، ف  ح ن أن   د ن        ه  أ  س   م     ت ، و ن ث م   جب أن    ح ك 

  ه    ح  م   د ن  تج د د  ف     ه م  ن خ ل إع  دة ق   ءة   ن ص   د ن  ، أو إ  ق  ف 

 ل ح  م   ذي    ضمنه   نص     دم    ئم  طب       ح  م  ل   قع أو   م  رق   ش  ل  

 طب        ح  م ، دون أن   لغ    ك ق د     ه ذ    نص  ن  ه         بد . و ن       قع

     ع      ع  فق ه عم  بن   خط ب      وض ه  د .  حمد رو س قل ه    ع م 

، و     تق ع ف  ق  ب   ب م ئ  ص ح   ن   ق طع    ب   ،   ى أن ع م   1891

  من  ب   ل   قع    ذي ك ن      شه دون أن   ق دم     خ دم ع ق له كث      ضع   ق   ع د 

  د  ل   ش  ع  .   ذ ك و  ب أن ت ق  ص  ق  ع دة ) لا    ه د ف    ضع   نص ( على 

  نص ص      ب د   لات   ه  ب  ثب ت و      ن    ، وأن    م ت طب ق ق  عدة )  لا  ه د 

. و    ل    ئل    أل ،      د  ل  ف    نص ( ب  ن ب   لنص  ص   ت  لأح  م     مل  

ع لى ت ج هل   م لم ن       ل  وتش       لنص   د ن ؟ ف    ن   ج   ب      مث له 

إ غ  ء     ق    ذي ت ضمن    نص ص   د ن      ث    ن أح    ه ، و ع   ك تج هل 

     ن      ة   م لم ن ك ل ه ذه  لأح   م   د ن   ق ط      دلا   ، و ت  ق     ع بق  

 لأرض    بمن ف هم  ن       ر و  م حدة و  مش ك ن ف  إ غ  ء     ق  ن ح   تهم 

          وتش       تهم دون أي إح  س ب  ثم أو   ح ج .      ذي  م نع  ن ح دوث 

  ك ب  ن ب    لأح   م    د ن     لأخ  ى ؟ إ ن  ، ن ح ن أ  م أ ل ب  ن ق ئ  و ضح ف  

ل  ع      قع ، و   بب     د ب ع  ق دي ، إ ى " ت  ث  ن " آر ء     لف  ن  ه   ،       

وع دم     خد م     ق ل  ن  ه   ث  ن    ، وه       مثل   ن        قه  ء على   م لم ن 

ف      ص    ح د ث ،  م  أدى ب دوره إ ى      رق       قع  لنص   د ن  .   قد أدى 

 در ع ن    لف ه     ح ق وأن   خ لف لا  م ن أن    ن  ثله ، إ ى  ع  ب ر كل    ص

 م د   ح ض  و  م  قبل ، ح ث أصبح   م ض  أصل وأ  س ب ن             ، و   ق  د 

  ك ن  ع  ن       بد ب بب ه     ز م ب ه و  خض ع   ه ، و ع  ب ر       ب  لا   

 ك إ ى ت            و لاته  م ب    دة ، و     ق د         أقمن  ه   ل لف ، كم  أدى  

ت  تب على ه ذ   لأ     ن إع  ق      ط ر   ق  ن ن  و  ثق ف  و        و لاق  ص دي . 



  
 

ون ظ   لأن    م ض  لا  م ن أن    ن ح  ض   أو     ق ب   مخ        ك  ن طق 

     م ض  ، ك  ن  ن   مح م     ق ل و  نن      ن ، ح  ى وأن  ع   ق دن  ب ق د     ه ذ

أن      قف ف   ل   ن ص ف       قع ب بب      رق  ه ذ       قع  مضم ن وطب     

  نص ،   ك أن    ظ وف    ز  ن   و  م  ن   و   ت  دع   ه  ن  ش   ت  د دة 

ف ض  على   م لم ن        ل  ع أح   م  د دة  ن خ ل    م ع   ص    ، ف  ح ن 

       طلب رؤ      د  دة ت   مث ل ف   لا   ه د ف    نص  ن  د د أو ت  ق ف أن  لأ

 أح    ه إ    م ت د ف ع ل . 

إ ن    ع  د  ن    نى   ؤ ل : ه ل   خ طأ ف       م أم ف    م  لم ن ؟   ن     ب  

ح ق  ق     ه زة ، و     ل ك ل      ل   من  ق  ل ب خ  ف ه   .    ن ه ذ  لا   منع

     رق       قع  ل نص   د ن  . إ    ع    فن   به ذ  ن   ن ق د خ ط ن    خ ط ة  لأو ى 

ب ضع   مش ل  ف  ق   ط و   ب ح ث     ه    جم ع كم  ه  . ف  م لم   م  ص  بح     

   إ ى أن  ؤ س ح قه ف  أن ت  ن  ه كلم  ف    نص   د ن     ذي   ح    ه     قه  ء 

ن   . ح قه ف  در   ه ون ق ده وف ه مه بم   د ه  ن أدو ت ت       و ن هج بح ث ،    ه 

ب ل وح ى رفضه ف      لن إ   ك ن   ك  ح ل   ش   ل و ن ه   لازدو      ، وف ق   

 ل   م  ز   ق طع ب ن   نص      بدي   ذي  شمل كل   نص  ص ، و  نص   م ضمن 

 ة نظ  )    ه د ( أو إ ق  ف . لأح  م تطب ق   تح  ج إ ى إع د

        ل ، ف      ص    ح د ث لا ت مثل   زء  ن   ن   ج      ن ص ص   د  ن    

 لا   م ع       م .    د ن           ج  ن ك  ب  لأو   ن وص دور     ق ه ء ، و م 

         ن   م لم       ضمن  نظ      ن ص   د ن  ، ب غم  لادع  ء أن   د  ن  

 ن ن ح    أخ  ى ن     ه ح ق  ق  ض  ق أو   ح دود      ن ص   د ن   ! ل ن س ك ف  

  ق  بل  ت   ع    دن   ، ب د  ل أن   ل ه  بح نه   م   ح دد ع ق  ب ت و ضح    ل ث    ن 

  ج   ئم و  ج ن    ت   ثل     ب   وه  ك      ض و  ه  وب  ن   م   ك  و    زو   

 س ..   خ .    ذ ك تصبح   دع ة لاع م د     قل  ل نظ  ف    نص   د ن  و لاخ  

   قع ، دع  ة  ش وع  . وف همه ف  ض ء    

      ن   ن  بأح  د ث     رق        قع  ل نص ؟  إن ه  بب   ط  أح  د ث ح  ل     

ف    نص   د ن   ق ض    و ق         شه    م مل ن      م ف  رق    ح  م    د ن       رد

. إنه   أح  د ث ن  س تح  ول أن ت   ه دي ب     ق ل    ه م ك     ت  ت ب      ق  ب ن 

  نص و     قع ، ف   ج مع ر فض  ل  ق ن    ف  در      نص   د ن  . أر  د أن أفه م 

  م    ح دث هذ   لاف    ق ؟ دون   ح      لدخ  ل ف   م  ح  ت د  ن    ، إ    س 



  
 

ه دف       ب إ  ذ ء  ش  ع     م لم ن ، ب ل  ح  و   ع  ض   مش ل       ه م ه  ، 

و     صبح   د ن   زء  ن   دن    . ن    م ، نح    ج إ ى أن     ن   د ن   زء  ن 

   دن    ، و  س      س كم  ه   ح  صل ح      ، بم  نى أو        دن    عل ى   د ن ، 

    ش ب  دن   لا ب   د ن . ه ل  م  ن     بغ ض   نظ  عن د ن ه     ن م    ؟ لأن   ن  

إن   ر ح ق  ق  و  د   م    ن  ن   ن  س   ذ ن     ش ن ب دون د  ن  ن أد   ن      ح  د 

، ب ل و    ش ن بش  ل    د ث ق  ف    وح ض ر   ؟  ف   دن    أو  ع  ن    د  ن ، وق د 

ش ط     ع لى ه ذه   لأرض ب   د  ن   م وي ،  وح  ن ت م ن   ن   ن  ن      

    ح   ج   د ن ، ق  م ب   "  خ   ع ه " ،  ه ل ن   ش ه د ب   "  لحم   لج  ش "    بش 

     ق ن     ح ل أن     قدم   د ن على   دن   ، أو أن ؟  ب ن ء ع لى ه  ذ    م نطق 

وتن ظ م كل شؤون   دن    . ف   نص   د ن  ت   ن  لنص   د ن    ق درة على  ح    ء 

ث  ب   و  ك ن ب ع ب  ره وح       م ء   ذي لا    بدل ، ف  ح  ن أن   ش أن    دن   ي 

    غ       ب دل ف  ب   د ه :    ز ن و  م  ن ، و   ب ل    ح د   هم   د ن و      ل  ع 

ط  ق      ح دة   ح  ك  ضم ن   دن   لا ب د أن     ن ع ن ط  ق     ق ل . وه     

  نص      كن ، وإ     م ن ق م ب ذ ك وق بلن  ب      ن    كم  ه   ح  صل  لآن ، ف إن 

  ب د ل ه   ت  قف  لأح   م      ردة ف    ن ص   د ن  ع ن        ل  ع شؤون   ح   ة ، 

لا     ق ل أن    ن وب       ت  ق  ه عن      ل ، وه           شه   م لم ن ح     ، و

هن ك نص د ن  ،  ه م  ت  ددت     ه مه   صلح   ل   ن س و لأ م ف   دى و م ع ت ، 

و  ل ز  ن و   ن بغ ض   نظ  عن  خ   ف   ثق ف ت و  م  ه م و  ظ وف   ح  ت   

  مخ ل       ء  ن    ل إ ى    ل أو  ن بلد إ ى ب لد و ن ق رة إ ى ق  رة !! فض  عن 

و  د لأي د  ل ش ع   ؤكد   ق ل     م بص ح     د ن   ل ز  ن و   ن ، بل  أن لا

 ه  ق ل  ن "  خ   ع "    قه ء   ضمن      م  ر   ه من هم على   دن   و  د ن . 

 

ن   د  ن   د د إ  ى    ؤ ل : ه ل   خ طأ ف      م أم ف    م لم ن ؟ وإ   ب ه    

طأ ف    م لم ن لأنهم  م  طبق     د ن   صح ح ، ولا أح د   خ ئ           د   : إن   خ

   أل ن   ه إن ك  ن  لأ    كم   ق    ن ،    ه     د ن   صح ح ف  ظل  لاخ  ف ت 

   قه    لملل و  نحل        ن قض ب  ضه  ب ض  ف  ع   م   م لم ن     م ؟ لا أح د 

ى  خ   ف  لأح   م . وبم  أن ه ذه     د أن       ف أن  خ   ف  لأفه م   ؤدي إ 

 لأفه  م لا ت  قط  ن    م ء ولا ت نب   ن  لأرض ك    ط   ، إ ن ه   ن   ج      قع 

   م  ش ، وبذ ك  صبح   د ن  زء  ن   دن    .

 



   
 

  قض    إ ن      أ  ن   خ طأ ؟ و   ظلل ن  أ  ف ع  م  ن ظل ن  ر إ   ب  إن   خطأ    

          أو   ق  ل ، و  س ع ن ق ن ع   ، ودون أن نج  ؤ على  ف    م لم ن خ  ف

      ؤل ، ث م       ؟ و        ئدة أص    ن ف    د ن  أو غ    د ن  لا  م نه أن 

  ح  ل إ ى و قع    ش ؟   قض   ه   ك ف  م ن أن ن      ل  ع   د ن ب ح ث    ن 

ن أد ة و  س ه دف ب حد   ت ه .    دن    زء  ن ح   تن  و  س ف  قه  ، أن    ن   د 

       ج د      ن  ب  عل ه إ ى  لآخ  ة .   دن   ح   ة  ج ب أن ن    شه  كبش  

ن حمل ف  ن    ن    خ   و  ش      ه د ن بن  ر     ق ل لا    د ن .     قل   ذي لا  م ن 

ن      غن  عن   د  ن ، لأي إن   ن أن       غ ن  ع نه ، ف  ح ن     ط ع   ن   ن أ

 ف  ح  ة  م ن   ب دون د  ن ، و   ح ل  ب دون ع ق ل . 

 

  ن خ  ل    ق ل   م ن أن ن  ه م   د ن وأن ن د   ش ؤون ح   ت ن  ب  ق ن    ، دون    

أن ن  زح ت ح  ن        أث  م  ن   ح  ل و  ح   م و     ج ز و   لا  ج  ز ب ن ء على 

 ن  م ن إ ى ع ص ن  ، و         زء  ن ح   تن   ، ق د  ن  آر ئه م لا  آر ء أف   د لا

 ش ء    ى  نه م ر   ل   د  ن ، وب        ف  ض عل  ن  أن ن   بع آر ئه م ك  خ   ف 

  ض     ،  ن    ن ع لى أن  ن  ح قن  ف      خد م     قل    جد د      ه م وأح   م   د ن 

  د ن  ف  ض ء      قع   ذي ن   شه . وق د   أل    ئل : ه ل ، وإع  دة ق   ءة   نص 

   ن    ك  ح م ل و  د خطأ ف    نص   د ن  ؟ لا شك أن   نص كم  ه   ق ئم   طلق 

ف    ت ه ، وغ    ق  بل  ل  غ   و    بدل ب بب طب       ح  ف  ه ، و  س  ن ف  ئدة 

إنه  طلق ك ح  ، فإنه    م   ت ذك  ف    ج دل ح ل ق د   ه    م و   . وبم 

ب   م  ر ه ذ       د ،  م    ن  بب  ط   ،    م  ر  ه كنص ت  بدي  من    د أن 

 رتب ط هذ    نص ب    قع  دخ ل هذ    د ن   م    وف ب    م ، بغ ض   نظ  عن  دى 

هم  ك ب وع د   . و  ظل   م لم ن       بدون به ذ    ق آن إ ى ق   م     ع   و   د  

ح ل هذ    نص  ن در   ت . و ذ ك      هن ك  ش ل  ف  هذ    ج نب .   مش ل  

ت من ف  ت قد س  لأح  م   ز ن   ب ع ب ره    مطلق  لأب دي   ل ز  ن و   ن . ه ذه 

 لأح   م      أن ز      دب   ح  ة ق  م لا   ن م ن إ   ن  ولا نن  م   ه م ، ح   ة لا  م ن 

ع ق   لاع  ق د أنه  ت  ي عب    ز  ن و  م  ن ، وأنه  ب       تصلح   ل  أن ن   قبل

  ش   ب ح ى تلك      لا ت  هم  غ   ه ذ    نص، بد  ل أن ع م  ه ذ    نص  لآن ق د 

ب لغ أ ف و رب م ئ  وأربع وعش  ن ع    ، و لا ز ل أكث  أه ل  لأرض  ن غ    

   ت قد   وط ب ح   ة وغنى  ن      نق  ه ذ    د ن   مؤ ن ن ب ه ، ه ل ن ق  ل ، و لأكث



   
 

ه ل ن   حمل  لأ م ب   ق  ل أن غ      م لم ن أكث   ص دق  وأ   ن   وح  ظ   ل   ه د  ن  !

   م لم ن ، ب ل و لأكث  تم    ب   ق  م ؟

ك ل   ش   ب و  ح ض ر ت ت   ل    ع   د ن بش ل  طلق ف     بدهم وكن ئ هم ،     

ن ب  ف   م ر  ت ح  تهم ، إلا "   م لم ن " ،   ذ ن لا   ز   ن        ل ن  وبش ل

 ع   مطلق   د ن  ف       بد و  ح  ة . ون ظ   لأن   ح  ة ت    ل  ع     قع بن ب   ، 

ك ن لا ب د وأن     قف   مطلق عن     مل عند   مم ر     ح  ت   ، وه ذ       ت  قف 

ف  ح  تن     مل   و   م  ر     نص ف       بد . ه ل هن ك شك     ظم  لأح  م   د ن  

 ف  ح   ن    م     ع  دة   نظ  ف    نص   ذي ف  رقه      قع ؟ 

   ض ع ه ذ        ب     لق بقض         قع      ن  شه  ، و     ف  رق    نص    

   ه   ضع     ن   ذ    د ن  ب بب  م ده وإط قه ، وع دم تم ن   م لم ن  ن وضع أح

، ف   م ت ح  تهم   ج هل  ه ذ    نص    ذي ت  قف ز ن    ن ذ لا   قل ع ن أكث   ن 

نصف ق ن ،   س به دف     قل ل  ن شأن   د ن ، بل  ع  دة ق  ءة   نص ف  ض ء 

     قع ، و لا  ه د ف    نص ، وب        إع  دة "  لا  ق    "  ح  تن  بدلا  ن 

      ق تل       ن  شه  ، كم لم ن ت  بد  ف    م    د و    م   حج وشه    لازدو 

ر ض ن ، شبه علم ن  ن ف   م ر  تن    ح  ت    ،   ن ب دون ع لم ن   ، أو   ب     ن 

ب دون   ب      . ن حن بح     إ ى أن ن ز ل   خ ف ف  ن    ن   ن نق د   نص   د ن  

   ه ، أو كم   ق  ل د . نص  ح  د أب  ز د ) لا بد  ن ع ند در   ه دون ن لغ   ق د

تأص ل  نهج  و ع  م أ   ق  ءة   نص ص وتأو له   ن  نطق    ف     ص  خد   

 د ن   ل ه و      لم  هم  ف   ن قش  إش     ت   ح  ة         ف  ع   م تزول ف ه 

ه ذه   ش           لات ز ل .  11   ئ      ف   ص   ح   ز وت خ    ف  ه   م   ف ت ( 

 نه  ف  أ    ب إد رة ح   تن   . ن  فض  لاع    ف ب     ده  ب غم طغ  

 ه ذ        ب  ح  و   أو    لا ب     ث   ن بض ف  ت  ف   ف ع ق لن  ،    ل وع  ى .    
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لا  م  ن در        نص   د ن  إ   ك  ن  طلق   ، ب م  نى أنه لا ح دود  م ن ه      

ن ط ق  و   ه مه ،   ك أن   ق  م   مطلق  ت   خ ق ن ع ت  دى   مؤ ن به  بإنه  خ  رج

  ز   ن و  م   ن . و لاع  ق د بذ ك   دفع   م لم ن إ ى إع  ن ص  ح     نص   د ن  

  ل ز  ن و   ن و  ل   ش  ب على  خ   ف  غ  ته  وث ق ف ته  وحض ر ته  ، ب غم 

  ح ق  ق       ط    ب   قف أكث   أح  م   د ن ع ن    طب ق ف  د  ر   م لم ن ! وف  

م    مطلق  لا  م ن در      نص   د ن  در    تحل ل   ق ئم  على  ن ه ج ظل ه ذه   ق  

   بحث   حد ث   . 

 

 ذ ك ن فض  لادع ء ب إن   نص   د ن  نص  غ لق ، وإن  ن   ق ل   ك إنم     ى      

إ ى  ح    ر ه ذ    نص تأو    وت       .   نص   مغلق ح   على " أهل    لم "  

 ل   د ن ،   ذ ن  طلق عل هم خطأ ب  )    لم ء ( ،   ذ ن  ح   ون " و  مقص د بهم ر 

  د ن " و   ط ن لأن   هم فقط ح ق  لا  ه  د وت        نص ص و لاف    ء ،  ن دون 

  م لم ن ، ف  ح ن أن   نص   م     ح     ح   حق   ل   لم وح ى  غ      م لم أن 

 بحث     لم  دون أي     ز م ع ق  ئدي . ه ذ     هم   نص وفق   لأدو ته   خ ص  ف   

  منه ج   م    ح ف        ل  ع   نص     ح  ج لا أكب   ع  دة   نظ  و   أو ل ف  

 ضم ن   نص ف  كل ز  ن و    ن ، كم  أنه لا   ؤث  ف    ج  نب       بدي  ه ذ  

  ش أن   خ  ص .   نص و   ذي  دخ ل ف    ز ن   مغ لق   م  صل ب    ب د ت   ت 

وش  ء   م  لم ن أم أب    فإن     خ د م   نص   ق  آن  ت  وة ف    ص  ة ،   س   ه 

 أدنى ع  ق  ب  مم  ر   ت   ح   ت    ن       و ق ص د و   م ع وث ق  ف  . 

 

  م نهج   ذي  ن   خد ه ف  ه ذه  لأح  د ث ه    منه ج                ذي     ب       

  د ن  نص      ح     مد   نظ  ف ه على كل    ن ص     ق  ن   و   حق ئق    نص

    ر خ   دون أن    ق د   نص   د ن  ق د     ه    ز     ل    بد .   ن ص   م    ح 

   عد على "  لا  ه د " ف    نص ، و  ب حث    لم     زم  در   ه دون ح ج أو 

       . ه ل    ن    ك فص ل   د ن ع ن   دن    كم  خ  ف  ن ق   ل أو  ع   د ء أو ت

ه      لم ن    ؟  بم  أن    ظم  لأح  م   د ن    ن  صل  عن   دن   أو    ن م  ه ب     قع 



   
 

،  ن خ ل ت  قف تطب ق ه ذه  لأح   م عن   مم ر     ح  ت     بب ت ط ر   ح  ة 

   ،  م   أدى إ ى      رق       ق ع  ه ذه وت  دد  لأح د ث و    م  ره  بص  رة لا نه  ئ 

 لأح  م   د ن    ، إ ن لا        ن  لاع    ف به ذ  "    صل " ب ن  لأح  م   د ن   

و  دن   .   ن  ن    نب آخ      دخل   د ن ف  ح   ة   م لم ف     نب أخ  ى  ثل 

" أ    "    د ن ، بم    زك  ة و  ص ة و  ص  م و  ح ج ، وه      نب تج  ل   م لم 

  دف  ه إ ى ض ورة    م  ن ب  د ن ك ل و ح د غ     ج زء ح ى وإن  م  طبق أح   ه 

، و  م لم بح        م إ ى شج ع    لاع    ف بض ورة     م  ز ب  ن     ق دة و لأح   م 

  وع د   ، وع لى         ن :    م ن بلزو ه ، و لأح  م بمدى  رتب طه  ب    قع و   د

 ، ب دلا  ن ح     لازدو             شه       م . 

 

در       نص   د ن  ، كن ص     ح ، تح   ج إ ى إع  دة   ن ظ  ف   ضم نه      

و غ  ه وت  ك ب  لأح   م      ردة ف  ه ، وه ذ  لا    م إلا ب      ك   نص  ن خ ل 

  رضه أو ت  ئم ه  ع      قع   ق  ئم    حل ل     ص ل   مضم نه ، و  بحث ف   دى ت 

ز ن  و   ن  ، وت ج ه  خ لف   قض      م  ص ة .    ن    نب آخ   ه ن ك    ث        ن 

  قض    و  جن   ت         م      ض  ه    ن ص    د  ن  ، و       قح م ف  ه    د ن 

 ن ك لم   ، وه ذ  ه   إق ح    وبش  ل غ     ن طق  ، لا  ش ء    ى إث ب ت أن  ل د

  ه   ء ب   ن ه وه        ن  ض  ه لاح ق  ، وه ن ك قض    ت  قف   نص   د ن  ع ند 

و ن ق  ل ف  أدب   ت   بحث    لم  ، ح دود     ن   ف ه  وفق   ز نه  أو ت  ر خ  ه  كم   

ضح   د  لا ث م  م    د  لنص   د ن  دور ف    ح  م ع لى ه ذه   قض    . وب    ب   و 

 بس ف ه ،   ق د تج وز   ز ن   ن ص   د ن  ف     ص    حد ث ،  م    ضط    ق  ئم ن 

عل ه إ ى  ح  و   " إدخ   ه " ق     ف    قض     ح ل   بحث ، فن جح    ف      ج رة 

  نه ج ت     ك   نص لا    ن ن و    ل م  لا  م ع    .  وفشل   ف          و لأدب وكل

زم و  د   نص   د ن  ف  كل قض   ، لأن ه ن ك قض    لا     فه    نص   د ن  ،    ل

وه ذ     نقص   م  ف  ف    نص    دع   لاع   ف أولا به ذ    نقص ، ثم   ب حث عن 

ك       م   ج  ، إن ك ن ه ن ك ث م  و  ل   ذ ك ف    نص ، أو     مل ب   د  عن   نص 

ش    ن  ن ه ك بن      نص . و   ب ل إ ى ه ذ  كله ف  ، دون أي ح  ج د ن  أو خ 

    قل    ذي  ه   دى ب ه   ن   ن ق بل ب  ث  لأد   ن ، و   ذي  م ثل       ل      ح  دة 

  م   ف ة  لإن   ن        هم      قع ح ى   ع و   د   نص   د ن  .   ذ ك  ن   ض 

 م   ص ة ون بحث ف    دى صل  ف   ضم ن ه ذ       ب  جم ع   ن   قض     

  نص   د ن  به  و   د  أو قص  ر  أو ع د    ،   ؤكد ن ع لى  نه جن  ف  ت     ك 



   
 

آ   ت  لأح   م ف ق ط دون       ض لآ   ت     ق ئد      ن   ه  وع دم  تص   ه  ب     قع 

ن   مدن    ثل . وح  ث أن ه ن  ك ب  ض  لأح   م ق د ت  قف ب بب ت ط ر ح   ة   ن   

أح  م    ق و لك    م ن وغن ئم   ح ب ، ف  ت   د ح     من قش ه  ،    ن   ض ع 

ن هج   ب حث ت ق ه  ه     ذي  ح   ج إ ى وق    تأن  ون ظ     د وع م ق بم     صل و 

 ف  ه ذه  لأح   م . 

ز  ن إ    ف   ضن  أن   نص   د ن   طلق ف  تص ر ته وأح   ه وأنه ص  ح   ل 

و   ن ، فإن ف  ت  قف أح   م     ق و لك    م ن وغ ن ئم   ح ب ب بب ت غ     ز ن 

و  ح  د ت بم   دل دلا   ق ط   على أن   م لم ن  م    ق د ق بل   ب لانص  ع  ل   قع 

دون ح ج د ن  ، وك ن أنهم لا    ط   ن ت بن  هذه  لأح  م   د ن      ء على 

ى    طب ق   شخص  ) كأن  ق م  ندي   لم ب ملك  جندة     ى    ش  ع أو     

غ ب   ح  ل   ح ب ( دون      ض  ل ق ب ، لأن ه ن ك و قع  غ ل أ د هم عن    طب ق 

، بل وق  ن ن دو       قبهم ف م     ق     بذ ك على     ى   ح    ت . بذ ك    ل  

ضع   م لم ن   ذ ن  ؤ ن ن بإط ق   ق ن ن   ن  ن  ،   ق  ن ن  لآ ه   .  لأ      ذي  

  نص ز ن   ف    قف  ح ج . و  س  ن  ج ل  لحد ث عن ت لط   غ  ب وه من ه ، 

وض ف   م لم ن لأن هذ   غ   ف رغ   ذبه     قع   ذي      ل   ه   م لم ن . ه ذ  

    قع   ذي أ غى    ق و لك    م ن وغن ئم   ح ب دون أي  ع   ض  ن   م لم ن ، 

ل أن أدب  ت   جم ع ت           م ت ج ؤ ح ى على  ن قش  هذ    م ض ع ، و م ب

  م ت      أحد بذ ك .  لأ      ث ن  أن أي ح م إ         د تطب قه فإنه  ح  ج إ ى 

تح  له إ ى ق  ن ن ت  م  د و  ه و  بحث ف ه و   ص    عل ه ف    ب  م  ن . ب  ب   آخ   

إ ى    فق    بش  ح ى   ح ل إ ى و قع .  ن ن ح   ث  ث   دل    ه د   ح  ج   ح م   د ن 

عم  بن   خط ب ف    نص وفق   ظ وف     قع ) حد     ق  و  مؤ    قل بهم وأرض 

      د ( ، دلا   ق ط   على أن   نص   د ن  بإط قه لا تح مه ق عدة   ص ح   

   ب    ق    ه  .  ولا  ج ل   ح ج ج   مطلق         د و ه    م لم ن     م دون ت 

بم  ن  عم    د ن   ،  نه إنم     خدم عقله   ق ف   ح م ، بل وإ غ ئه  ن        ل كم  

ف  ل ف  إ  ق ف  هم   مؤ    قل بهم ، و نع ت ز ع أرض      د كغن ئم ح ب على 

 من  ملك ن ص      مق تل ن ، وه  عمل  خ  ف  لنص   د ن  .  و   لم  ه ذ    ز  ن

  منهج     حل ل    م لك قدرة ع لم   أكث   م  ك ن  دى عم  بن   خط ب .  ق د أ قط 

عم   ق    " لا    ه د ف    ضع   نص " ب بب  لأوض ع   جد دة )     قع (   ذي 

     ذي  من ن  كم لم ن ف  ظل هذ ط أت على ح  ة   م لم ن ب د      ح ت ، فم

     ن هج   بحث و  م ل   ت    ن    خ د م ن س   منطلق ف  فهم ع ق   ط ر   ه ئل ف



   
 

لا ش ك أن ه ن ك  ن      ض ب  ق ل أن  ش كل     قع ت مثل   نص   د ن  ب    قع ؟ 

 نح  ف  عم     ده   نص   د ن  ، وأن ه ذ    نص إنم      ج   قض       ب ى ، وأن    

ح م  ت مثل ف  ت قد   أهم    لا  ه د    ق ل  ف  ت  كه   ش رع دون تش  ع إنم  ت كه  

  ط ر     م  لش ع ، وكل ه ذ    دود عل ه بإن هذ   ع    ف بقص ر   نص   د ن  

عن       ب  ش كل وقض        قع      لا حدود  ه  ، وأن و  د هذ    قص ر     ضه 

        قع و ح و      ن         حدود  دور    قل كجهد إن  ن    هم  ش  ت وقض

إ  ج د حل ل  ه  ب   د  عن   نص   د ن  ، ولا شك إنن   ن نصل إ ى حل ل ق ط   ، بل 

 لنص   د ن  وف    مق م  نح ول ق در   ط ق  ،   كز ن أ     على ك        رق      قع 

  لأول . 

   ض عن أي نص د ن  ن حدث ؟ عن   نص   ق آن  ، لأنه  لأ  س و لأصل ، ولأنه  

ف ه   شم ل و  ط ق .   س ه دف   بحث  لا  ه ن  بهذ    نص ، لأنه لا  ج ز إط ق  

إه ن  أي     قد د ن     ء ك ن  م وي أو غ    م وي ، بل  ح و   إثب ت حق ق  

ض ورة تقدم     قل على   ن قل )   نص   د ن  ( ، ب ع ب ر أن ح م نص د ن     ن 

   ن و   ن  ح دد ، أو ب   ب    خ ص  أن   ح م ن ب   إنم  نزل   بب    ن و ز ن

و حدد ب  ظ ف أو     قع   ذي نزل ف ه و ه ، وأنه لا      د ه .  ذ ك لا ت  د أح  م 

   قع  م      ل   ه   نص ، كم  لا ت  د أح  م    قع تط ر ن  ع  و ضم ن  عن 

ن  ؟ ن م ، وب  ت  دد ،     قع  لأصل  وظ وفه . هل ن حدث عن ت ر خ     نص   د 

 ج ه   نص   د ن  كح    ت بد   . دون أي ح ج ف  ضم  ن    د ن  ت

     عن    ن    نب          ق ل ف ه  أ . د . نص  ح  د أب ز د ) فل  أن   ق ل      ن  

 ن ت ر خ               م  بقى هن ك ش ء ( ، و ع  قد أن  لأح  م     ردة ف  هذه 

ر خ  ه       لا ت ن صل عنه  ، و   بحث ف ه  وفق   من هج   بحث    لم    قط    ن  ت 

كث    ن هذه  لأح  م ،   دم ص ح  ه  لأح  ل ووق ئع    ص    حد ث ، لأن   ز ن 

تج  وزه   ن  ه  هذه  لأح  ل و   ق ئع ، خ ص  وأنه        ل  بد ف  ش ء ، و ذ ك 

 إلا ف م  تح   ه هذه   در    .   ه ف لأ   ف ه  أ ه ل ، و ن ن    ض 

 ب دأ أ      ن ت   ل   هم    م لم ن ط  ل   ق ون   م ض   ف  ع ق هم  ب  نص 

  د ن  ، هم   بب هذ     ق    م  ف  و   خلف   حض ري  ل              ذي وض ه 

  ضع   نص     قه ء أو ر  ل   د ن   ذ ن ت م هم خطأ ب   لم ء .  لأول : لا    ه د ف 

، و  ث ن  :  ف  أن    ب ة ب م م   ل ظ لا بخص ص    بب . فأ    لأول ف  من خطأه 

ف   نع  لا  ه د ب بب و  د   نص ، بم نى أن   مق  د  حد  ن   مطلق .   نص  ق د 



   
 

ب  ز  ن و  م  ن . ف  ح ن أن  لا  ه د غ    ق د لأن     م ل     قل  بح ث قض    

ن  ه ع  قل  .   ف  ن  ن ف      ه  هذ       م   م جدد د ئم  بقض   ه     قع  م  لا  

و ش كله ، لا  ملك   ى     ق ل ، وه     نص    مش  ك    ح د   ل بن    بش  ، 

فض  عن ك نه  لأد ة    ح دة   ص  ح   لنظ  و       ف    ظ ه ة   د ن     ته  ح ى 

م نع   ن  ن عند    خد م عقله ب بب و  د قبل ن زول  لأد  ن    م و   . وح ن  

  نص ، فم      بقى   ه ؟ بل ك ف أن ن قبل ع ق  ب   د نص ق در على     ج  كل 

  قض    ، ح ى و   ك ن نص  د ن   !! خ ص  وأن هن ك    ث    ن   قض      م  جدة      

      أردن   لنص ف      قع   م نزول   نص . وإ ت كه    نص ب بب عدم " ت   ده  "

  د ن  أن      ل ف له ف      قع ، ف  بد  أن " ن  د "   نظ  ف  هذ    نص ، وأن نجدد 

فهمن   ه إ   ك ن   ك  م ن  ، وهذ        نطق   ت قف أح  م    ق و لك    م ن وغ ن ئم 

  ح  ب  غ   ب     قع   خ ص به  ، وع دم ح ى  ح و    لا  ه د ف  نص صه  ب بب 

تغ     ظ وف ، وقب ل   م لم ن   ك دون  ع   ض .  ن  ه  أخ ى ت  د أح  م 

 د دة   ت ع ق  ب  نص   نه  ظه ت ن  ج  و قع  د د  ثل  نع أنصب    مؤ    قل بهم 

 ن غ     م لم ن ، و نع قطع     د ع م      دة ، وعدم ت ز ع أرض      د      

ب دم  لا  ه د  ع و  د   نص ، ق ل   قط و غ   ف حه    م لم ن ب   فهم . إ ن   ق ل 

لا   نى  ه لأن     ر خ أثب  حق ق   لا  ه د ف    نص ، وإ   ك ن   ك     قع   محدود 

ف  تغ   ته قد ف ض  ثل هذ   لا  ه د ، فم    نق ل ف      م ح ث ت  ض   قض    

أن   م تط   ه      ه  أو  مخ ل   و  م  ددة ن  ه  كل   م ؟ فإ   أن    قف ح م   نص 

     قع . 

وأ      مبدأ   ث ن    ق ئل أن    ب ة ب م م   ل ظ لا بخص ص    بب ، ف  ه إن  ر  

 منطق  بب ن زول   ح م . ن   م ، عم م   ل ظ   صل ب  مب دئ        ك  ح م ب   دل 

 لأ م  وأد ء  لأ  ن  وإح  ء   ن س و  مح فظ  عل ه  وغ     ك  م  ت  فه  م ع

و  حض ر ت  ن  نط ق   ح  ة     قل  .   ن هذ  لا  نطبق على أح  م نز     بب 

 خص ص و ن ه  بنه   ه ، علم  بإن    لا  قل عن ثم ن ن  ب  م ئ   ن  لآ  ت لا    د 

 بب  نزو ه  . وك ف  م ن أن ن قبل عق  عم م   ظ   ل  لأز ن  و لأ  ن   مخ لف 

ق م و  م  ه م ؟ بل ك ف  م ن أن نق بل عق   ثل هذه    م       ثق ف ت و  حض ر ت و  

 غ     م لم ن ، أو ح ى  لم لم ن ف    مج مع غ     م لم ح ث  خ  ف   قض    

 و  ح   دث ؟ 

 



   
 

 ذ ك      ب     ق ل أن ن قف عند    بب ، بل ون   قف ط    لارتب ط   نص      

 قف ح م   نص عند   ح دث          لز   ب بب نزو ه ، و ن   طب     د  أن    

نزو ه ولا    د ه  ، إلا إ   ت  رت ن س   ح دث  ب  ظ وف   ته  ، وهذ     ح ل ب بب 

تط ر   ح   ة ، وه  عمل    ق م به    ن  ن بش ل د ئم   ح  ن ظ وف     قع   ذي 

م ض  على   ح ض     شه . فض  عن أن    م ن بهذ    مبدأ    عق ن    ن     دة   

و  م  قبل .  ن   نب آخ   مثل   ق ل ب م م   ل ظ ت ق   د      ه د   ذي     ض   ق  م 

به   ط       ش  ع        بم     ئم و   جد ت    ق ئع و  ح د ث . وب بب هذ ن 

  مبدأ ن ونح هم  ت قف   نم    حض ري  لنص   د ن  ، و ضط    م لم ن إ ى 

ص    ب جز   نص عن    كب  تط ر   ح  ة ،  لأ     ذي أدى إ ى تبن   لاع   ف   

 لأنظم            لق ن ن   غ ب  ف  كل  ن ح    ح  ة . وب  ب      ز ،  ق د ف رق 

     قع   نص   د ن ، و ن ثم  زم  لأ     خض ع  هذ      قع و      ل   ه . 

 

 

 

               

 

                  

 

ت ز د    ب          ؟  وهل   Knowledgeه ل    ضمن   نص   د ن      ف       

  م   ف    ن  ن   بدر      نص   د ن  ؟ أو ب   ب   و ضح : ه ل نح   ج   نص   د ن  

  حص ل   م  ف    ن   ن    ؟  م  لا ش ك ف ه أن   نص   د ن  إ ه  ، وصل إ  ن  

تلق  ه بدوره عن    ح   ، و ن ثم    ح ل       ل كم لم ن عب    نب  )ص( ، و  ذي 

  ه كنص بش ي ) إ      ثن ن    مش كل      و كب  ك  ب ه عند    جم ع كم  ورد   ك 

ف  ك  ب     م      ط  "   تق ن ف  عل م   ق آن " (  ، وقد     بع   ك   جزم بإنه 

لم   ق د   لا  م ن   م  س به . ع     و  ح    هذه      نص  طلق ، و ن ثم    د   نص 

وب غم و  د    ث    ن      ؤلات ح ل   قض       لم   و لأحد ث     ر خ        ت د 



   
 

ف    نص و      لا ت ط بق  ع عل م و  م  ف    بش    ب    ر خ ، إلا أن أي ت   رض 

ونقصه  عن  ب ن    لم   ق آن  و  م  ف    بش    ،  درأ ب  شك ف    م  ف    ن  ن  

   ص ل إ ى   مغزى    ه   لم ل    أو   حدث     رد ف    نص   د ن  ، و ن ثم 

  ق ل بح      ن  ن إ ى   مز د  ن   م  رف      صل إ ى    لم    ه  وه  عمل   

لا نه ئ   . و   تب على هذ   لأ    ،    م  ر         إ ى   م  ف  ، وثب ت    لم 

ف   ق بل هذ    ثب ت ، م ن    ص ل إ  ه  وأن نه    هذ  "    لم " لا    د ن    مقدس ، 

ت  د  لا  م  ر     م  ف   ، وف   ق بل   مطلق  لنص ، هن ك   محدود و  ن ب   

 لم  ف  . وف   ق بل    م ل  لنص ، هن ك   نقص   بش ي . و   تب على هذ  ح    

ف    بش    . و   قلن  خ ف   ك   م  ف   لنص   د ن  ، دون ح      نص  لم  

      ت كن  قص            نب  ؟  خ  ن   ن   د ن .   ن     دى صح  هذ   لأ   إ 

كل علم    ضمن     ف  ، لا شك ف    ك و  ن   س كل    ف  ت  د علم  . ف لم 

  ح  ب  ث    ف   ن     ف  ح  صل    مل  ت   ح  ب   بش ل  ق ن  ، ف  ح ن أن 

  ف  ب لأحد ث     ر خ   لا تحقق علم   ق ن   . وإ      ت كن    ج نب    م ن  ،   م

ونظ ن  إ ى حق ق    ح  ة   ن  ن   و    قع   ذي    ش ه   بش  ،    دن  أن   م  ف  

  م حصل   ن    لم   د ن  لا  م ن إثب ته  ، كم  ه    ح ل  ع   م  ف    ن  ن   . كذ ك 

 ر ت قف   نص   د ن    م ضمن  هذ     لم عن تقد م خد      م  ر    لأ     ع  ع ب

  م  ف   ع ت قف    ح  ، ف  ح ن أن   م  ف    ن  ن      م ة و ن ت  قف    د م " 

خ  ق " ه ذه   م  ف  :   ن   ن ،      د على ه ذه  لأرض ،      ه  ش كل   ح  ة 

  م  ف    ن  ن   لا  م نه      قف عند وت  ق د ته  ، و   تب على   ك حق ق  أن 

  م  رف       قد ه    نص كخد  ت آ ه    ج ن    ل قل   ن  ن  ، وأن  ثل هذ  

    قف   ن  ت قف   ح  ة   ته ، بد  ل أن   ن  ن  م ن أن     غن  عن   نص   د ن  ، 

 ء   م  ف    ق ئم  و   ش ب  د ن إ ه  ،   نه لا    ط ع أبد   لا  غن ء عن       ور

 على    ق ل . 

 

    لم   د ن  بم    ضمنه  ن    ف      ص  على   ثب ت ، بل و   ب  أي          

 لإثب ت خ وج على   د ن لأن   ك    د شك ف      ق  ن . ه ذ      لم    ض    ق ن 

       ف     م بق و   م ن   مطلق على   م لم ، و منع    خد م    قل و غ ل حقه ف 

 دى صح    م  ف    ن تج  عن هذ     لم . و   حدث وق م   لم    ب مل     بحث 

  م  ف  لاخ ب  ر  دى صح    م ل        ردة ف    نص ، وتب ن أن هن ك ت  رض أو 



   
 

ت ن قض ب ن    تم     صل إ  ه و   ه  ق ئم ف    نص ، كم  ه  ح ل  ث  ، أ  م   خلق 

إ  ه    لم ء  ن نظ   ت أصبح  حق ئق علم   وه  أن   ح  ة على       ، و   ت صل 

أن   قبل خلق     ع ق  ئد      لأرض أخذت     ن    ن ن ،    ب على   ب حث   م لم 

 لأ  م        ، و  س   م  ف     لم        ت صل إ  ه   ن خ ل   بحث  لآرك        

هذ    فض   م لم ن إ       م نظ   ت   خلق )   ح    ت (  و  مخ ب  ت    لم   ،  و 

      ت صل إ  ه      قل   غ ب  ، و  ن دون تقد م   بد ل   م  ف          .

 

خ ف   لم  ف       ت م  ز ب مل   ت  كم   ،     قف علم   نص   د ن  عند " حجم "      

دور ف  خلق وفحص     ن  ن   م  رف ، وخ ف   لم  ف  أ ض  ، لا  م رس    قل أي

وتق  م    لم   د ن  ، ف  ح ن أن   م  ف  لا تنم  وت ز  د إلا ب    قل و  جهد   ن  ن  ، 

و ن ثم لا      د   ن  ن ف    ح  ة   دن    ن    لم   د ن  قدر      دته  ن عمل   ت  كم 

   قف   نص    م  ف    ن  ن   . و ع ت قف حدود   م  ف  ف    نص   د ن  ، لا بد أن

عن      ة     قع   ذي لا    ف     قف ، و ن ثم    رق     قع حدود   نص    مل 

وفق آ    ت    قل ف       عل  ع   ط  ت و ش  ت هذ      قع . وهذ       عدم و  د 

ب ن    قه ء   ذ ن   مح ر علمهم وت حدد    ف هم ف  حدود    Scientistsعلم ء 

 ك ح       د ء ب ن    قه ء و        بش ل ع م .   نص ، كم         

 

تأ     على حق ق  أن   م  ف    ن  ن       ب  ب    ل    قل  أو ح ى ب  مص دف     

        غله     قل      ن   م  ف  ،  ن بغ   لاع   ف أن   م  رف       قد ه    نص 

     ث         . فم      ف  د ن         ت ق م     م تدعمه    م  رف   ن  ن

ب  عج ز    لم   لق آن ،  م   م      ف عل ه و   ب ه  به  دى   م لم ن ، إلا ب د أن 

ت صل إ  ه علم ء   غ ب  ن خ ل عق  هم وأبح ثهم ف     ص    حد ث . و ع  ن ش ر 

 ن هذه   م  ف    ن  ن     خ ص  بمخ لف    ل م      ت صل إ  ه  علم ء لا  ؤ ن

ب  نص   د ن  ، أخ ذ    حد ث عن   عج ز    لم   ن ش  ب ن    قه ء و  م د ن ن 

  م  ص  ن ، و  لا   د مق  ط   وتطب ق ته  ،  م  ع ف   م لم ن   ش رى      

هج وه   نذ أ  م    و   . و ن ثم  م ن   ق ل ب ق ن أن   م لم ن ف   خ لف 

   دو   ن  لآ  ت   ت   مضم ن    لم     ص ر      بق     ص    حد ث ،  م   

و     ت  ق  ع   م  ف     لم     م  ص ة ،   ك أن    ف هم    قل   بهذه    ل م ك ن  

  حدودة . 



   
 

 

  ضمن   نص   د ن     رف أخ و      ش  ه    ن  ن   م لم و د ن   ، كم  ه       

ف  ، كم  أنه  خ ص  ب  م لم   حد ث عن  لآخ ة ،   نه  لا ت  ده على   م   ى   م  

دون غ  ه . ف    م م  لأخ وي  خ طب     ط   لا    قل ،   ذك     م لم ب  مص    ذي 

 ن ظ ه وفق   نظ      ث  ب و   ق ب على أعم ل   دن   ف ج ز ه خ    بخ   ، أو ش   

بق  ع بش  ،  ع     قن أن دخ ل   جن  تحد د  لا  م ن إلا ب حم   لله      لا ت ط 

          قل   ن  ن   دن  ي . وكل هذه   م ض ع ت غ   ق بل   ل جد د   م  ف  

  ن  ن  ، بل ه  تمثل   م  ف    ج  دة   إن صح     ب          لا    ط ع    قل 

  ن  ن        ل   ه  ، فض  عن أن   بحث   م  ف  ف ه  لا ط ئل  ن ور ءه ، ب غم 

   م ن  . و ن ثم لا تش ل هذه   م ض ع ت أهم   ف   ج ل أهم  ه  على   م   ى 

  ه  ف      م ل أرك ن    م ن .   م  ف ، بل ت من أهم 

 لأح  م   د ن   بدوره  لا تق دم    ى    ف   حدودة   د  . ف  نص   د ن  لا   ف  

    ر خ     ل   ت و ف    ح ل              أدت إ ى نش ء هذه  لأح  م ، ولا خل   ه  

أو   ثق ف   ، أو  صدره   لا  م ع  ، ب غم حق ق  أن ه ذه  لأح  م  م تأت  ن ف  غ ، 

بل   ر    ز ئ   ف   ج مع ق  ش قبل     م . وقد ق م   م   ون بهذه   مهم  ف  

ك ب         وأ ب ب   نزول ، وأوردو     ث    ن   ح    ت     ر خ   و لأش  ر ح ل 

. بم نى أن "   م  ف  "   خ ص  بهذه  لأح  م ، إنم  ه  ن  ج بحث عقل  هذه  لأح  م 

  ى إ ى  ح و        ف على   ظ ف     ر خ  أو  لا  م ع    ذي نشأ ف ه   ح م 

 لم ض ع  حل   بحث .   ن   مش ل  أن هذه "   م  ف  "       ق ن   ق ط   ، لأنه  

على  لا  ز دة  ن هذه   م  ف  ب بب  بغ      ند علم  . فض  عن  ن د م   قدرة

  جهل ب  مص در   م  ف    لم    ن وك  ب أ ب ب   نزول و  مؤرخ ن أ ض   ،  و  ذ ن 

لا    خد  ن  ل     ن قد ف  تحل ل   ج  نب     ر خ   و لا  م ع   . ف ثقل    و   ت 

تأر خ  ح  دث   ش ه   كم  ه  دون ت ث ق علم    ل  ن     ر خ "        "  ج د 

بأ ل ب لا    دى تقد م   م  ف    ش ل        لا تخلف أث   ، إض ف  إ ى    ح    إثب ته  

 . 

 

 ن   نب آخ   ، ح      ق د      م   ض   لأح  م   د ن   دون إ   ن   تط         

  م  ف    م  فق   هذه  لأح  م كم   م ن      ف عل ه   ن أ ب ب   نزول ، و ن ثم 

ض ف دور    قل ف  تط    هذه   م  ف   لب  أو إ ج ب  ، وت  ن     ط ة  لنقل أو  



   
 

   ح  . و ذ ك  ضط      قع   ق ئم على     قل إ ى أن    رق   نص ح ى   م ن  ن 

  م  صل  تش      ، وح ث تض ق عب رة   نص   د ن   ع  ت  ع    ؤ     ن  ن    لح  ة 

ه   مقد   ، و ق م إ م ع ص    على تج هله ف  و قع . وبذ ك  ن  ئ   نص على   ت

  ح  ة ، وتبن  أح  م  د دة ن  ج  تط ر أب  د   م  ف  . فأح  م     ق   ث  ف   ج مع 

  ح   ب ح ث   م  خ  س   م   ن دون أن   ح ك     رق  ن    نه ، وب غم و  د 

بن ك ،  ج ل  ن هذه  لأح  م  لأ   ل      تم تح  له  ح   ب   ف  ح ز   خز ئن ف    

غ   ق بل   ل طب ق على     رق    قل دي . وف  هذه   ح    ك ن لا بد  ن   بحث ف  

 ج ل   م  ف    ق ن ن   و  س   نص   د ن  ،  ل  صل إ ى    ش    ت    ز    مح رب  

   ف ن هذه   ج  ئم غ      قل د        لا    ف   نص عنه  ش ئ  ، كذ ك  لأ    ع  ن 

ب  "   ه ك ز "   ذ ن  خ  ق ن  لأنظم    ح   ب   ، و نش ون      و  ت بهدف تد    

  ب   ج أو   م  قع       ون  ، وهن ك   مج ل   جد د  ن عق ب ت   خد  ت  لا  م ع   

، كم  أن   نص   د ن  لا    ف       ض   مدن    حد ث عن   قذف أو تش  ه    م   

مل            ، و     ن ج  م  ه  عن تن      م  ف  ف   خ لف ، أو ق  ن ن   

   مج لات  لاق ص د   و        . 

  قصص   ق آن  ح ل  لأنب  ء و    ل  قدم     م ن ت م  ه ب  م  ف    ن قص  على 

    ى      ص ل . ف  هدف  ن هذه   قصص ه     ب ة   د ن    من   فض      لات 

 ى     ح  د ف قط لا غ   . وهذه             ح د     قص  ة قد أوف     ه     د ع   إ

  م طلب   د ن  ،  م  أدى ب   قه ء  لاك   ء به  ، دون   ح ص على       نح    بحث 

ف   لأح ف    م  ف  ت ر خ هذه   قصص ، و ذ ك ف  لم  لآث ر و  ح    ت علم غ  ب  

وأن هذ     لم     رض  ع    لم   د ن  ف م   خ  ص لا دور ف ه لأي ع  م   لم ، خ ص 

  صل ب  ت ب  لأح د ث     ر خ   و  شخص  ت   د ن   ، و ح م لات    ص ل إ ى 

ت       دي  لم جز ت   د ن       ردة ف    نص   د ن  . وربم   ع ذر   ب ض عن   ك 

ق ش ح ل بحد ث  علم   ح    ت .   ن    ه  ت     عدم  ش رك     قه ء ف    ن

  م  ش  ت  لآث ر   و  ح    ت ؟ لا شك أنه   جهل ،   ن  م      م تج هل كل     صدر 

عن هذ     لم ؟  م    لا   م تدر  ه بش ل   صل ف    ج    ت و  م  هد    لم   ؟  م    

  فض    قه ء نظ       ط ر ؟  ك ل ه ذه      ؤلات تدل على أن    قه ء  خش ن    قد 

هذ     لم  ن   ل   ت ت ر خ   قد تن قض   قصص   ق آن      رد ف    نص   ن ج عن

   د ن  . ف          م دي  لحدث     ر خ  قد تن ج عنه تد ع  ت لا تحمد عقب ه  د ن   . 

 



   
 

علم ء  لأح ف   و لآث ر لا  ه م ن ع دة بم  ه  و رد ف    نص   د ن  ، بل  ذهب        

م إ م نهم ب  نص إ      ع رض ه   حق ئق   م  ف          م إ ى أب د  ن هذ  ، ب د

    صل إ  ه  ب د   بحث و   حص    لم  . وهذ    ن ع  ن   م  ف    ج وز   نص 

  د ن  ب بب قص ر   نص    ف   ف    مج ل   م  ف    جد د . وه  ج ل  م   ط ق 

 إ  ه أي ع  م   لم ف  ظل حض رة د ر      م . 

  د ن     خ ص  ب لأد  ن  لأخ ى    ء أد  ن  م و   أو إن  ن   ، تم     صل    م  رف 

إ  ه  عب    در   ت  لآث ر   بم  تم  ك ش فه  ن   ل   ت  دون  على   م  ت و در ن 

 لأه    ت وأور ق   ب دى و  لقى و  مخط ط ت     ر خ   . فدر     بن  ز   ث  

ه ، ب ع ب ر أن نص صه        ى    دونه أحب ر  ل  ر ه ه       كش   عدم قد   

   ه د ف   خ لف عه د     ر خ   خ ص ب   ه د . ف  ح ن أن   م    ن   م لم ن 

   مدو    ل   تهم  ن ك ب    ه د ) أهل    لم  لأول ( و  نص رى ،  م  أدى إ ى 

ة   مط  ب ت ظه ر      ئ ل  ت ف  ك ب         ، و     لا تز ل     دة ب غم كث 

بإ غ ئه  ،   ن لا أحد  ج ؤ على   ق  م بذ ك ، إ  وصل  هذه     ب إ ى   حل    قد    

  م   ل  ، وغ د   ن   ص ب إحد ث أي تغ     ف ه  . وهذه   م  ف    م  مدة  ن ك ب 

   ه د          نص   د ن  ،    ف  نظ    ت  ند إ ى   قد      صد قه  و  س إ ى 

لم  . وح ى   م ل   ت     ردة ف  ك ب   ملل و  نحل    ه  إلا أخب ر تم   بحث    

 م تخضع أبد   ل مح ص  نقله   ن شخص لآخ   أو ربم  و دت ف  ك ب  لأقد  ن   نه 

    لم  . 

 ذ ك   حظ ف    شأن   م  ف  ، أن   نص   د ن     زه   د  ل    قل  أو     ر خ  ، 

 لم    ن قد      مصدر   ذي أصدر   نص أي )  لله ( ، ح ث    مد   نص حق ق ه   

 لأ     ذي ت تب عل ه  ن  د م أهم     نص   د ن  ف     دو ن     ر خ  ، و  لا ك ب 

   ه د         خد ه     لم ء   م لم ن  ن  ؤرخ ن و     ن  م  ت ف   د ن  ك ب 

  حق ئق    لم      ء ف     لك     ر خ و          ق آن  .  ن   نب آخ  وف م    صل ب

أو   طب         صل إ  ه    ن  ن ف   خ ب  ته    لم   ، لا نجد هؤلاء    لم ء     ن 

 ثب ت   ورد ف    نص   د ن   ن هذه   حق ئق ك لم  ق ن  ، بل لا تمثل هذه   نص ص 

 خ ب  تهم ز د     ف    ل لم ء قبل   ق  م ب ج ربهم ، وهم    مدون على عق  هم و

وأ ل ب    ج ب  و  خطأ و   ش  ح و   حل ل    لم  . وأح  ن   حدث   لا  م ن تقبله 

د ن   كم  ه  ح صل ب  ن ب    حد د   جن ن قبل    لادة ت  رض   ع   نص   ق ض  بإن 

تحد د   جنس علم خ ص ب لله وحده ،  لأ     ذي أدى إ ى      ت أو  ح و     بحث 



   
 

كم  ه  ح ل  لا  ن  خ وت د ل   ج ن ت ب د     صل إ ى   خ  ط  عن ت        ، و

  ج ن    لإن  ن وبق     مخل ق ت ، وقدرة    لم   حد ث على    ن  خ   بش  ،   ذي 

تح ول كث    ن   دول  ن ه ب  ق ن ن لأ ب ب أخ ق   ف    مق م  لأول . ولاشك أن 

 ط ر   طب  و   لم    مذهل ف  كث      قه ء     م ، ف  ورط  حق ق   ف      ه    

نه  دون  ن   قض    ، خ ص  وأنهم   ج هل ن هذه   نج ز ت   طب   ، أو  ح   

  ح و   تقبله  وفهمه  . 

نخلص  ن هذ  كله إ ى أن   نص   د ن      وإن ك ن ق ئم  على    لم    ه      إلا أنه 

ت   بحث    ء ف     ل م  لا  م ع   لا  قدم    ف  ت  كم    لإن  ن ف   خ لف  ج لا

أو    ل م    طب ق  ، و ن ثم لا  مثل   نص   د ن  شأن     ف   ف      قع   ح  ت  

 لإن  ن ، وأنه   س أ  م هذ    ن  ن   مط  ب ب      ل  ع  ش  ت   ح  ة )     قع ( ، 

    ن  ن        ى تج وز   نص ، لأن     قف عند حدود   نص    ق   ط ر   م  ف  

 ت فض     قف عند هذه   حدود . 

أ   ب  ن ب   ل ل م  لا  م ع     م  ص ة  ثل علم   ن س و لا  م ع و        و لاق ص د 

وغ  ه   ن    ل م   ن  ن   ، ف  نجد أث    ذك   لنص   د ن  ف ه  ، بل نظ   ت غ ب   

  نص   د ن   ،   حد ث  لا ع ق   ه ب  ئ  ب  م ئ  ، وكل      م تدر  ه ف    ج    ت   

   قه ء    أ  ف ف ه وب لاع م د على   ل م   غ ب   ه  " علم "  لاق ص د  وأشد       ط ع

، كم  ح و   ب ض   ج    ت         خ ص  ف      ز   وضع      مى ب  " أ لم  

ت   ى عمل   قص "   م  ف   ل ل م  لا  م ع   ،   ن  م    د  لأ   ف  أح ن   ح لا

و زق  لآ  ت   ق آن   و لأح د ث   نب    بهذه    ل م   غ ب   ، و  نه   ح ولات ب ءت 

كله  ب   شل   دم و  د أصل  ه  ف    نص   د ن  ، و م   دهم  لاف   ل ش ئ  ، لأنهم ف  

  . ولا   نه    ع دو  إ ى    ل م  لا  م ع     ق ئم  على   نظ   ت   غ ب     م د      ف 

تز ل   ج    ت   د ن   إن   ز     ب   ، دون   ج    ت   غ ب   ف    مج   ن    لم  

 و  م  ف  . 

 

 

 



   
 

                 

 

                  

 

إ   قبلن  ت   ف د . عبد   ه ب   م   ي  لقد    ب ع ب ره       خ ص ر   )   ق م         

ف   لغ  هذه   قد    . لأن   خ  ق لا  دخل ف  نط ق قبل   م   ف   ( ، فإن ت ف    م  

  م  ف  وكذ ك     صدر عنه  ن وح  ، فإن  بح نه  ح ط ب  قد    . و ه  تبنى 

  ن  ن  ن ق م    ف   ت ضمن ه ذ  "   خ  ق " ، فإن ف  ة   قد    لا  م ن  ن ز عه  . 

  ن  ن و  دن   عم    على   ل ه و   ح  و  م ئ   و    م  لآخ  ، وكل    لا  صل ب

    ى  لاتص ل و  مم ر   ،  دخل ف  نط ق هذه   قد    ، لأنن  كبش  " نؤ ن " بهذه 

  ق م    قبل   م  ف   ، و   نه  لا  م ن أن تدخل ف  نط ق   م  ف    م  ف    م   ب  . 

    ل ح   مح  ظ ف    غ ب    م ب  قد    ، و  س كذ ك      صل ب  نص   ق آن

  م   ب ف    دن   ، وبش ل أشد   نص   نب ي .   ك أن   نص   ق آن    م   ب ب د 

  صح ب    ذي ب ن  د ن  ، نص ق م " بش  " ب دو نه وتجم  ه ، وتدل     ب         

     وض   ح ل   نص   ق آن   ثل ك  ب      ط  "  لاتق ن ف  عل م   ق آن " على 

لا   ق ط   على عدم قد      نص   ق آن  ، بم  أثب ه  ب ل   مث ل لا   حص  ، د

     ط   ن  ق ط ب ض  لآ  ت، ولاخ  ف   ق  ء ت ح ل ب ض هذه   نص ص ، 

و   أدخله   ب ض  ن " ت د  ت " على ب ض    لم ت .  قد تدخل    نص    بش ي ف  

     أول    ص  غ    نص وتجم  ه وت ت به .  ن  ن   أن   رة   بق ة  دن   وأنه  

أنزل على   نب  )ص( ، وأن   رة    لق      ورد ف ه  أول كلم   ل ح   لآ ه  : أق أ 

، تأت  ب د   بق ة بخمس وت   ن   رة !! أو أن   رة     ب    ءت ب د   رة  لأن  ل 

بدون   ب مل  لأحد  بب ن ،  لأول : أنه   ب دأت ب  ) ب  ءة  ن  لله ور   ه ( وه     

 ع    حمن    ح م ) وه  ت     لا   نى  ه ( ، و لآخ  : أن عثم ن بن ع  ن      رض

 ع قد أنه      م ل  م  قبله  )   رة  لأن  ل ( ، و ذ ك  م   م وضع   ب مل  ف  بد    

    رة ، وه           لأق ب  ل  قل . كم  ن  ف تم    أن   خل    عثم ن بن ع  ن 

، وأح ق بق      مص حف ح ى ت  ن   ق  ءة و حدة   مع   م لم ن على  صحف و حد

!  م    ق م عثم ن بذ ك ؟     ب  ب  ط  :  خ  ف      ب ت      ق م به    بش  وهم هن  

،   صح ب  أو      ب ، أدى إ ى  خ  ف   ق  ء ت . نحن أ ن أ  م نص  قدس ف  



   
 

د تح  ل  غ ه   ش ه   إ ى أصله ، أي قبل  لاتص ل   بش ي ) عند      ب  ( ،   نه ب 

نص     ب ، أصبح نص بب د ز  ن  و   ن  ، أي ت ر خ  ، و  بش  هم   ذ ن ك ب ه 

ورتب ه ونظم ه ف  حدود    ن  ه  دف     مصحف . و    بع   ك أن حدود   قد    لا 

ت  دى  صدره    ه    غ ب  ،   نه  لا تم د إ ى   بحث ف  نص ص هذ    مصحف . 

، عل ن  كم لم ن أن ن  ق وبش ل و ضح لا  بس ف ه ب ن قد      نص  بم نى آخ 

  ق آن       ب     بد به ف    ص ة ، ولا قد     هذ    نص عند       ل   دن  ي على 

    ى   بحث     لم  . وعدم   قد    لا ت ن   طلق     بث و  ه ن  ، وإنم  ت ن  فقط 

بش ي ، ح ث ن  هم   نص ونبحثه وفق   ط  ت حق       ل  ع   نص وفق   ل قل   

وظ وف كل عص  . وب  ب   و ضح ،       ل  ع   نص بش ل ن ب  و  س  طلق 

ع ب   لز  ن و  م  ن ، بل  حدد بهم  . أ   على     ى     بد فه   طلق ع ب   لز  ن 

  ن و  م  ن ، بل  حدد بهم  ، أ   على     ى     بد فه   طلق لا ع ق   ه ب  ز

و  م  ن . هذ     صل ب ن   ج نب ن ،     بدي )   د ن  ( ، و   نظ م    دن  ي ،    ح 

  مج ل  لإن  ن   م لم  لا  ق  ر     د ن  لان د م    أث م ، و ن ثم    ع نط ق   قدرة 

 على   بحث ف    نص دون تخ ف د ن  . 

 

 لغ    نص  ن     د ن ،  إن نزع   قد    عن   نص ح ن       ل  ع     قع لا     

وإنم   حص ه أو  حدد نط قه ف   ج ل     بد ، وبذ ك تح ظ    ب دة   د ن   ف    د ن 

       ، ولا خ ف أن   م لم ن     م   دون أكث  أهل   د  ن ت تم    بد نهم ف  

  ج ل    ب دة  ،  خ ص  ف  ر ض  ن و   م   ح ج ب  ن ب   لحج ج ،   نهم   ج هل ن

 دى    د د     بد ) خ ص    ص ة لأنه        ود ئم  ( إ ى  ج ل   مم ر  ت         ، 

إ  لا خ ف ب ن   م لم ن على  ن ش ر    ش ة و  خم ر و  مخدر ت و     د         

ف   ج م ع هم ، وبش ل ف ضح ، ن ه ك عن  ن ه ك ت حق ق   ن  ن وض ف   م  و ة 

ى   نب     ض ل   د ئم  ب د   غ ب "     ف  " عند     ج وهش ش  دو     ق ن ن ، إ 

و     ح  و  در    . وب خ ص ر ،  م  ن   ع   م لم ن بد نهم ف  ح  تهم        ، ب غم 

 د وتهم على   ص ة و  ص  م وق  ءتهم   ق آن . كم  ن لم  م    أن   م لم ف  ر ض ن 

أن هن ك  زدو     ف        ل  ع    س ه  ن  ه ف  غ   ر ض ن . إ ن  ن     ضح

  نص   د ن  على       ن :     ب دة ، و   مل ، وب  ب    خ ص  ، هن ك فصل ب ن 

    ب دة و   مل أو ب ن   د ن  و  دن  ي ، ح ى وإن  م     ف   م لم ن بذ ك . 

 



   
 

  و    حدث   س بغ  ب ، ف  ب      ث        ت وى ق لا   م  بن   خط ب بم     

وف    حد ث   نب ي إش ر ت  !  ن ه أن     م قد بلغ   ذروة ، وأنه لا بد  ن  لانحد ر 

   ددة عن غ ب       م ،  لأ     ذي   ن  ف م    ن ه هذ   لاف   ق ب ن     م كد ن 

وأح  ل   دن   بش ل ع م ، و  ل ح دث     ق         تج دل ف ه    م لم ن ح ل    لط  

إش ر ت هذ   لاف   ق ، و   تبع   ك  ن ردة عن   د ن   ته شمل    ظم  تمثل أول

  هد   د    ز  ة     ب ، بل وأنه  م  ب ة تج هل هذ   لاف   ق   ذي تدل عل ه ش

 كث  ة  نه         : 

ض  ف وت ش    نص   د ن  كم      أو    وأص ل   مخ لف نظم و ج لات   . 1

 ث    ن  لأح  م  ثل أح  م :   ح  ة ح ث ت قف تطب ق    

 

    ز   

       ذ   

         ت 

      

   ك       

    ئ       

      ى

                      

        

        ت

       

 



   
 

وق د ن  ل هذ      قف    فق   م ع   م لم ن    ء  ن خ ل    م ع   ص    أو      

قع ،   ن دون رفض علن  خش    لاته م ب   دة    ج هل   لمهم ب دم   ئم ه   ع     

و        . و ن   طب    ف   ثل هذه   ح ل أن لا    رض    قه ء   ح  م   دم تطب قهم 

أح  م   د ن ، دون أن  ن قدو  قدرتهم على   لغ  ب خ   ع نظ    "    درج ف  تطب ق 

ل   خد ع   ذ ت هذه  لأح  م " و "   مشق  تجلب        " ، وقد  ضى عل هم ف  عم

 أكث   ن ق ن على أقل تقد   . 

 

 ف    ق   نظ م         أو   ح م ف   م ع   ب د         عن   نص   د ن   نذ   . 2

ح م     و   بن     ن   ذي تبنى   ل ب   ح م    ر ث  بد   عن   ش رى       نص 

    م  ثل نظ م ت  رث    لط  ) عل ه     ق آن، و   بد  ه بنظ م       لا ع ق   ه ب

  لأ     ح كم  ( أو   حزب   ح كم ف   لأنظم    جمه ر   . 

 

 ف   ق    لم   د ن    ذي  ح زه    قه ء عن  مه ر   م لم ن ، بم نى أن    قه ء   . 3

أعط   أن  هم حق  ح   ر   م  ف    د ن   دون   م لم ن ،  لأ     ذي أدى إ ى  م د 

د ن  على   م   ى   م  ف  ، وه  أ   طب    لأي ف     م  ح   ره ضمن         

عقل      ن  لا ت ى      م إ ى ضمن هذه    قل   . وبم  أن         د ن    ق ئم  لآن   س 

  ى ت   ر  م  ك به    قه ء ف    ق ون   م ض   ، ورفض    قه ء   م  ص  ن " 

ه ، فإنه  ن   طب    أن    د   جم د ثم     ش  تحد ثه " ، بإع  دة   نظ  ف   ض   ن

 على     ى       ل  ع   نص ح  ت   . 

 

   جز   م   صل عن ت ف    لآ       مل     ضع  لأح  م   د ن     ضع    طب ق ،   . 4

وب   ب   آخ  عجز    قه ء عن تح  ل   نص   م   ب إ ى و قع ح  ت  . و  س  قب لا 

  ح  م لا   غب ن   ق  م بذ ك ، ف  ح ن أنه لا ت  ف  أح  م  قنن     دع ء    قه ء أن 

و ضح   م ن تطب قه  عمل   ب بب تش   هذه  لأح  م و خ  ف ته  وفق   لمذ هب      

ت بن ه  وخض عه           ق ض   م   ج ل عدم    ق ن و   ض ح عنص   ف ع  ف  

ن   تم     ن  لأح  م    ز    قض       لط    قض ئ   ، فض  عن خل    نص ص   د 

   ص  ، دع عنك    ت ضمنه هذه  لأح  م   ن تم  ز ب ن   مؤ ن و    ف  و  ح  و   بد 

و    ل و  م أة . و  س  ن    هل إد رة ح  ة   ن س بمثل هذه    ش  ئ   و لاخ  ل 



   
 

ل    هل :   ق ن ن  ف  عص  ت  جد ف ه   مش كل و  قض    كل   م .  ذ ك ك ن   ح

ت قف  لأح  م و   م ع   ص    على هذ      قف . و  ل     ث  ه   ب ض ح ل 

ض ورة ف ح ب ب  لا  ه د د  ل آخ  على    ح    تطب ق  لأح  م   د ن   لأنن  كم  ن ى 

    م  خ  ف      وى وفق   ظ وف كل بلد ،  م   ج ل هذه  لأح  م قط         ه ، 

 ض ف ف عل  ه  كأح  م د ن   ، و  ل ت  رض ف  ى  دى    ز  حدودة    طب ق بم  

ق  دة   م أة  ل   رة أب ط  لأ ثل    د    على هذ       ه ، ح ث     ض أن     م 

أ م  ف  أح   ه بم   لزم   م لم أ نم     ن ، وه  أ   غ     حصل على أرض 

      لم أة .    قع . وكذ ك  لأ    ع      ئد   بن    و  حق ق      

 

ف  ض ء     بق  م ن تقبل    أي   د ع  إ ى نزع ص     قد    عن  لأح  م عند      

   طب ق  ع     بد بنص صه  ، و  ضد  هذ       ه أن كث      ن هذه  لأح  م ك ن  

   وف   ن قبل     م ، وأن تضم نه    نص    د  ببه إ ى " أ لم ه  "   خضع  ه  

لا أقل ولا أكث  ، ح ن ك ن   حد ث  عهد ب  د ن        ، و  س  ن    م لم ن فقط

  م ق ل  خ     طب   هم      ك ن   عل ه  قبل     م  مج د أنهم قد تح     إ ى 

    م ، وهذ       عدم    غ  بهم  م ظم أح  م   د ن ، لأنه   م  أ   ه ف  ح  تهم 

  ب   ع ظ وف   ك    ص  ، بل و ع ن    ت         .  قد ك ن  أح  م   د ن   ن

    ب ، و ن   طب    أن لا   م     به  إ   تغ   ت   ظ وف كم  ف ل عم  بن 

  خط ب ح ن  نع  هم   مؤ    قل بهم  ن      ر بحج  أن     م  م   د بح    ض ف 

     ة  كم  ك ن   ح ل عل ه ف      بق ، وب        م   د بح    إ ى  ن ص ة هؤلاء

 لأق   ء   ذ ن ض    ق تهم  ع تن    ق ة     م ، أو    ن عه عن ت ز ع أرض 

     ق وه     أف ء  لله على   م لم ن ب   فهم على   مق تل ن ، و  له   ل    جم ع 

  م لم ن . و   ك ن   لأح  م   د ن    قد   ك  ص ة و  ص  م و  زك ة  م  تج أ أحد 

 إ ق فه  أو    بد  ه  بأح  م دن     لا تصلح إلا   ص ه . كب ر   صح ب  على 

كم     ش ل    م لم ن     م أن   ق د     م ت  قف عند   نص   د ن    ق آن        

بل ت دت   ك إ ى  لأح د ث   نب    ، فأصبح  ك ب   حد ث        ض على  لأقل 

 ى أنه   م   " ك ب   صح ح "   نب ي      ك به  بش  أصح     ب ب د ك  ب   ل ه ، ح

ب غم    ف ه   ن أخط ء  نهج   ود ن  ، وب غم حق ق   ع   ف   م لم ن أن     د هم 

 ن أح د ث  بلغ عدده     ب   آلاف   ظمه     ر ، قد تم    خ صه  ن بض    ئ ت 

 ن  لآلاف  ن  لأح د ث   م ض ع  ، وكذ ك حق ق  أن  لأح د ث       ع مدوه   ن 



   
 

ب   صح ح لا  خل  كث    نه   ن    ضع و  ض ف وأح د ث  لآح د ، وه  أح د ث ك 

لا تلزم   م لم ن بش ء . بل وتذهب    ث    ن   در   ت   حد ث  إ ى أن هذه  لأح د ث 

لا تخل   ن ض ف بن  ي ) أي ض ف ف    نص ن  ه ( ، وه   أ   طب     نص ص 

  نب  )ص( ، وإهم  هم  بن     نص   د ن   ك به  بش  ب لم تهم  ل  ب   عم  صدر عن

ن  ه  ص  ح  ل ل     و ة )    ند ( . بم نى أن صح    نص ت  مد أولا وأخ    على 

   و ة )   صح ب  و    ب  ن ( ، وه       م  قبل به ع قل ف   م ع   حض ر ت      

 ن ب   د  بق      م . بل وبلغ    مغ لاة حدوده    قص ى ح ن  ع  ف   م لم

رو ة  د   ن  ك وهم بأ م ئهم ، دون أن  دف هم   ك إ ى إ ق ء و   ب ض   شك ف  هذه 

 د     حق  ح ى بآر ء    قه  ء .   نص ص . بل أن   ق

ه ذه "   قد    "      أض  ه  ر ل   د ن و ن ثم   م لم ن ، على  لأح د ث   نب    

 ح ل  ع  لأح  م   دن         ردة ف  ح    دون در    ونقد هذه  لأح د ث كم  ه   

  نص   ق آن  ،  لأ     ذي ف ض على   م لم ن تقبل عش  ت  لأح د ث   م ن قض   ع 

  ق آن ن  ه ، و ع     قل ، و   لم بل و لأخ ق      ت  رف عل ه    ن س  ثل حد ث 

 !! رض ع    ب   

 حد ث   نب ي ح ى و   ك ن ب بب هذه    قد س   مصطنع  لأح د ث   نب    ، أصبح  

ض     أو   ض ع   زء أص ل  ن بن             د ن  غ   ق بل  لجدل ، وتق  د   ل قل 

       عن   بد ع ، كم  ف  أح د ث   نه  عن     م و  نح  ، ه ذه   قد      ل  

  نص   ق آن  ، نص  طلق ،     ح ،    دي ، وغ      كم    نص   حد ث   نب ي

ل  لنقد أو    فض ،  م  ز د ف  ت ق د  ح  ة   م لم ن . وح ث أن أح  م   د ن ق ب

كأي أح  م ف    نص ص    ش             ردة ف  نص ص  لأح د ث   ت صل  ب    قع 

،   ذي نشأت ف ه ، فقد أصبح  ن   طب    أ ن ت  قف عن       لحض ر ت  لأخ ى

ه  ، ف حدث   م  رق       تحصل على    فق     مل ف      قع   ذي  م   د   ن  ب    

  لم لم ن بمن ف هم ر  ل   د ن .    م ع   ص    

ب بب هذه   قد      مزع     لأح د ث ، ك ن لا بد  ن " تقد س "   نب  )ص( 

وصح ب ه . وقد لاحظ ر  ل   د ن أن " قد    "   نب  لاز    ضم ن بق ء   ه  ل 

ح د ث   من  ب  إ  ه ، إ  أنه بدون هذه   قد       قط بن ء   م  ف    هش  لأ    نب ي 

  حد ث   ته ، لأنه  ن غ     م ص ر تصد ق ف  ة  لأح د ث و  قب ل به  وه  ت ضمن 

  لا  قل عن أكث   ن   م ئ  أ ف حد ث ك  ب ) أخذ   بخ ري  ب   ألاف حد ث  ن 

ف م   د ه ب د كل هذ     ذب  أصل  ب م ئ  أ ف ق م ب جم  هم و م    ه عقله    ش  ك



   
 

  ( فض  عن    و   ت   م   ددة ح ى  لأح د ث   م   ت ة      !!   م  مد على   نب  

كم   ق ل أصح ب   حد ث   رو ه   مع عن  مع نزول   ه  شبه  ت  طئهم على 

   ذب . ك ف  م ن إ ز م   ن س ب ل هذه  لأح د ث          ره    شك  ن كل   نب ؟ 

   ل :  ت قد س   نب  وإز    ص     بش    عن شخص  ه كإن  ن قبل أن    ن نب  ح

 ور  ل  .

ب ذ ك أصبح كل     صدر عن   نب   قد    جب   ح  ظ عل ه و   ب ك ب ه ، ح ى      

  نخ           خلص  نه  ، ك ن   صح ب    ب ك ن به  كم  ورد ف   لأح د ث ، وأصبح 

م   قدس و  ب  لاتب ع ، وه      م  قله   نب  )ص( كل ف ل أو ق ل أو ح ى ص

ب ن  ه . وب       ك ن لا بد  ن إض  ء   قد    على  لأح د ث وإن ك ن  ك  ب ه  قد 

هج    ( .  قد ك ن  452  ءت ب د أكث   ن ق ن ن  ن   ز  ن ) ت ف    بخ ري ع م 

، ح ى أعلن     م    ك    ب ل    ح د    ض    ن    نب    وعلى رأ ه   لأح د ث

  ش ف   أن    ن  ق ض   على   ق آن ، وأنه لا بد  ن    ن    هم   ق  آن ، وح ث أن 

ه ذه  لأح د ث  م   م أخذه   ب ش ة  ن   نب  كم  ه    ح ل  ن   ق آن ، ك ن لا بد 

أ ض   ن إض  ء   ق د    على رو ة  لأح د ث  ن   صح ب  و    ب  ن وت بع     ب  ن ، 

  ك ح ى لا    ن هن ك  ط ن ف  هذه  لأح د ث .  قد أصبح هؤلاء ف ق   نقد إ ى و

در   ق  م    قه ء ب  "  خ   ع " أو  ب  د ع علم خ ص بهم أ م ه :   ج ح و    د ل ، 

علم  بإن كث      ن هؤلاء    و ة قد   ت   قبل ز ن ط  ل  ن تدو ن  لأح د ث بح ث 

 أكد  ن صح   دى دق  ن ب     تم نقله عنهم  ن أح د ث    ذر   ه  عق     حقق و  

 نب    . 

 

 ن خ ل  ل ل    قد    هذه  ك مل    حلق  وبإح  م ح ل    قل   م لم بح ث      

أصبح  ج د   حد ث عن  دى صح  هذه   قد       م  ت مثل ف     دة ف    د ن      

ذي ح ل دون در    هذه  لأح د ث تصل عق ب ه  إ ى   ق ل أو  لأ    ب  ،  لأ     

در    نقد   ، فأصبح ح  ه  ح ل  لأح  م   د ن     ق آن   ،  ن صل  عن     قع وغ   

ح ث ق بل   ل طب ق    مل  ، وف  ن س    ق  تملك قدرة ون      على    قل   م لم ب

 أصبح  ن   م  ح ل تج وزه  . 

  م ضمن  ف    نص   ق آن  أو   نب ي ،  ه ذه   قد      مزع       ء  لأح  م   د ن  

وكذ ك   قد         أ ب غ   على   نب  )ص( وأصح ب  ،   س  ه  أصل ف    ق آن ، 

و ن ثم   س  ن   د ن ف  ش ء .  قد طلب   ق آن  ن   ن س ت ق        ل ، أي 



   
 

ذه  ح    ه وتقد  ه ، فه  ف  نه     لأ   بش  وفق   لمنط ق   ق آن  ، وبم  ب ه

  بش     ص ب و خطئ . و  ق آن به    ث    ن  لأد   ح ل هذ    م ض ع  .  كم  تدل 

أحد ث      ة   نب           س  ه  أصل ف    د ن ، على أن   صح ب   م  قد      نب  

)ص( ، بل ك ن و ق   ن  د  ف     م  ز ب ن    ح  و   أي ف  كل  لأ  ر ، وإ   تب ن 

على    أي ن قش ه وتج د    ح  ه دون أي  ع ب ر  لنب ة ، لأن  لآر ء  هم أن  لأ    ق م 

تخ لف وت ب  ن ، كم  أن  ل ج ب    ن  ن   دوره  ، وكذ ك     قع . كم  أن   صح ب  

ب  نص  ن     ن ك  ب  أي " حد ث "  لنب  )ص( عد    ق آن ، و  ك ح ى لا  خ لط 

   ق آن    ته .

   ح  و   أي ، إلا أنهم  م    ق    عند    ح  ، بل فهم ه ب غم تم  ز   صح ب  ب ن 

ف  ض ء     قع كم  ف ل عم  بن   خط ب   ذي عمل بخ ف عمل      ل ن  ه كم  

ف    ض ع   مؤ    قل بهم فمنع عنهم  لأعط  ت وك ن ر  ل  لله وخل   ه أب  ب   

  ك ن  أرض  وب  ت ن   ط  نهم   م ل . ونص   ق آن على ت ز ع غن ئم   ح ب ح ى  

، وعم   نع   ك ح ن  ت         ح ت . وب خ ص ر ، ك ن  ع ق    صح ب  ب     ل 

)ص( تق م على    م  ز ب ن شخص  ه   ن  ن   ح ث لا قد    ، بل  ح   م وت ق د   ، 

وشخص  ه كنب    ت  رتب ط ب   ح  ، وه  شخص     ت قد     ن صل  عن     قع ، 

  م لم ن     م ف  فهمهم  لد ن . ه  وه      ح   

ب ذ ك أصبح كل   ض ع   تبط ب  د ن  قدس ، تح طه ه  ه  ن    ضخ م تصل به  

غ  ه   ح    إ ى حد     ث  ن ، بم نى آخ   ،   أصبح  كل قض      د ن     بد   و

ب   ذي أصبح بنظ    م لم ن  ن هك  ح      مقدس ، بم  قد    تعلى   بحث    ق ن  

على   ك  ن تم  ز ح د ب ن    م ن و      ب  ن ب    من  ح ول أن  ن هك هذ    مقدس 

ب    ه   ح  . وبذ ك أدت ف  ة   قد      مصطن   إ ى تط  ق   د ن بح ث أصبح 

عص  على أي  ح و      د ل    ه مه وأح   ه .  ق د " وثن "    قه ء و ن ثم 

ه و  س و  ل   ل  ش كم      ض . و نأخذ على   م لم ن   د ن ، فأصبح هدف   ذ ت

 ب ل   مث ل ،   ص  ة ، وه  عمل شخص  خ ص   م  ن خ ل     ق  ب ن   خ  ق 

و  مخل ق إ  لا  حق لأحد إ ب ر أي إن  ن على أد ء   ص ة كم     دل على   ك  ن 

 نه . و  ن  بب   ق آن ف  تنب ه  لله  ه بإن عل ه   ب غ فقط ، و  ح  ب على  لله  بح

ح       قد س   مزع   ، أصبح  ن لا  صل  ك ف     شه د  بحد ث نب ي ، ف  ح ن أن 

   ق  آن   ذي ه  أصل   د ن و ب دأ    ح   م  قل بذ ك أبد  . 

 



   
 

 ن  لان     ت     ئ   ح       قد س هذه أن أصبح     ب د ت أكث  أهم    ن      

  وتج وزته  ،  م  أدى إ ى  ن ص ل ع  م    ب د ت عن   م    ت ، ب ل أنه   م  عل ه

ع  م   م    ت . ف   ح ن تجد   م لم ح  ص كل   ح ص على أد ء    ب د ت ، تجده 

 همل ع  م   م    ت وكأنه  قط ع   صل  ب   ب د ت ، علم  بإن   هدف  ن   ص ة 

نص   ق آن  ،   ن ف   ث    مثل ب  نه   جب أن تنهى عن    حش ء و  من   وفق   ل

حق ق   لأ   أن   م لم  ؤد ه  عب دة دون أي  م د تأث  ه  إ ى   م    ت . وهذ       

ظ ه ة  زده ر   د ن ف   ظ ه ه   خ ر     ن بن ء     د ورح ت    م ة و  حج 

و ج ن   زك ة و   ق ب   ل  ن    ط  ، ف   ق بل  نه  ر   دن    مث  ب ن ش ر    ش ة 

 ل م على  ب ل   مث ل لا   حص  .    د   د ري وتده ر     و  

إن    د د   قد    إ ى كل ش ء ف    د ن  ض ف قدرة   ن  ن على       ل  ع      

  د ن على   م   ى   ح  ت  ، فض  عن ك نه  ت  ق أي  ح و    ل دخل ف    نص بغ   

    قع   ذي    شه   ن  ن   م لم إع دة   نظ  ف  أح   ه و  بحث ف   دى    ئم ه  ع 

. و  مش ل   لآن أن كل ش ء قد أصبح  قد   :    نص   ق آن  و  حد ث   نب ي و   ن  

  نب    و  نب  ن  ه بل وح ى   صح ب   قد  ن ! وف  ظل هذ    حص ر    ه ت   ن 

،    ق     م ن   م لم  ن    قدم .  ن  م ،   قد      مصطن     ن    ل قدم   حض ري

  ط ر   ثق ف  ، بل إنه  تص ب    قل بشلل ت م ، ح ث تحدد   قد    حدود  ض ق   ح    

      ، فإ      أض    إ ى هذ  كله إح ط  هذه   قد    ب  ره ب      ي وتهم    دة 

و   نف   م دي ، أصبح  ن   م  ح ل  ج د ح ى         بإث رة   م ض ع . وإ   ك ن 

ص  ح  د أب  ز د   ى أن " أي  ق   ب  ن   نص   ق آن   خ ط ة   م    د . ن

كب ى"، فإنن  ن  قد  أن   حق ق       خ      م ف  عقل كل ب حث لا   د   مخ ط ة 

ت د  خ ط ة كب ى بح  ته أو  قم  ع شه ، ه  أن  ن قش  أي قض   د ن   بأ ل ب نقدي 

 . 

     قدس . كل      صل ب   ب دة لا بد إ ن  ن ض ورة    صل ب ن   مقدس و     

 قدس ، وكل      صل ب  ح  ة غ    قدس وخ ضع  ل  قل وظ وف   ز  ن و  م  ن . 

  نص   د ن  ف      ى       ل     بدي :   م جد أو أد ء   ش  ئ  ، ح ث     ق  ب ن  

  خ  ق و  مخل ق ،  قدس .   ن ح ن   ح ل هذ    نص إ ى  نط ق بش ي ، ح ث 

 ن أط  ف       ل  ع   نص بش    ، بمن ف هم   نب   حل   بحث ، ف  قد    . بل ت 

ح    ك  ل  ف  در      نص وت ر خ  ه وبح    ك  ل   طلق  ، ودون أي ق د د ن  . 

ف   ب   قد     لزم    طب ق   ح ف  بغض   نظ  عن ظ وف   ز  ن و  م  ن ، وه   



   
 

، وهذ   بب ت قف    ث    ن  لأح  م   د ن   ف  أ      ح ل تحققه على أرض     قع 

ف  ن لا ه وو ق ه    زم لا  م  ر  ه  ،    ص    حد ث .    قد فقد   ح م   د ن  أرض  

بد  ن     قف . ه ل  ن   مم ن  لآن ق ل أي إن  ن  خ و ه  ن   د ن         ت  ق  

إ      على وضع نص   ع حد ث "  ن بدل د نه ف ق ل ه " ؟  لا تج ؤ أي دو  

ق ن ن   ج ز هذ    ن ع  ن   ق ل ،   س فقط لأنه ف قد   مش وع   و ن ف  لإن  ن   ، بل 

ولأنه أ ض  ضد حق ق   ن  ن ف م    صل بح       ق دة . وهن ك    ث    ن  لأ ثل  

  د    على    ح    تطب ق   نص   د ن  ف     ص    حد ث . وف  ظل هذه  لا  ح    

 س  ن حل أ  م   م لم ن       خط   هذه    قب    ى نزع   قد    عن   نص   د ن   

      م ن    ن         بح    . وكم  قلن  أن "   قد   " ، أ    صطن ه    قه ء ، و  س 

ط ة  ه أصل ف    د ن ، لأن هذ  ه     ب ل    ح د  ح  م   ط تهم ، وب         

 مع .         د ن  على   مج 

 ن   نب آخ  ، إ   نح  ن    ج نب    وح  ف    د ن ،  نجد أن لا ف ئدة عمل    ن هذه 

  قد    على     ى  م ر     ح  ة    ء ف    ح م أو   د رة أو  لاق ص د أو   ق ن ن 

أو   ثق ف  و      و  ح   ت   مدن   .   ك أن هذه   قد    تمثل ق د  وح  ز  على    قدم 

  ل على   ك أن  م ع   دول         و     تنص د  ت  ه  على  ع ب ر . و  د

  ش              صدر رئ     ل ش  ع ت  مد على    ش    ت   غ ب   ك  ق  ن ن 

  مدن   و  جز ئ   و   ج ر   ، بل أن   ح م   د ن  ن  ه لا  صبح ق بل  ل طب ق إلا  ن 

 ه    د   ر   ش  ع   ق  ن ن ف    ب  م ن ( ، ح ى خ ل  لآ      غ ب   )       نص عل

 صبح ق ن ن ن فذ . إض ف  إ ى حق ق  أن   دو        تدع  أن   ق آن د   ره  ت  ن  

     ث   .  ن خلل ف دح ف  ت ف      د      ق ن ن   ك  ممل       ب        د

ل      د ن    ل   خ ص    ق ل ف  هذ    م ض ع ، أن   م لم ن ب بب  نص  عهم  

 ن   قد     لنص   د ن  ق آن  وحد ث  و ن  نب    وح ى   صح ب  ، ق ن ن  ) وهن  

  مهز   (   ذ ء كل  ن " ت  ل "  ه ن  ه    خد م عقله  در    ونقد   نص   د ن  

و     ث          د ن  بش ل ع م . ونصف هذ     ضع ب  مهز   ، لأن   قد    شأن 

ن  ن   مؤ ن ، لا  م ن ف ضه  إلا بق ة   ق ن ن كم  ه  ح صل  لآن ف  خ ص ب  

     م ن     ب  و       ،  لأ     ذي ت تب عل ه زج      ب و  م    ن ف  

   ج ن أو   قهم إ ى   مح كم  م  ش ه ص رة     م ف   ج ل   ح   ت  دى 

ت   بحث    لم  و    ب   ،  لآخ  ن ، وأظه ت هذ    د ن وكأنه  مثل ق د  ضد ح   

 وبذ ك  ن    قد    بق  ده  على     م   ته . 



   
 

                

                 

 

ش ع  صطلح  "   ث  ب  "  ف  كث    ن  لأدب  ت   د ن   دون أي تحد د  م ن ه أو      

، وب         قص ده ،   نه  ن ن  ج ظ ه ة "   قد    "      ن قشن ه  ف    حد ث   ث ن 

ت د  لأ  ه   و  نب ة و  نب  وصح ب ه و   ته  ن   ث  ب       لا  ج ز   م  س به  ، 

و ن ثم  ن    ق  ن ن  حم   ه  و   قب  كل  ن     ض  ه  ف     ص  ح أو      ب  ، 

 لأ     ذي   ل كث    ن   ب حث ن   ن ب  ط  ق   بحث    لم  أو      ب  بش ل ع م 

 ض ع ت ، بل ح ى    و ئ  ن و  قص ص     ن  هدهم  لح ل    دون ف  هذه   م

. فم  حق ق  ه ذه "   ث  ب  " ت   ه أص بع  لاته م إ  هم ب هم    م  س ب  ث  ب    د ن   

 ؟ .

 م    هم ، أن كل       ل ب  د ن ه   ن   ث  ب       لا  ج ز   م  س به  تص  ح  أو 

د    "   ن هل    د " ث ب  "  ف  أ  ر   د ن   م  لق  تلم ح ، وه   ن تد ع  ت "   ق

ب  ح  ة خ ص  ف   ج ل  لأح  م   د ن   ؟ إن طب      ح  ة   مل ء ب  ح  ك   ح  ت  

تج ل  ن   م  ح ل  " ثب ت "  لأح  م . وقد أثب      قع          ك  ن خ ل 

حد ث   ح  ت        ن ه   ف     د د  ن  لأ ثل  . ف لأح  م ت غ    زئ  ته  ب  ل  لأ

 ج لات    ق ب ت و   ج رة و لأح  ل   مدن   وشؤون   ح م و لأح  ل  لا  م ع   . 

و نح ول ف  هذ    حد ث إثب ت عدم حق ق  "   ث  ب  " ف    ح  ة   ن  ن     م غ  ة ، 

، ولا  م ن  ح ى وإن ك ن  د ن   .    ث  ب  ث ب   ،   كن  ، و  ح  ة د ن         ح ك 

 نطق   أن   ح م   ث ب  ف    م ح ك .  ن ن ح   أخ ى ،  قد أثب  و قع   ح  ة ف  

  مج م  ت   م لم     ح    تطب ق نص ث ب  وبش ل د ئم ، و نأخذ على  ب ل   مث ل 

أكث   لأح  م   د ن   بب  ط  ووض ح  ف   ج       ق ب ت و لأح  ل   شخص   ) زو ج 

، ح ث ت  دد    ق ب ت و  ق  عد   مق رة   ل ح    . وب غم وض ح  وط ق و     ت (

ق  ه ت   ى ) و    رق و    رق  ف قط     أ د هم   ز ء بم  ك ب  ، ن  لا  ن  لله ( ، إلا 

أن    ق ب ت ن  ه  غ   و ضح  وفق   لمنط ق   ق آن  إ  لا    ف أي  د تقطع ، 

   ن   قطع ؟ و   ه    مطل ب ف م          ى أم    منى ؟ وإ ى أي حد  جب أن 

ت  رت     ق  . وف  ح ن أن نص   قطع  طلق ف    ق آن ،  م  منع   ك عم  بن 

  خط ب  ن وضع ق عدة   نظ مه ب  منع أو    ق ف ع م      دة ، فض  عم  أض ف ه 



   
 

 ب    ن    نب    و   ه د ت    قه ء ف  هذ    مج ل كأن لا تطب ق  لحدود ز ن   ح

خش      دة و  ه وب إ ى أرض    دو ، وعدم    ز   قطع  من    ق  ن   ل  ه 

نص ب ف ه ب  رث ، إض ف  إ ى عدم   قطع ف   لاخ  س أو خ  ن   لأ  ن  ، بم   دل 

على ت  ضع    ش  ع   ق آن  وب  ط ه بم    ن  ب  ع   مج مع   ب دوي ، وبم  لا 

    ته ،  لأ     ذي دفع بجم ع   دول           ن  ب  ع   ح  ة   حض    وت ق د 

إ ى عدم   نص على هذه    ق ب  )   قطع ( ف  ق  ن نه  . و م ن     ب   ثن ء      د   

 تطب ق ن س   نق ش على عق ب    زنى وغ  ه   ن   ج  ئم . 

 

 كذ ك  لأ    ع قض     لأح  ل   شخص   خ ص    م  ر ث      ب غم ت ص  ته      

  ط  ل      ردة ف    ق آن ، لا ت  م ب  ثب ت ح ث أدت  خ  ف ت           ب ض  لآ  ت 

إ ى  لاخ  ف ف     طب ق ، وح ى أن  ع   زو ج  خ لف ح  ه ب ن    ن  و  ش    ، بل 

أن   دول         لا  جم ه  ق ن ن و حد  لأح  ل   شخص   ، فم    م تطب قه ف  بلد ، 

د آخ  ، بل أن ق ن ن  لأح  ل   شخص   ن  ه    مد تش   ه على نظ ة قد   فض ف  بل

  مج مع و   لط    د ن    لم أة ، ف  ق ن ن   مص ي    د ف ه ق ن ن  لخلع  ،   ف  ح ن 

و فق ب د ب ض   م  و  ت   رفض إق   ره أول  لأ    ،  ثم أن   ب  م ن  لأردن

لأ   " ث ب  " ب    م ، ك ف  م ن ت               ع   ح     ، و   ك ن أصل هذ   

قب  ل ط ف  ه ، ورفض   ط ف  لآخ  ؟ علم  بإن   خلع أ    ق ر ف    ش     

        ،   ن تغ    لأح  ل  ن  ج مع إ ى  ج مع ه    ذي أط ح بم أ   "   ث  ب  

ف    ق  ن ن "   نب  ، و ع   ك  ن ش ت "   ث  ب  " ف    ب د   م لم  ، وثم تضم نه  

  جز ئ   و  مطب ع ت و  نش  ، إ ى در   أنه   ثل  ع ئق  وتق  د   لإبد ع      ي 

وح        ب   .  م    ؟  ع قد أن   أ   "   ث  ب  "     ع   ن "   قد    " ، و ن ثم 

ت  كز  هم ه  على حم            د ن   ن  لانه  ر ، و ن ص ر  ج م             ده 

  ح  ، و م رس     وه ح   هم ف  نقد هذه   ث  ب  ب ع ب ر   نص   د ن  نص       

ن ب    ح ك وفق   دلالات     قع ، أي ت ر خ  ه ، ك ف    م ن هذه   نص ص  ن 

    ه   ن هج   بحث ؟     تبع   ب حث ن   م لم ن  نهج ت   ك   نص  ث  ،      

نهج     ر خ  ف  در      نص ، هل    بقى  ن   نص   د ن  ؟       خد      م

  صدق أحد   ب حث ن أن    م إبن  عم  ن أخ  ه رون     رد  ك ه  ع   نب     ى ، 

ب غم     صل   ز ن  ب نهم  و  ذي  ز د على  لأ ف ع م ؟ ك ف  م ن     ف ق  ث  ب ن 

ي ط ف ن ن ح   مذك ر ف    ق آن و  ك     رد ف   لحم   لج  ش ؟ ك ف  م ن لأ

ب حث أن   أكد  ن صح    نص   ق آن  ، وك  ب "   تق ن ف  عل م   ق آن "   ضمن 



   
 

   ث    ن   م ن قض ت ؟ و    م ن أن  حدث  نص ص  لأح د ث   نب         تم 

تصن  ه  إ ى أكث   ن ن ع وفق    ل ل     و ة ، فض  عن ت  رض ب ضه   ع   نص 

   ق آن  ،  ه  أكث  تحط م  وهد   . 

 

إن ف ض "   ث  ب  " ه     ب ل    ح د  منع كل     بق ، وح ث أن    قه ء لا      

   ط   ن ف ض   ك على   مج مع ،  جأو إ ى    لط              م تضم ن   ق ن ن 

   ض    ز ء ت وض    ) عق ب ت ، غ    ت ،  جن و ص درة ك ب ( ضد كل  ن 

  ، وبذ ك   م ح ظه  ب  د  عن   ب حث ن    ب ح ل هذه "   ث  ب  " نقد  أو رفض

  ل ب     ن ، وب        ح م         د ن    ط ته على   مج مع . أ    م    ت  فق    لط  

  د ن   على هذ   لأ   ، وت شدد ف     ق ب  ضد كل  ن  ح ول   ح   ف  بن     نص 

        د ن    ذي   د ن  بغ   كشف حق ق ه وت ر خ  ه إن و دت ، وكذ ك كشف ز ف 

 دع   ح   ر   حق ق    ذرع  بهذه   ث  ب    د ن        لا  ج ز   م  س به  وفق  

 م  ه مه ، ف   د إ ى حق ق  أن   م ع    لط ت          ف       م         ف قدة 

 لمش وع     د ن     مطل ب  ف    ش             ، وه  أن تأت   ن خ ل   ش رى 

    وه  ن درة         ن س . ح ى تلك  لأنظم       تح ز   مش وع     د   ر   و ب  

ت   د أن    ن  ه   ش وع   د ن   ،   ك لأن   ش  ب   م لم  لا تز ل ت  ش ف  ظل 

 هن   د ن   ب غم كل    رب ح  ته    م لمن    د   ،  و      م ه  د . عبد   ه ب 

"  ، ح ث    م ع   م لم ب ل  ن ج ت    لم ن     م د      م   ي ،"     لم ن     جزئ  

و  ق ن ن   ،   نه  بقى   د ن  على   م   ى   شخص  . وح ث أنه لا    د نظ م       

إ      حدد وفق   لنص   د ن  ، ف ل نظ م       ور ث  أو  مه ري حزب ، أو 

ع  حم            ذي ح ى د    ت ري ، ه  نظ م  قب ل  دى ر  ل   د ن   د م  د

  بن نه ، و ضمن  هم     ط ة         على   مج مع ، و ح ل دون تن            ح  

  من قض  ل      د ن  . وبذ ك ت ق    مصلح  ن    ل     لط           و   لط  

  د ن    ن خ ل  لادع ء بهذه "   ث  ب  "   مزع    ف    د ن ،  لأ     ذي  ضمن 

   م  ر        د و  ه من  . وك ن  لأ ل ب    ح د  حم    هذه "   ث  ب  " ،   لط ف ن

ه  ق ن ن   جز ء   ذي    قب على    ئم   م  س ب  مقدس :    ه      نب ة         ة 

   ء ب  غ    ت أو د ن   ، و حدد  ه  عق ب ت ص ر     نب        صح ب  و لأح  م   

صح ب         ح   ن      ض  ه  ف  ك  ب تهم   مخ ل      جن ، و  ك ح ى  م نع أ

ح ل   نص   د ن  ، وهذ       خل       م         ن   در   ت   د ن     نقد     ج دة 

، كم    ضمن ق ن ن   نش  و  مطب ع ت عق ب ت  م ثل   منع      ب و  مثق  ن  ن 



   
 

ع ت لا   ط ق ن لأي عق ب   خ طب    م لم ن. و  حظ أن ق ن ن    جز ء و  مطب 

د ن    ج  م      ض أن  ه  ع ق  ب  د ن ، وه  أ   طب     خل    د ن   ته  ن هذه 

  ج  م  ! كم  أنه لا    د ش ع      ج ز لأي  لط  دن     أن تضع  ن عنده  ، أي 

بم نى أن تب دع ، عق ب ت لاتج زه    ش       ته  )    جن أو   غ     أو  ص درة 

   ب (  ج  ئم   س  ه  أصل ف    ش ع . إ ن ، هذه    ق ب ت إنم  وض    حم     

        د ن    ذي وض ه    قه ء  حقق ن  ق      م    عبد   حمن      كب  ، بإن 

أخط  أن  ع  لا  بد د ه   لا  بد د   د ن  ، و   ك ن  هذ   لا  بد د أن  ه من على 

د           ذي و د ف     ندة  لا  بد د   د ن  ف ص ه   مج مع   لا    عدة  لا  بد 

 ح  زة   مش وع     د ن    ن قبل ر  ل   د ن و  مؤ   ت   د ن   ، فلم     م نع ف  

     ة ر ل   د ن ف    أ   "   ث  ب  "      تحقق  ه       د  ن ه من  ، و ضمنه  

 ثل   ق  ن ن كب    ح   ت         ،    ق ن ن غ          ، ف   نه     لأ       ح  ه

  .خ ص  ح        ب   ف  نقد   نظ م ؟

 

و ن   مش وع أن     ءل   ب ض : أ  س  ن  صلح    مج مع و  نظ م عدم      

  م  س ب  مقد  ت و     ز   د ن        تمثل ع ق دة   ش ب ؟ لا شك أن  ح   م 

ن ك ف ق كب   ب ن عدم   م  س   مقد  ت و     ز   د ن   أ    طل ب   ن ه

و لاح   م  ن  ه  ، وتج  م  ن    رض هذ   لأ   ب  ق ل أو    جن  ن  ه  أخ ى . 

عدم   م  س ت ن  ف م  ت ن ه  نع   بحث ونقد هذه   مقد  ت و     ز     د ن   ، وه  

       رض  ع ح      بحث    لم  ،      ت د  ن   ح   ت  لا      ف    ع ن 

    م   حق ق   ن  ن ، فض  عن ك نه    ق   ط ر   در   ت   د ن   ، و ؤد إ ى  

قص ر    ع    ثق ف  ف    مج مع ، كم     ح " عدم   م  س "  لمش ع   حق ف  تشد د 

   ق ب ت   جز ئ   على كل  ن "  مس " هذه   ث  ب  ، ف  ح ن أن  صطلح "  لاح   م 

ر    ونقد هذه   ث  ب  ، فض  عن عم    ه       "    ح  ج لا أو ع ف  ح    د

 تح ل دون    شدد ف     ق ب ت إن و دت . 

 

و ن   ءل :            د   مج مع  ن ف ض ص     ثب ت على   مقد  ت و     ز      

  د ن   ؟ ف    حق ق  أنه لا ت  د أي ف ئدة ،   ى إث رة   مش كل د خل   مج مع وتش  ه 

 و  ح   ت         ، خ ص  وأن هذه "   ث  ب  "   س  ه  أصل ف    د ن .   د مق  ط   

 



   
 

 

                

 

                      

 

ه ل ت   د ع  ق  ب ن    د ن   أي د ن  ، وح ق ق   ن  ن ؟ إ   أخذن  ب  ن      

ع ف "   لاع ب ر أ بق     ن   ن على   د ن ، ف جب أن ن   ف  نطق   أن   ن  ن

حق قه " قبل  لأد  ن ، وب       ح ن   ءت  لأد  ن حدث     ئم  د ن   ب ن هذه   حق ق 

و  م  ه م   د ن     م ضمن  ف    نص   د ن  . وب        خ لف   ه م   ن  ن ف  

      ل  ع حق قه ب  ح     و  د ن       و   ط ر ب بب د ن         ح  ة ن  ه  ، عن 

ثم لا بد     كن و  ث ب  ف  كل ع ق ته  ع قض    و ش  ت     قع ، و ن   ه م   د ن 

  ن      رض و   ن قض . 

   د ن ن ب    لحظ      ر خ   ) ز ن  و   ن  ( ،      ل  ع     قع   مح ط به ولا    د ه 

، وب        أت  هذ    د ن   ن  ب   ع ن      وأع  ف وع د ت ش ب تلك   لحظ  

    ضمن     ق ر       ، ون در       خط ه  . و ن ثم غ  ب      ق ر   نص   د ن     ر خ

و قع   حق ق   ن  ن     ق ئم ، على  ب ل   مث ل :    ق ، ح ث  م    طع   نص   د ن  

تج وز     قع   صبح أكث  إن  ن   ف  لن تح      ن  ن  ن عب د     ن  ن ، وب       

ن  ف  هذ    مج ل ، خ ص  وأن   د ن  أت  بنص ص  طلق  ،   تق  ب  حس   ن  

    ض ، أنه  ت ج وز   ز ن كم    ى  تب عه  . أ  س عج ب  أن  لأد  ن ح      خم  

وب ض أن  ع  لأطم   ، و م تح م    ق ؟ ف   ق بل   ك ت   ل   ن  ن  ع ن س 

ب  ل تط ر   م ه م    قض   وفق   ل  قع وتط ر   ح  ة ح ث أخذ    ق ف      ش 

  ن  ن  ف   ج ل   حق ق   ن  ن   . ك ن    ق  ق ب لا ح ن ك ن ضمن   منظ    

 لاق ص د   و لا  م ع   ،   ن ح ن تح ل إ ى تج رة ع  م   بدأ   ن  ن بمح رب ه  نذ 

)  ؤتم  ب   ن ( إ ى أن أ غ ه دو    ، وف ض تح  م    ق بل وتج  م  ن  1995ع م 

ه على      م أ مع ، بم  ف    ك دول      م        . وبذ ك ت  ق   حس      ل ب

و   قل   ن  ن  على   نص   د ن  ، وك ن لا بد أن  حدث   ك لأن   د ن      : ع قل 

  ن  ن ، لا بد أن   ج وز  لا   ت    )   ج  د ( :   نص   د ن  . وهذ     حدث، ح ث 



   
 

  خ ص  ب   ق ، ح ى ف    دول      تدع  أن   ق آن ت ق    م ع  لأح  م   د ن   

د   ره  ، وإن ك ن   ك قد تم ب  ك  ه وتح  تهد د   دول   غ ب        تج وزت 

 أح  م   د ن بش ل ع م . ثق ف ه    ن  ن   

   ج ب    ن  ن   تثب  أن ع ق    د ن ب  ن  ن   دة على   م   ى    وح  ح ث 

  روح    حددة  عند  م ر  ه  ل  بد  ف  أي  حظ  تأ ل أو خل ة    مد   ن  ن ط ق

   ن   .   ن على     ى       ل   ح  ت   م    طع   نص   د ن  أن  ملأ     قع 

و    فق   ه ب بب  ت  ع  ج لات   ح  ة ، بل لا    د    ه  أكث   ت  ع   ن  ج ل 

       وحده ،  إ  ت م ثل  لأد  ن حق ق   ن  ن . وهن  لا  م ن  ته م   نص   د ن  

ف    ق ه    مؤ د  ل ق و لا   ب د  م   ض   ق  ن   د دة على أن  لأد  ن    م و   لا 

ت ج وز     قع ، بل ت ب  عنه . ولا حج   من  دع  أن   ض ع حق ق   ن  ن  ن " 

    وق  نز            ف ه " ، بم نى أنه كم ض ع إن  ن   قع خ رج      ق     م  ل

ف ه هذه  لأد  ن ، لأنه     ض أن  لأد  ن لا ت  قف عند  حظ  و  ده  بل ت  دى تلك 

  لحظ  إ ى   م  قبل ، و ن ثم   د تج هل   د ن  قض   حق ق   ن  ن قص ر ف  ي 

  ط   نص ب    قع   ذي ظه  ف ه .  كب   لا  م ن تب   ه إلا  رتب

ن  ن     حد و     وي ب ن كل إن  ن وأخ ه   مح ر  لأ      م ض ع حق ق   

  ن  ن ، وب       رفض كل ثن ئ    م ن أن تحدث تم  ز  ب ن بن    ن  ن ح ى و   

ك ن   ك   بب د ن  . خ ف   ذ ك  ق م   د ن على    م  ز ب ن بن    ن  ن ، لأن   ه  

نم  أر ل  قن ع   ن س أو   د ن   ته  ق م على ثن ئ      م ن و      ،   ك أن   د ن إ

      و   م ن ب   ه     حد ، وب          ح ل ) و  ك  ه ه    غ  ب (    ك    إك  ههم

  ن س إ ى صن  ن : صنف ف  صف    م ن ، وصنف ف  صف       ، ود ئم  أبد  

صنف     ف  ه    غ  ب عدد   ، لأنه   س  ن    هل على   ن س أن تغ      قد ته  

 ن        ت  رث ه    ل عن   ل . د   

  د ن          س    ثن ء  ن هذه   ق عدة        ح ث    م  ز ب ن   مؤ ن و    ف  

 ت  ق   ع    ق دة ، و   م  ز ب ن   م أة و    ل و  ح  و   بد  ت  ق   ع    ضع 

  ء ب  م  و ة  لا  م ع      ئد . وبذ ك    ن   د ن          ن  ق  ع   ته ، و   

  قد   مصد ق    دى     ب        ر ه    د ن ف  كث    ن أح   ه . وأ      م  ز على 

أ  س    م ن فأ   لازم ح ى    ف  لاعد ء  ن  لأتب ع ، وه  شأن كل د ن و   قد 

ح ى و   ك ن إن  ن    ثل   م رك    و  ل ب      . و ن ثم    ك ن  لد ن        أن 

   حق ق   ن  ن  ن   ض ع ته ، كم   م   ن   م ض ع   ته  حط  ه م م  ج ل قض



   
 

   قه ء ف  ك  ب تهم    ء ك ب         أو   حد ث أو    قه ، وه  أ   لازم    قه ء 

  م قد  ن و  م أخ  ن    ء ب   ء ، وهذ       إن د م و  د و   ك  ب و حد ف  

ح   ه أو أح  م أهل   ذ   وك        م  ز   ح   ت  ث  ،  ق بل    ك ب ح ل    ق وأ

ب نهم وب ن   م لم ن . ونظ      زم ص      قد    و  ث  ب   لنص   د ن  كم  أ ل ن  

ف   لأح د ث     بق  ،  م   م ن   م لم ن   محدث ن  ن قش  هذ    م ض ع ب غم 

  مى  أهم  ه ، فض  عن    رض  أح  م   د ن  ه ، وب       ، خل   م ع   

ب  مؤ   ت           حد ث  عن  ن قش  هذ    م ض ع أ ض  ، بل و م ت م  ن قش ه " 

إ      " إلا ب د  ع ب ر   نظم            غ ب    قض    حق ق   ن  ن  ن أو ب 

و  ب ت كل نظ م          ص  ،  لأ     ذي أ ب          د ن  على   خ ض ف  

ص  ق  أ بق     د ن        ف  تق    حق ق   ن  ن    م ض ع ، بل و لادع ء ب ل

دون أن  ه م أحد بض ورة   م  ئم   ع   ع ن      م   حق ق   ن  ن  !!وضم ن ته  

 .  1829ف      ش   ن د  مب  ع م   ذي أق ته  لأ م   م حدة 

بص  ه  م     م    ب    نص   د ن  " حق ق   ن  ن " قض    ح ر   ؟ لأن   ن  ن 

  ذ ت     س  حل  ه م م ف         لا  م ع    م خلف آنذ ك . وح ن   ء   نص   د ن  

 ق ر     قع   ك    ص  أخذه ب ل  ته و      نه  أن "   ن  ن " ه      ل   ب  غ   ح  

ف    مق م  لأول ، و ه   حل  لاه م م لأنه     ن   مد فع عن   د ن ف م     تح ل 

  ح ن أن   م أة و  ط ل و   بد لا    مد عل هم ف    ك . ولا خ ف أن ودخل ف ه ، ف

  نص   د ن  قد تبنى ف  أح   ه    ؤ    لا  م ع     قبل    ق  ش ف    مق م  لأول ، 

ح ث    د    م  ز  لا  م ع  بد  ل أن  ج مع   مد ن         ف  روحه وتش    ته 

 من ك ن   عب د   ثل ب ل   حبش   ؤ ن   نب  )ص(   م  شهد  رتق ء   م  ن   لا  م ع  

، و  ذي رفض طلبه ب  زو ج  ن إحدى   ح  ئ  ،   لا ضغط  ن   نب )ص( ، و ع 

  ك  م   م   زو ج لأن ب لا  بى ند ء   جه د وكذ ك  لأ   ف  زو ج ز نب  ن ز د ، 

صح      ض   كذ ك  شهد   ح م   د ن  ب  ض ل   ذك  على  لانثى ف    رث على 

ب ت  ق  لأح  م   د ن    ع    م  ز  لا  م ع    قبل    ق ئم على   جنس و  م  ن  

 وعبد ، ب  غ وط ل . لا  م ع   :  ك  وأنثى ، ح  

 ن   طب     د  أن لا  بحث   نص   د ن  ف  قض    حق ق   ن  ن ، لأن ف    ك 

ض        دة ، وه  تص رع  ن ض ر   لحق ب لأ     مؤ ن    صغ  ة قل ل     دد ، 

أ ل   بق ء ف  خضم  ج   ع بش    ود ن   ت  قه  علم  وق ة ، وهذ       تم  ز 

  م لم ن عن غ  هم ف  وث ق    مد ن       دونه    نب  )ص( ح ل وص  ه   مد ن  . إ   



   
 

عل هم أهل      ب  ن    ه د ، فض  جم ع بغض   نظ  عن د نهم    غلب    ت  وى   

عن أن   ق  ر بمبدأ   م  و ة ب ن   جم ع ف    حق ق و     ب ت  خ  ف   ه    د  ن  

  ن شئ    خ ص  بمجم ع   ن   مؤ ن ن ب  د ن   جد د   ذي   زهم عن غ  هم  ن أهل 

  جز  ة     ب   . هل  م ن  ث    ق  ر بحق ح       ق دة و  د ن          جد د 

ت ب    ش ك ، بل وه      ه د  ن   م دة ت ر خ    ثل   ح ول أن    خ  ذوره ف 

   ه د  ؟ إنه   بث    ب ده عبث     مح لأتب ع   د  ن ت  لأخ ى أو    ثن  ن   م ر   

ش  ئ هم   د ن   ، إ         ئدة  ن إر  ل   نب  )ص( وب ثه ب  د ن   جد د ؟ إض ف  إ ى 

ل   ب د عن قض   ق ئم  ك ن  ب  دة كحق ق  أن  م ع   مج م  ت و   ب  ط ر  ت   

 حق ق   ن  ن . 

ب خ ص ر شد د  م   ن  حق ق   ن  ن و قع  م رس  دى  م ع   د  ن ت 

و لا ب  ط ر  ت و  ش  ب ، و ن ثم لا  غدو أ   غ   طب    أن    ق   د ن 

        ع هذ      قع   ق ئم ، بل    أن   نص   د ن  تضمن أح     ب  ح    

 م  و ة و  خ ء لأن  ه   جم ع ، لأنه   ء بغ      ه   أ  ف و    رف عل ه  دى و 

 لأ م . وقد    حض    ب ض   ض ع   خم  وك ف تدرج   نص   د ن  ف    نه  عنه 

ح ى أ   ب   ن به  ، و ع  قد أن هذ  ق  س  ع     رق .   ض ع حق ق   ن  ن 

فض  عن أن قض         ط وح    ض ع ع م ف  ح ن أن   خم    ض ع خ ص ، 

ف    ح  ة    ء على     ى       أو   مم ر   ، و ن    بث  خ طب    ن س ف م  لا 

   ف نه ولا  م ر  نه . وب       لا  م ن   لج ء إ ى أ ل ب    درج ف  قض   حق ق 

ت قف    ن  ن .   ن ،  م     م  ج له   نص   د ن  ضمن    ه  ق دم  ن   ز  ن ؟  م   

  نص عند حدود     قع و م   ج وزه إ ى    ه  أب د ف حدد  لمؤ ن ن     جب عل هم 

عمله ف  هذ    مج ل ف    م  قبل . فم ض ع أهل   ذ    ث   ن   م ض ع ت 

  م  قبل   ، وكذ ك      ح ت          ، وف ح     و    جب ف له  ع   مش ك ن وكث   

ى   م  قبل . هن    مش ل    حق ق        ت   ه    قه ء  م   قع خ رج نط ق   ح ض  إ 

ف   ج ل عجز   نص   د ن  عن       ب   م  قبل ف م     لق ب  ح  ك         

و لاق ص دي و لا  م ع  . ولا  ج ل  لمج د   ف  أن   نص   د ن   م  ح م بش ل ق طع 

  م   ث     ردة ف  قض      ب  وب ض    نب   م  ر ث ، ب غم كث ة  لآ  ت ح ل 

   رة   ن  ء . 

 



   
 

 ذ ك ك ن  ن   منطق   د  أن   تبك    قه ء ف  قض   حق ق   ن  ن لأنه            

فقط قض    د دة على     قع   ن  ن  وت   رض  ع ت ر خ ط  ل خ ل  ن هذه   حق ق 

و لا  م ع  ، بل و    رض    ث    ن أح  م   نص   د ن    ق ئم  على    م  ز   د ن  

 حق ق   ن  ن ، و   ت تب عل ه  ن    رق      قع  لنص   د ن      ل ف له ) نقصد 

    قع ( ف    ح  ة   ن  ن   على   نح    ذي    ده   ن  ن وفق    ط ره     م ع  

و  ق ن ن  ، و  س وفق   م   مل ه و   ضه   نص   د ن  ، و ع تص دم     قع  ع   نص 

   د هن ك  ن      ن أن   ج وز     قع   د ن      ،   نص   د ن    د ن  لا 

 لا   ت    )     كن ( ، و   رقه ، وأن  ضط    ن  ن   م لم إ ى  لا    م  ل  قع  

ب  ج هل  أح  م   نص صم   خش     خ وج عن   د ن و      تب على   ك  ن تأث م 

ت    لب     مص حب   ه  م  ه   دون ف  ك ب د ن  أو ت     أو  ته م ب   دة ، و   د ع  

 ه  ن أح  م  لا    ب  أو   ق ل .   ق

   حق ق هذه أن بم نى ، ك ن      ى على   ن  ن حق ق عص  ه       م  عص      

 عن   نظ  بغض       نظ م كل ف     حق ق و  ب  ( ب  ق ة ف ض  أو ) أصبح  قد

  ن   ه    هذه تح طه  أن قبل وح ى .  نه  ف  ك لا وأنه و   ق   د،     د ت أو   د ن

 أنظم  خ ل  ن   غ ب     حض رة ك ن  ، و    ض    ز م بهدف      م   لاه م م

 لا      "   مقد  ت "  ن   حق ق هذه  ع ب ر ف  كب    ش ط  قط   قد  لأوروب          

 فقط   س ،    لم ن   ته  ج م   د خل    ش  و ق    نه  و  ل  ، به    م  س  ج ز

 أن  هم   م لم ن" " ف هم بمن   مج م  ت هذه ف     ش  ن و  ل بل ،  لأوروب   لجنس

 ب  دول " ت ح ش "   غ ب     منظ    ت ن  م      م  عص   بق            ة تلك ف  .

 حق ق  ن ه ك ف    دول هذه وتم دي      م  وت  ة ت  رع   ن ،   مج ل هذ  ف    م لم 

   غ ب     حض رة  ع   م   ه    ضع ف    د ن    نص وضع ،  ج م  ته  د خل   ن  ن

 لا ك ن وثب ته وقد   ه   د ن    نص ت ر خ   لا ت  خ وب بب ،   ن  ن حق ق  ج ل ف 

   حق ق هذه   ظم  م ر  ن أخذو    ذ ن   م لم ن و قع ب ن  لاف   ق  حدث أن بد

       ضمن و  م  خدم   ث ب    د ن     نص وق  ن نهم  همد  ت  ف  عل ه  و نص ن

  .   ح      قع أ  م    د  وقف قد   د ن    نص أن  لم  ب ة  ج ل ولا ،   د ن 

 

 ح ل  لأول   مق م ف  ت مح ر وه  ، كث  ة   د ن  و  نص     قع ب ن   م  رق     قع     

 ،     بد /   ح   ،    م أة /     ل ،     ف   /   مؤ ن  :   د ن    نص ف    ثن ئ   ظ ه ة

  . قد        /   ق د    ،   مح   م /   ح كم



   
 

 

  ن  جم ع  ت تب و    ف    مؤ ن ب ن   ح د   د ن     م  ز  ق ضى  :     ف  /   مؤ ن     

 غ   وضع    م  ز هذ  وبم  ب . أ ض  و  حق ق    لأ د               ق ئد      د ع  ت

   نص بم  ب ك  ر    دون ،  * و  مج س و   ه د   نص ر  ن      ب أهل )   م لم

 ،   ذ   أهل  ن ك ن إ   وحق ق   و   م ع   د ن     م لم  ن أدنى   تب  ف  (   ق آن 

    د ف  ،     م د ر نط ق خ رج أ   . وعهدهم   م لم ن     ف   صبح ح ن بم نى

 صلح على ق        ش  عن تز د لا    ن ن  ن  حددة  دة     هد أو   ق  ل أو   دع ة   ى

 أحد ف    دخ ل رفض   هم إن   ق ل   ى    د ف    مش ك ن  خص    وأ   .   حد ب  

  ب ح   ش ك أن بم نى .  ل  ف  خ ف    ح  ة ف   ه حق لا ف  مش ك .    م و    لأد  ن

 على   ق ئم    ص ر      م  ز      ؤ   هذه بب ب   .   ت هم  ف  كذ ك   س و       لق ل

  قع وح ث ،   د ن  ب  م كز ت  لق وو  ب ت حق ق و    ف    مؤ ن  ن   ل أصبح ،   د ن

 ولا زو ج لا ح ث  لا  م ع    م قع ف     ء   مؤ ن  ن أدنى   تب  ف    مؤ ن غ  

    ن   ن صب ت لم مؤ ن    غ    حق لا ح ن وحق ق   ، و    ف  ن   مؤ ن ن ب ن ت  رث

 إد رة أو   خ  ج على إ  رة  ن   م لم ن على  لط  ف ه    وكل   ج ش وق  دة ك  قض ء

  .   ب د

 

     بق    م  ز أ غى   جن    على   ق ئم    م  ص ة   دو   بن   ف    ح صل    ط ر     

   م  طن ن غ     دوإب ،   د ن عن   نظ  بغض و     ب ت   حق ق ف    م  طن ن ب  ح د

    د ول  ن كل   "          لأ   "   ه م أ غى   ذي  لأ   ،   لم ن ك ن   و   ح ى

   د ن   لنص (      ي )     ق    بن ء عل ه   ق م      ،    ح      بن   وكذ ك ،      ق  

   ح    ،   ذ     أهل ، ك ف  /  ؤ ن   ،   لم غ   /   لم ) :   ن س ب ن      ق   ج ل ف 

   نص  ض   ن كل   م  طن  نظ    وأدت آخ  ب  ب   .  (    م أة /     ل  ،    بد /

   دو   أز     قد ،   مج مع   صن ف   م  خدم    ل    و لأ  س بل ، وأح   ه   د ن 

 عجز عل ه ت تب   ذي  لأ   ،   ن  ن حق ق  ج ل ف    د ن    نص أ س كل   ق    

 .   م لم ن ح  ة ف       ن  عن أح   ه ف  ق       قع ج ر ة  عن   نص

_______________ 

   ذ  ! ك                                                           )ص(              *

  .       م                                   ب  ض 



   
 

 

 

 

  ن    قه ء   م ن  م ،   نص وإط ق    و  ثب ت    قد    ح ل   خ طئ       ة وب بب 

 ولأنهم ، إن  ن   و  مقب ل   مقنع ،   ن  ن حق ق  ج ل ف        "   بد ل " تقد م

 . و  جم د     قف على   نص     قع أرغم ،   د ن    نص ت ر خ   رفض على أص و 

 "  ب   نه  ل    ب  ط ن    م  ش ق   م ه    خ ل  ن عمل     ك   جم ع وقبل

 ش ء  ع   ن  ن  حق ق      م    ع ن نص ص قب ل تم وبذ ك . "   ص       م ع

 أرغم  ق د ع م. بش ل   د ن    نص أح  م هلتج  تم   ته    ق  وف  ، عل ه    ح ظ  ن

       ل  ن    ق إ غ ء على (     م د ر )   م لم ن ح  م (       د ر )   غ ب       م

   م لم ن  بق  قد أوروب  ف ه ك ن  وق  ف  ،    ش  ن  لق ن   خم  ن ت نذ    ح  ت 

    م ة    ق إب ح  ف  ة ظل    ك و ع .   ز  ن  ن ق ن ن  ن بأكث     ق ق تح    إ ى

 أن بل ،    ق تح  م إع ن أح د    ط ع لا إ  ،   لحظ  هذه وإ ى   نظ ي   م   ى على

 ف  ردة   د   ن  ن تح    عن   د ن    نص عجز عن ك  ب  أو ش  ه    ع ن  ج د

  . و  ق ل         ت    ب   د ن

  حق ق      م    ع ن بن د  م ع  ع    ق ن غ     لحظ  هذه إ ى    قه ء  ز ل لا كذ ك 

 ،  لأرض أهل  بق   ح ل ه  كم  قب لا و  س ، ف ل ك دة  نه   ق هم   ء  قد ،   ن  ن

 ثم ،   مبدأ ح ث  ن   د ن    نص أ س  ع         أ  ه    رض    ظمهم فأن  ه

      م    ع ن  هذ            فض ط  ف ت ق رب وبذ ك ،     ص  ت ف   لاخ  ف

   مش  ك      ل ه    مبدأي    فض   ن ،   م  دل ح ى أو   م ط ف  نه     ء ،    ظ م

 لأن ،   د ن    نص ف    ورد  ع تم    ن ن جم      فض ن هؤلاء أن  ق ل و  حق   ن .

 أو ، كإن  ن   ته  لإن  ن  ه م      ط  لا أنه بم نى إن  ن  غ     ه ه ف    نص هذ 

   جن   أو   د ن     م  ز عن   ب د كل ب  دة "   ن  ن     ذ ت " ن م ه أن  م ن   

 "   م أة " و  س ، بد    "     ل " ه    س   د ن    نص ف    ح      ل .   ب      

   ل    تب ثم و ن ، به   خ ص   د ن   ج  ه   ل ،   مش ك أو     ف  أو   ذ   ه  و  س

 أو و حد  حق  ب ع ب ره    حق ق ب ن  لخلط  ج ل ولا ، به   خ ص  وو  ب ته حق قه  ج ل

  نص  بم  ب وك   تجد ف   ن  ن     حق ق ف    م  و ة .     و   حق ق   لجم ع أن

  .   ن  ن  حق ق      م    ع ن أ س  ن   د   م  و ة  بدأ أن ح ن ف  ،   د ن 



   
 

 

  :                          ى ك                             إ         

 

  م ع رفض  ، وب ك   ن و    ر ت      د   ب   ثن ء  :                 ت  .1

             مذك ة ) وحش    ع ب ه  و  ب ض    ق ب ت ههذ   م لم            لأنظم 

 وتح ص تص   ه   ن تخجل ب طب قه  تق م       لأنظم  وح ى بل ، (         د   ر

  ن خجل   م  ك ق ب  ب د   ه  حق   ؤ ن  ك ن  و   .   م حض       م    ه  لا أن على

   ج د      ق ب ت تطب ق رةض و ف  ح  ه على  ز ل لا   د ن    نص . به     ص  ح

   ل أ     (     ز   )   ج د      ق ب   ن و  ل      قه ء و  ء ،   ج  ئم ب ض بحق

  ن . (   د   )   د   ت   ض ت هن ك ك ن  إ   إلا   لهم ، بحدود   مق رة غ     جن   ت

 )  ق بك (   حبس )   ح    تق  د على   نص عدم أن   د ن    نص ف     ن قض غ  ئب

   م   ى على   خلف بم ه م نقضه تم قد ، (   ن  ن    م   ى على تقد     ه م وه 

 خ ل  ن       به  م ن    ن قض ه ذ  أن شك ولا  .    ج دي    ق ب وه  ألا ،   ن  ن 

   بدوي ) "   ح      ل " ح    ق م  ت   رض ح ث   قبل   لمج مع  لا  م ع     م     

 و  د  ن د م عن فض  ،   حبس ح ى أو    جن   ه م  ع ،  لا  م ع    ى  م  على (

 قض ئ  نظ م  ن تح   ه و      ق ب  هذه   طب ق    ز     مؤ                 لط 

      ذي    ن قض  هذ       ض  ن  منع لا هذ    ن . تنظ م  ب      و ه ز و ضح

 در   أن إن  ر دون ، أفضل بص رة ق ب ت        ج    م آنذ ك حض ر   ظ ف   ه ق ض

 ت دع ك ف إ  .   بدو أ ه ن ف     ق    ك ف  كذ ك ت ن  م   ق       ج د      ق ب ت

   د ن      زع أن حق ق  عن فض  ؟   غن م  وعقل     غزو   ه م ش ع   ظل ف       ق

 د ن ف  دخل   قد  بدو  ت ى ألا . ب د   ن  س ف      خ غ       ء     ل هذ  عن   ن ه 

 هذه ظل ف  ؟! )ص(   نب  وف ة بمج د  رتدو  ثم ،     ف بحد     ف ح ب د أف      لله

 ،  ن  ب  ح نه  ف      دع    ج د      ق ب ت ف  ن  ،    ه ون أو  ل ن  ج ل لا    قل  

 هذه  مثل ع  م  إن  ن  " تقبل " و  د بم نى ،     قع ظ وف  ع    ق  وأنه  خ ص 

  .   مج م  ت  م ع تم ر ه          ق ب ت

 

   ن  ن    حس   ط ر و م   حدود تلك عند   د ن    نص ت قف  م    :    ؤ ل   ن     

 لا و  خم  ف  ص ة ؟ ب   ب دة ع ق   ذ ك هل ؟  ث    خم   ع ف ل كم  ، حض ر  



   
 

 ،   ص ة ف   د   لم   لا بد         ق  ءة ف   ق ل قد       ن لأن       ب بب ت ن  ب ن

 ت ص ر لا   بد وة وثق ف    بدوي عقل لأن أم ؟   ج د      ق ب ت  ع كذ ك  لأ   و  س

  لم ه م وفق   لأ ن  ق  ر    ح د    ب ل ه     ق ب ت هذه لأن أم ؟   د   غ   عق ب ت

 تظل كم  . ئم ق      قع  ج ر ة عن   نص عجز حق ق  تظل  لأ ب ب ك ن  أ   ؟   د ن 

    و ق          ل إ ى   م لم ن  ضط     وه  ، ق ئم  أ ض   لنص     قع تج وز حق ق 

 ،     ح ظ  ن بش ء   ن  ن  حق ق      م    ع ن    د  ع      ك إع ن رفض   وإن

   ج د      ق ب ت  ج ل ف    د ن   لنص     قع    رق  إ ى   نه    ف  دفع   ذي  لأ  

 حق ق أق    ذي      م     حض     ق على خ و   ب ع ب ره  تم    إهم  ه  تم     

  .   جم ع على وف ضه  ، ع  م   بص غ    ن  ن

 

 ق ن ن وضع على تج ؤ لا      م بد ن تد ن        دول  م ع أن  لآن   ق ئم     قع     

  ل د ع  ت نظ     ك دتأر     ح ى   د ن    نص ف  وردت كم    د   عق ب ت   ضمن

 بلد أي ف    ق ن ن هذ   ثل و  د أن بل ،      م    م   ى على حدوثه    مؤكد    لب  

   ك  ن  لأ  ء . أ مع      م به      ل   ذي    حض  نظ ر  ن و  مج مع   نظ م  خ ج

 كم    د ن  ب لأثم إح  س أي دون   ج د      ق ب ت  هذه     ب     مج م  ت رفض كله

 قد     قع أن   لمهم    ق ب ت هذه تطب ق إ ى دع      ن در     قه ء أن بل ،     ض

    ن .   ن  ن حق ق   أ   ش  ع قبل وح ى بل ،   مدن     ح  ة تط ر ب  ل تج وزه 

 ح ى أو ،          جز ء ق ن ن ت بن   Ⅱ    ظمى   ح ب ب د    ق  ه  ن    دو  

    ب ى   د ن     مؤ   ت و  د ب غم ،         و  بن ك        ب لاق ص د ف  ت

   نص أح  م ت ئم عدم حق ق    دول هذه وأنظم  ش  ب وع   ق د ! وغ  ه   لأزه   ثل

  .   حد ث  وعق ب ته   جن ئ      قع  ع   د ن 

 

 وأ    ه  تهو ؤ   بجم ع ته   د ن   ل   ر   مه من و      د   محم م   نش ط وب غم     

   د ن    ق ن ن    ض أن      ر هذ     طع  م ،   مشب هه          وع ق ته ،   مل  ر  

          جز ء ق ن ن بمش وع      ر هذ  تقدم ح ن  ص  ف       م  و  ح    .  ل ق ب ت

      ر ن  ب أحد       رة ثم ، ب   فض ح نه  ف  وأدت ،   مص ي   ش ب  جلس إ ى

  .  ح ول ولا ز ل ،           مج مع على ف ضه ف  وفشل           ب  م ن ف  د ن   

 



   
 

   د ن        ولا ، قد م    د ن    نص    فه   م        ح   ت  ن  :               . 2

   ن  ن حق ق  جن  أكدته         ح    هذه .    قه ء أ م ع على غ  ب  ه  بل ، حد ث 

  ه ت  ن أن ف  ف د كل حق ) ق رت ح ن و  ك ، 1881 ع م   م حدة  لأ م     ب  

       ح     حق  ش وعه كمم ر              خد   على ضم      ع   ض ت

   لنه   ذي  لجه د    د            مج مع ف           و  خد   . ( و  د ن و  ضم  

 ،  لآخ    ب ض عن  قط   ب ض به ق م إ   بم نى ، ك     ف ض أح  ن ف  وه  ،   خل   

    دو  ح ل ح ن به   ق  م وعبد ح  و  لم    لم كل إ ز م بم نى ، ع ن ف ض وه 

 ه     رفض   ن    جه د ف  ة رفض إع ن  ج د أن  ق ر ه  و م  .   لم  بلد      ف 

 .  لق ل   م  ب    د ن ف     دة أو       : شد د وب خ ص ر ، ب  ض ورة   د ن  ن   ل م

    قل وت  عل ح     على د  ل   مدن     ح  ة تط ر عن   ن تج   حق هذ  أو   ح    هذه

 على ع    أرب  ن  ن أكث  ب د   م حدة  لأ م تبن ه حق أنه وح ث ،     قع  ع   ن  ن 

 إ ز م  جب  د د حق ب ع ب ره ، ( 1829 )   ن  ن  حق ق      م    ع ن إصد ر

 وقد ،            خد    ج ل ف  خ ص  ، ب طب قه   دو      منظم  ف  ء لأعض    دول

 رفض ح ن ،  لأوروب  و لاتح د ت ك   ب ن              ق  ت ت   بب "   حق " هذ  ك ن

  .            خد    لات  ك  ن  كث 

 حق ق نع      م   لب  ن     رغ  لادع ء رغم ت    تج ه    حق هذ  تج هل   د ن    نص

 أرب    نذ       م ش ع ]]د ب   ه ف  ( صدور ت ر خ    د لا )     م ف    ن  ن

  [[ ...  حم   ه  ك ف   بضم ن ت وأح طه  ، وعمق شم ل ف    ن  ن" حق ق "  ق ن  عش 

 ،   حق هذ   ن   نص خ  ح ث   د ن    نص ت ر خ   على ق طع د  ل    ج هل وهذ  ، !!

 .   حق هذ  و  د  لأع  ب  ن ح  ه  و ن ق  ش  مج مع   قبل      قع "  هل " ح ث

   م ن  م ،   حق هذ      قع " ع ف " وح ن .     قع  ع    م ه     د ن    نص   ء وبذ ك

   حق هذ  أن   ح        قع  ن و  ضح .   نص     قع ف رق وبذ ك ،  ج ر ته  ن   نص

 ف  ة زو ل  ع خ ص         ،   دول ف  به      ل غ   أو    وف غ    ز ل لا

  .   م  ص ة   ق       دو   ق  م  ع   ته    جه د

 

 حق ق " إن  ن     ن ه ف م    ن  ،   د ن    نص شم      ن   حق هذ  "  ق ط " إن     

  . "   ن  ن

 



   
 

 تدل آ  ت  ن   د ن    نص ف  ورد بم   لاح ج ج إ   ن   رغم  :                . 3

  ن م ش ء و ن فل     أن  ن م ش ء  ن ) و ( د ن  و   د ن م   م )  ثل   حق هذ  على

  لنص وتج وزه ( ف ق ل ه د نه بدل  ن ) حد ث أن إلا ، (   د ن ف  إك  ه لا ) و ( فل ؤ ن

 بش ل ب ن ،    دة أح  م خ ل  ن    قه ك ب وتضم نه   نب ي ب   طب ق وتثب  ه   ق آن 

 بدون   د ن لأح  م ه  ل   لا وأن ،   ق آن على ق ض      ن  أن   ش ف    ق    عق ط

 ح    على  لدلا     ق آن    نص إ ى ب  ح      نب ي   حد ث تج وز  ه  حل  و .    ن 

 أعدت وقد  لآن ن    أ د   ن ،  ق ل  ن أكث  ف  شخص     ك ف ل  وقد ،  لاع ق د

   نص بإن    أي أعن  ، وهم ب ده    وهم   ك أن آن    ق    نص ص هذه ف    نظ 

  .   نزول أ ب ب بب ب   ح    بهذه  ع  ف قد   ق آن 

و    ق دة    Religion   د ن ب ن    م  ز  ن تم ن  إ   ؟  لاع ق د ح    ت ن      

believe     أشمل  ن ح      د ن ، ح ث  م ن أن ت  ن    ق دة ، فإن ح       ق دة

خ رج نط ق  لأد  ن   منز   ، ك  ب     و  ط و   و  هندو    وعبدة   ح   ن ت ف    ن

ب ض ن  ح    هند  ث  ، ف  ح ن أن   د ن        لا     ف   ى ب  د  ن  ن 

   ه د   و  م  ح   ،  ع تن قض و ضح بقب ل   مج          ز        م ، ح ث  ع ب  

 ب ، وه     رق  عج ب  ، لأن   مج            نب  )ص(   مج س ضمن أهل     

 د  ن   م و   كم  ه    ل م ح ى وإن ك ن   هم شبه  ك  ب د ن . 

ت   ه ح     لاع ق د   م  لق  ب  نص   د ن  إش      ن  ،  لأو ى :   حدود     نص 

  خ ص  ، ب  د ن   ته ، و  س ب  م  قد   د ن    ذي  خ لقه    قل   ن  ن  وفق   م     ه 

. ب  ن ب   لإش        ONE WAYو  ث ن   : أن   مش ل    ت ط  ق و حد   دود 

 لأو ى ،      ل   نص   د ن   ع   د  ن ت    م و     ق ئم  )    ه د   و  م  ح   

و  مج     ( ، ب ع ب ره  د  ن ت  خ      صح ح   د ن        ، و ن ثم فإن   د خل ن 

 نهم بأد  ن  ح ف  ، و  فضهم تغ    د  ن هم  لإ م ن ب    م ) و ن ف ه  هم ك  ة   م

  ض غ       م د ن  فلن   قبل  نه ، وه  ف   لآخ ة  ن   خ    ن ( . و ن ثم لا 

 حق  من لا  ن م  إ ى هذه   د  ن ت ، حق " ح       ق دة " ، إ    س أ  م  تب عه    ى 

  ش ك و   ح د بذ ته  ب ح  لق ل . وبذ ك لا   حدث   ق ل لأنهم  ش ك ن أو  لحد ن ، ف

  نص   د ن  عن ح       ق دة إلا ف  إط ر ربطه  بد ن  م وي  حدد ، دون تج هل 

 حق ق  أن أهل هذه  لأد  ن           و ن ف    حق ق و     ب ت  ع أهل     م ، بل 

أو أهل ك  ب ، وأعد ء   هم ص    حددة د خل   مج مع        ب ع ب رهم أهل    

 جب  ق تل هم  خض عهم  ح م     م .  وبم     تب على و  دهم د خل د ر     م 



   
 

أن    ن   ف    تب  أدنى    م ع   ،  ن  ه  أن لا        أي  نصب   ح م ن  ن 

خ  ه ب  م لم ن ، كم  لا  حق  هم أن    ن   قض ة أو ق دة    ش أو وزر ء . فض  

رة ش وط  حددة         م ر   د نهم ح ث لا  حق  هم بن ء كن ئس  د دة أو عن ض و

إع دة إعم ر    تهدم  نه  أو رفع   صل ب عل ه  أو    بش   به  ،  م  ه   شه ر ف  

ك ب أح  م أهل   ذ   . كل هذه    م  ز ت قد  تم أ غ ؤه  ف  ظل   دو     ق     ، 

 ه  ف  ك ب    قه      لا تز ل تدرس ف  كل  توتج وزه      قع ،   نه  ظل  كم  

   ش     ف    ب د         . 

  ش        ث ن   ، ت مثل ف          د ن  ، ح ث فهم    قه ء و  م   ون هذه  لآ  ت 

بإنه  تخ ص ب  دخ ل ف  د ن     م فقط ، ح ث أن  قص د   د ن ه    د ن        

 ت ح       ق دة  ق دة و حددة . بم نى أن  ن حق كل فقط لا غ   ، و ن ثم  ع ب

إن  ن أن  بدل د نه ب  دخ ل ف      م ،   نه لا   ن  بأي ح ل  ن  لاع   ف بحق 

  خ وج  نه ، ح ث    ب  كل  ن  خ ج  ن   د ن          تد   ز ءه   ق ل ، دون 

 ق دة كحق  ن حق ق أن  ه م    قه ء بمدى    رض  هذ     هم  لأح دي  ح      

  ن  ن . ولا  م ن لأي فق ه    ص  أن  قبل   ه م ح       ق دة وفق   ط ق   

  ع ن      م   حق ق   ن  ن ، على ح  ب           د ن   لأح دي   ذي   بن ه كل 

    قه ء ، و  مبن  على   حد ث   نب ي "  ن بدل د نه ف ق ل ه " .

  نص   د ن  بحق   ن  ن ف   ع ن ق أي عق دة ك  ب     وفق   م   بق لا     ف 

و  هندو   ، بل بحقه ف  تبن  د ن   م و    حدد  ودون أن    ن قد دخل ف      م ، 

و ن ثم  م ن   ق ل أن لا و  د  حق ح       ق دة ف    نص   د ن  . خ ف   هذ  

 ن   . و نذ  حظ  تدو ن    ص ر   ء     قع   م  ص      رض   ع هذه    ؤ     د

  د  ت   ووضع ق  ن ن   دو     ق       م  ص ة تم تج هل   ك    أو ل   د ن   ح    

  م  قد ، وتبن    م ه م   م  ص      رد ف    ع ن      م   حق ق   ن  ن ، نظ   

و قع     رض    أو ل   د ن   ع     قع   م  ص   م ه م   ح      د ن   ، وبذ ك ف رق 

  م لم ن   نص   د ن  ، وتج هل   م لم ن أح  م   نص ، بل وت   ش    ع كل    ق ئد 

    د ن     مق رب   ل ثن   ب ع ب ره  ت  ث  د ن    جب  ح    ه وح ظه . 

 

 

 



   
 

 

ظل    قه ء   م لم ن على تص ر تهم   خ طئ    قد م  وغ     م ن  ب   ع     قع ،      

 ع    ن  ن  ف  قض   ح       ق دة أو   ح      د ن   بم   م     دعى تط ر   

  ج وز   نص   د ن ، بل و لغ ه  ن       ل   ن  ن  ،    دع      ه م    ص   لأكث  

    ن  ض   ن وأح  م   نص   ته . إن  ن 

 ن   ح      محدث        م    فه    نص   د ن  إ   وض ن          ت         :  . 4

ب  شنشن  ت    قه ء ح ل دع ة   د ن         ل     كم  ورد ف  ب ض  لآ  ت ،   ن

  ك أن " ح    "        هذه  ش وط  و ق دة ب        ف  صنع  لله  ن بد ع    م و ت 

و لأرض و   خلق ف ه   ن ظ  ه  و خل ق ت تدل على عظم   لله  بح نه . ه  ت    

 عه  لذ ت  لآ ه   ، بل أن        ف    ت  لله روح ن     هدف تط  ع    قل وإخض

 ح م ) لا ت   و  ف    ت  لله ك  لا تظل     حد ث ش  ف ( ، لأن         ف    ت  لله 

  ؤدي إ ى  ؤ ل إ ح دي :   ن خلق   خ  ق ؟ وإ   نظ ن  إ ى   أ          ف  نط ق 

ة   محدودة ح ث لا علم   ب ئ    صح  و   ح ث  حدود           ف    ض ع ت   ح  

ولا حض رة ، ب ع ب ر أن     ب آنذ ك أ   أ    لا تق أ ولا ت  ب وت  مد   ثق ف    ش ه   

، وف   ج ل وح د  :    ش   ،  نجد أن   أ          لا ع ق   ه  بح               

 ن  فه      م وتم رس  ن خ ل ح        أي و    ب   و  ضم   . 

 

نب آخ   مثل "        "   حل    قد   على "         " ح ث تخل  عمل    ن        

        ن   مم ر   ، إنه  عمل   تج  د    ن صل  عن     قع ف  ح ن أن عمل           

لا ت م إلا ف      قع .        ف  خلق  لله لا  ؤدي إلا إ ى  لاع   ف ب ظم    خ  ق ولا 

     مل    لن س   ن  ن   على   م   ى    وح  ، إلا أنه  ش ء غ     ك . وب غم أهم 

غ     ت ف ئدة ف   ج ل   ح   ت        :    أي و    ب   ، ح ث أن تج ب         ف  

  خلق ف د   أو أح د        ه لا ع ق   ه  ب لآخ  ن ، وغ     ت  نغم س بمش كل 

 م تشجع    لط  هذ    ن ع  ن ح      ح  ة ، و    ه     لط  بمخ لف   م  ته  ، إن 

         ذي لا   ضح     قع     ء ولا     هه . ح           ح    ت  ى  م  ندة 

   م ن ، ح    غ    ش غب   ، ح    لا  ن   ق ف ه   ن    بد د    لط           ، 

  . ح    ح    لا ت  د     قع   م  ش ف  ش ء على     ى   مم ر             ن  ن 

  ت نه     حددة ، بل إنه  ت  د تن     ع و  د    م ن ، ح ث     ل م  خ  ق     ن 

 دون ح    إ ى    قل ، و  ح   ت         خ ف هذ  كله . 



   
 

 

و قع ح        أي و    ب   ، و قع    رق  لنص   د ن  ، لأنه  ح   ت إن  ن   لا      

       د ن   أبى إلا  لادع ء ب   دهم   ن خ ل ق ل ع ق   ه  ب  د ن ،   ن    بد د  

  م  بن   خط ب " لا خ   ف  م إن  م تق   ه  ، ولا خ   ف ن  إن  م ن مع " ، ولا   لم 

  ى  لله  دى صح  حدوث   ك، فض  عن إنه  عب رة غ     ثق  ت ر خ  ، بل  ج د 

ج س عل هم بحج  ت  قد ق ل ع ب  ، خ ص  عم  ع ف عن    بد د عم  ب  م لم ن وت

أح   هم ، كم  لا ت ضمن ك ب    قه أي ش وح ت  هذه   ح   ت ، ف  ن س    ق    ذي 

  م    ض  ق ف ه على هذه   ح   ت إ        ر   ف   ج ل   د ن   ته أو       لق به 

 ن أنب  ء وك ب  قد   وصح ب  و   ة نب    . هذه   م ض ع ت تقع خ رج نط ق 

ح     ق دة بق  د   د ن   ذي  دع     إن و دت   و    ب   ، وبذ ك فه  ح       أي

   قه ء أنه  ع هذه   ح   ت . ولا  ز ل         د ن          م رس ف  هذ    مج ل 

ن س   دور   ذي   ر ه ر  ل   د ن   م  ح  ن     ث   ك ضد   م    ن   ذ ن ع رض   

ر  ل  ن    ف  ز ن    ص ر     طى .   وكم  ك ن بأف  رهم أف  ر      ب   مقدس و  

 لأف  ر    قد    ه طق  وك       قب      نقه  ب  ح ق    ن    ح نذ ك    ب ون كل 

و  ق ل ، نجد     م ب د كل هذ     ط ر   ه ئل ف   ج ل   ح   ت ، أن ر  ل   د ن 

ي و    ب   ف  نقد   م لم ن  م ر  ن ن س   دور ب ته م   ذ ن  م ر  ن ح       أ

  نص   د ن  و    ر خ        "   مقدس " ، ب   دة   م  ب   لق ل أو    جن أو 

   ح  ض عل هم ف    م   د وتأ  ب      م   جهل  ضدهم ، دع عنك دع وى   مح كم 

 و لأح  م   ظ  م  . 

 

ح            تجد لا أحد ف       م   م حض      م    مع إ ى  لادع ء     رغ بإن        

ضم ن ت  ه  ف    نص   د ن  ، و ذ ك تج وزت  م ر     ح   ت هذ    لادع ء ، وهذ  

  هذر ح ل حق ق   ن  ن ف      م . و  س أدل على   ك  ن ح ل   م لم ن   ذ ن 

  لا فضل   غ ب ودوره ف  تصد   هذه   ح   ت ونش ه  ف       م        ،  م  

  ت و     ر  ه  .   ن ح ل دون  ن ش ره  وف     ه    ق  ن ن   مق دة ع ف   هذه   ح 

 لح   ت ب  م   د ن ، و هذ   م ت ط ر   ح   ت         ف       م        ، و ن 

 ت ط ر   د م          ف ف  أغ ل   د ن . 

 



   
 

  طع   د  ت       ب   بدوره  و      نص  على هذه   ح   ت دون ضم ن ت  م ت     

أن ت  مد أي  ش وع   د ن    هذه   ح   ت ، بل  ع مدت   ع ن      م   حق ق 

  ن  ن ح ى تبدو  لآخ  ن وكأنه  د خل   حض رة   غ ب   ، و  م لم ن     م  م ر  ن 

هذه   ح   ت عب   خ لف و  ئل   ع م وفق ل  لم  ه م   غ ب   ، و م   أل أحد عن 

     ئل و  ه    م لم      ن  م     ل خلص  ن   ق د   د ن     نص  طلق  ، بل أن هذه

 لح   ت         ، و دف  ن ثمن   ك  ته    ب   دة و        و    ه    دع وى 

  قض ئ   وأح  م   غ    ت و   جن ، بل و لاغ   ل و   ش  د ف  ف  ف    غ ب  ف  

   خ رج و لاغ   ب ف    د خل . 

 

 

 

                 

 

                  

ب غم أن   ق  ن ن ك ن     وف   دى    و  ن  نذ   ق ن     بع   م  دي على  لأقل      

، وه     ضل   ذي  د ن به      م  ل و  ن ، إلا أن     ب  م    ف   ف  ح  تهم ش ئ  

  ، و م   مه "   ق ن ن ".  قد نظم   ح  تهم بن ء على  لأع  ف و   ق   د   مح  ظ  ش  ه

  ن هن ك ق ن ن  ح مهم و نظم ح  تهم ، و   ك ن  هم   ك ب بب عدم و  د  لط  

  كز   أو ح     ، كم    عد ك نهم أ   أ    على عدم تدو ن هذه  لأع  ف بح ث 

ك ن  ن   مم ن أن ت ح ل إ ى  دون ت ق ن ن   ت  عد على تنظ م   ح  ة . وقد تم هى 

ل   ق  ش وغ  ه   ن   قب ئل فلم   ضمن أي إش رة إ ى   نص   د ن   ع     قع   قب

  ق ن ن ، دون تج هل  حق ق  دع ة   نص  ق        دل ، و  حظ  أن      ة   م    

و        م ت ث ث  عش  ع    قد خل  تم     ن ف  ة   ق ن ن ، ح ث تمح رت 

     تل  تلك   م حل   لآ  ت ح ل   دع ة  ل  ح د ونبذ   ش ك . وف   لآ  ت   مدن   

ك ن   لأح  م ت نزل وفق   لح  دث أو كأح  م ع    ، وبذ ك  م ت أ س   بن      ح    

 ق ن ن إ        ء   حد أو   ن ع وفق   ل  قع   ق ئم ، بل ك ن   خل    أو   ق ض  

 ح م وفق       إدر كه وفهمه  لح م   د ن  إ   ك ن  نص ص  عل ه أو  ج هد رأ ه 



   
 

ق ب       ن إ ى   ق آن و   ن    نب    . و ع ت دد  لأفه م ت ددت  لأح  م . وف  كأ

ظل " نظ م " ح م ) خل    ( لا    د نظ م  حدد        إق   ه ، و  م   ن هن ك  ه م م 

بقض   تنظ م    لط ت    ش      و   ن  ذ   و  قض ئ   . وبذ ك ح م   لا ب  ط ر   

ث  عش  ق ن  دون أي ت   ل  ع " ق ن ن "  نظم    لط ت وح  ة         لأكث   ن ث 

   ن س . 

 

وإ   قبلن     روته ك ب     ر خ  ن طلب أحد خل  ء بن     ب س ،     م    ك ،      

فق ه     ، ف ض ك  به "   م طأ " على  لأ ص ر         ، و ق بل      م    ك   ك 

فإن هذ   د  ل آخ   ض ف إ ى عدم ت  خ ف  ة  ب   فض لأخ  ف أح  ل   ن س ،

  ق ن ن ف    نص و        د ن . كذ ك تشهد ك ب    قه على  خ  ف أن  عه  على عدم 

و  د أي تص ر     ة   ق ن ن . ولا شك أن  لأح  م   د ن       ردة ف    ق آن و   ن  

نظ   لأخذ   خل  ء و  قض ة    إن   ز     ب       نب     ع ب ت ن ع   ن "   ق  ن ن "  

  مش  ت   بن     و     به  وتطب قه  على أهل   جن   ت   ن ك ن     ره     ث    ن 

  نه  : 

ك ن  تلك  لأح  م قل ل  و حددة لا ت   بح      مج مع   جد د   ذي و  هه       :

د ن  ، و       م لم ن ب د      ح ت ف  ب د تخ لف   ح  ة ف ه  عن ح  ة     و  م

   ، و در      أي ف       ق . د    على   ك و  د  در     حد ث ف    

عدم تدو ن  لأح  م   د ن   ف  نص ص ق ن ن    ث ب   وو ضح  ح ى  ح  م ث     : 

  ن س إ  ه  ، وقد ك ن   ك ف  ح م   م  ح ل ب بب و  د عدد كب    ن   جن   ت      

ح ب   ذي ك ن    ح  لق ض   ج لا و        "  لا  ه د " دون ح م د ن  ق طع  لأ   

 رأ ه أو       فق  ذهبه . 

 لأح  م   د ن   خ ف      ة   ق ن ن لا ت  ى إ ى    دل ب  م ه م   ن  ن  ، وه   ث     :

    ف  ،  /  ه م    مد   م  و ة ، وه    لا    ف  ف    د ن   ق ئم على ثن ئ     م ل م 

   م أة ...   خ . /     ب د ،      ل /   ح  

تن ج ف  ة "     ز   " عند غ  ب   نص ،  لط  تقد      دى   ق ض  ،  لأ          : 

ت ود م      ذي  ح ل دون تدو ن   ح م بنص ث ب  ، و ن ثم لا   ه أ   مج ل  ثب 

  لأح  م و   ق  ره  . 



   
 

ن  لله ه   مش ع ) نظ    رفض ف  ة   ق  ن ن    ض    على أ  س أ      : 

  .  ح كم   (

 

 لإش     ت          ذك   ن     ف  ة   ق ن ن  ن   نص   د ن  ح ث      رض ب ن      

   ه  و  بش ي ، ب بب تب  ن  لأح  م وعدم  ك م  ه  ف م   خص   رث و  جن   ت . 

    ب ف  ح  تهم  ض ف إ ى   ك أن كث      ن هذه  لأح  م لا ت  دى    ت  رف عل ه 

قبل     م ، وه  ح  ة تخ لف كل  لاخ  ف عن ح  ة   ب د   م   ح  ، فم  ب  ك     م 

ح ث ن  ش و ق    غ      تم     ذ ك    ص  .   ق ن ن  ق ض  و  د   دو        لا 

     ل   ه    نص   د ن  ، و  دو   ت ن   ج لا  غ  ف    حدد  ، و   طن ن  ن ن ع 

  تبط ن ب  دو   ،  ق بل ف  ة  لأ م         دع  إ  ه    نص   د ن  .   ق ن ن أد ة  حدد 

( ، و ن  626   627، ص  4تقن    ن تقن  ت تنظ م   مج مع )     ع             جلد 

ثم فه  تقن   بش    ف    مق م  لأول .وح ث أن   نص ث ب  ، و    قع   ح ك ، إض ف  

  ق ن ن   ته  ،  ق بل    ح        ش ف   ج مع أو دو   ب   إ ى خل    نص  ن ف  ة

ق ن ن     ب ، إ ن ك ن لا بد أن   ج وز     قع   نص ، و  ضع ق ن ن   نظ م   ح  ة 

 ن   نب ،  ق بل ت قف  لأح  م   د ن   عن     ل د خل   منظ     لا  م ع    ن 

   نب آخ  .  

 

 ن   نظ م ح  ته    أنه و د ق ن ن  ف    د ن . هذه    ك ن  لإن  ن أن  ضع   ق ن     

حق ق   جب  لاع   ف به  ، فض  عن أن     د ه  ن أح  م د ن      ع دت ت   

بح   ت    ط ر   ح صل ف      قع ،  لأ     ذي دف ه لا  خد م ع قله    "  ب د ع " 

 ق ن ن   ذي    مد   ق ن ن   نص    ذي  ح م   جم ع دون تم  ز ب ن   ن س . هذ   

 ش وع  ه  ن إر دة   ن س أن  هم . و م   ث      خ    أن  لأح  م   د ن      ع د 

بمقدوره  ف ض   ت  ه    د ن   ،  لأ     ذي  ح  ج   ه   نص   د ن  إ ى    فق    ن س 

بع )   ر دة        (  ق  ره كق ن ن عن ط  ق    ص    وفق   مبدأ  لأغلب   ، و       

  ك  ن تج وز  لنص إ    م  حصل على  لأغلب     مطل ب  أو رفض ه . وهذ     ضع لا 

  ز ل  حل تج هل  دى  م ع    قه ء وع      م لم ن . 

 



   
 

    قع   ق ئم أن   ن س تضع لأن  ه  ق  ن ن   نظ م ح  ته           و لاق ص د        

ن  ، وف    مق بل ق بل    قه ء هذ    ق ن ن و لا  م ع   و        ، غ   ع بئ  ب  نص   د 

   ض   ب   م ع   ص       د    "   دو   "  مثل  ب     لأ   ، ه   صدر 

   ش  ع ، خ ص  ب د أن عجزو  عن تقد م   مدون ت   ق ن ن      ز    بن ء   دو   ف  

  إ ى   د  ت   بد     لأ   ، ثم ت  كم    جز ف   ج ر ة تط ر   ح  ة . وإ      نظ ن

وق  ن ن   جز ء و   ج ري و  مدن     دن  أنه  وض   دون          م        د ن   . 

صح ح أن   د ن ك ن أحد  ص در    ش  ع ،   نه ك ن  صدر ث ن ي لا    ل عل ه 

كث    ، ح ث ك ن و ض     ق  ن ن  من درس ف  ف ن   وإنجل    ، و نشغل   بص  غ  

 دهم بم      غ ب   وفق   م        م  ص ة  لدو     ق ن ن   ، د  ت   وق  ن ن ب

آخذ ن ب  ن  لاع ب ر     قع   ذي    ش نه فلم     و  ف  ق ن ن عق ب ت    مد  ن 

  نص   د ن  لأن     قع    ع د   قبل قطع  د     رق ور م   ز ن    محصن ،    بدلا 

 ن  لاق ص د     ق ئم  على      مى ب  بن ك عق ب     جن بهم  ، وكذ ك  لأ    ع   ق  ن

   ب    وفق   لأ س  لاق ص د    ل      غ ب  ، وكذ ك  لأ   ف    مج ل     ل م  

و  ثق ف  ، بل أنهم ح ى فصل     قض ء   ش ع  عن   قض ء   مدن  ، وأخذ  نهم 

ت   مج مع عش  ت    ن  ت       د    ف  ق ن ن  لأح  ل   شخص   بم     ئم وح   

ف م    صل ب ضع   م أة . وخ ف   لنص   د ن  تم إ غ ء     ز   وتحددت   ق  ن ن 

   مق دة   ق ض  ، وتح  م    ق ، وإ غ ء    م  ز ب ن   م لم وغ     م لم . 

 

هذ       ه  م    قف ، بل أخذ ف     ن     ع تط ر     قع   م ح ك ب ن   مز د      

 ن ظل   لأح  م   د ن      ق    نذ أكث   ن نصف ق ن  ن   ز  ن  ن   ق  ن ن ، ف  ح

، ح ى ب ت  ن   ص ب إع دة     ع  إ ى    ر ء ب غم ب ض   مح ولات  ن هن  

وهن ك ، بل أن ب ض   دول  ثل ت  نس و     ق ق    ب ضع ق  ن ن ت زز    ن  

ث ، وأ  زت    بن  ،   م أة بمنع ت دد   زو  ت وتق  د   ط ق وب ض قض      م  ر 

و مح   لم أة ب      دون  ح م. وب غم كل هذ     غ   ت   ق ن ن   لا  ز ل   نص 

   د ن  ع  ز  عن       ل  ع فل      ق ن ن ، و     ة     قع . 

 

 



   
 

                 

                      

 

      دة  لأ   ، وف  قض   نق ض      دة  لله تبن   م ع   د  ت       ب   و          

  د مق  ط   حد ث    رق  ق ط   ،   ك أن     قع  ق ر أن    دة  لأ   ه   لأصل ، 

ف  ح ن أن   نص   د ن   دفع ب تج ه أن   ح م  ل ه ح ى وإن ك ن هن ك   ء فهم ف  

  م نى ،   ن  ضط     قه ء و  هم   م لم ن إ ى   قب ل ب    قع وعدم    رض   

ح    دة  لأ    ع ق  م   دو     د   ر   . وبغض   نظ  عن حق ق  أن    دة  صطل

 لأ   لا تح م ح لا ولا تحل ح     ، إلا أنه  تج وزت   نص   د ن  وتأو  ته   مخ ل   

ف    أ     ح م   د ن    ذي  نح   ف      ه    دو     ق     ب بب عدم تضمن   نص 

  ح م   ذي أصبح  ن   م ض ع ت   خ ف   ب ن   م لم ن   د ن  أي ح م    لق بنظ م 

 نذ  حظ  وف ة   نب  )ص( ، أو كم  ق ل   شه    ن   ن أن      ف  م ت ل على 

  ض ع كم   ل  على   خ ف  . و ذ ك      د  ء   م لم ن    ء  ن   صح ب  أو 

  ح م ، نظ    غ  هم ف    ض ع   خ ف  أكث   م       ف  غ  ه ب بب    ن زع على

 لان د م   نص   د ن    منظم        تد ول    لط           ف    مج مع .

 

  نص   د ن   م  خ ج  ن    ق     قع ح ن تج هل ك     تد ول    لط  ،   ك أن      

    قع          مج مع   جز  ة     ب    م   ن    ف   نى    لط           ، 

 لط  ش خ   قب ل  و  ه م    لط           )   ح     (      تم ولا ج ل  لمق رن  ب ن 

تنظ مه   ع ق  م   دو     ق     . زعم ء ق  ش ك ن   "  ح م ن " شؤون  ج م هم ف  

د ر   ندوة  ن خ ل    ش ور وه     ورد  دحه ف       ق   ق آن  ،   ن  م   ن هن ك 

"  ب دع "   ه     ل لط            م   د " رئ س "  ح م . و   ك ن  لنص   ق آن  أن 

ف  " و قع "  ج مع   جز  ة     ب   ، إ      ن  ثل هذ    م ض ع ش    على 

 لا م ع ، غ  ب  على       ل    لط ي . ألا ت ى   قب ئل     ب    رتدت        ب د 

ت          وف ة   نب  )ص( ، ر فض  " خ ف  " أب  ب   عل هم ؟ و   كث ة  لاغ   لا

إلا د  ل آخ  على  هل   م لم ن     ب غم    ن هم   د ن   كم      ض     لصح ب  

ب         نظ م          قض      لط  ، علم  بإن  ج مع   جز  ة  م   ن    ف   نى 

 لاغ   ل         قبل     م . كذ ك أ ل ب   ح م    ر ث    ذي أخذه  لأ    ن  ن 



   
 

  عل ه    ب    ن ح ى    ق    ح ض  ،   ن  لأد     ق ط   على خل     و  ن و   م

   نص   د ن   ن   ه م    لط           . 

 

ف  ظل هذ    غ  ب  م ه م    لط           ، خ    نص   د ن    بطب      ح ل        

ط ت  ن  م ع   م ض ع ت   م  لق  ب   لط            ثل تد ول    لط  وت ز ع    ل

وطب    عمل  لط  وحدوده  وك       م  قب  و     زن ب نه  وكل    ه     وف     م 

عن   دو     د   ر   ،  لأ     ذي  ضط     قه ء   ه إ ى         ف    ط ر   ته ، 

و ن ثم تأخ ت "      ب ت          " أرب   ق ون  ن   ز  ن ح ى ظه  ك  ب " 

 ت   د ن   "  لم وردي ف    ق ن   خ  س   هج ي ، و   تب ه  لأح  م    لط ن   و   لا 

 ن ك ب هز ل  ف     ف    مج ل           م تبط ب  د ن  ثل "           ش ع   ف  

إص ح     ع  و   ع   " لابن ت م   وغ  ه   ن     ب   ت   ط بع             د ن  

        ف  تط      مج مع              م      د   نه    مج مع ولا ح ى    لط   

 وتنظ م  . 

 م ع هذه     ب وغ  ه   م  ك به    قه ء     ت   نص   د ن  بم  ه مه   ب  ط       

ح ل    لط  ،   نه   م ت  طع أن تقدم نظ    تقد    على غ  ر         غ ب  ح ل 

 ضح عند       ض    لط           وك     ت ز  ه  ف    دو   و  مج مع . و ن    

  نص   د ن  أن   د ن   ته  م   ن   ن   ب لا  بد د         وك        خلص  نه        

و   م ع    ،   بل  م ن   ق ل وب ق ن   زم أن   شأن          م   ن  حل  ه م م 

  نص   د ن  كم  قلن  ،      ة  ل  قع   ق ئم آنذ ك ح ث  م    ف     ب   ه م    لط  

         ولا   دو   ، و ن   م حظ أن  صطلح   دو   لا و  د  ه  غ    ف    م   م 

    ب   . أ    لاح ج ج بق  ه ت   ى ) وتلك  لأ  م ند و ه  ب ن   ن س ( ، ف  مقص د به 

  ق ة   م د   و    لط و  س    لط           .     لط ب  م ه م   قبل  ح ث ت     د  

 ضع   ق ئم ، و  س أدل على   ك  ن ت مى   خ ف  بأ م ء  ؤ   ه  ، قب ل     ن    

ك  خ ف   لأ     و  خ ف     ب     ، و " دو   " ب ن ب  ه ، و  دو         ن   و لأ  ب   

..   خ ،  م  ه     وف ف  ت ر خ د ر     م .  قد ح ل          لأ م   لد ن 

   ت   ح ز   جغ  ف    محدد .  "        دون   بحث ف  "   دو  

ع ق    نص   د ن  ب    قع         ، ع ق   ن د   ، أو على  لأقل  ل ب    ت  م 

ب  غم ض أكث   ن  ت   ه  ب   ض ح ،  ذ ك تج هله      قع وتخط ه  ، وب غم كل " 

نه  م  لان ص ر ت "      حققه          د ن  ف    مج   ن   م    و لا  م ع  ، إلا أ



   
 

     ن    ب  نص   د ن  أن  قدم آ    تنظ م    لش رى أو بد   د ن         طع

 لد مق  ط   ،  ذ ك ك ن على         د ن  أن  قبل    مل ضمن     قع         

  د مق  ط  و  د   ري ، وأن    غل هذ      قع      غ  ه  ن خ ل      مى ب  ) 

 ة أتب ع      ر   د ن  على ب ض   ب  م ن ت     ب   كم  أ لم  (   ق  ن ن ، وب غم   ط

ف   ص  و       و    د ن وإ   ن ، إلا أن    شل لا  ز ل ح ل هم .   ن لا  ز ل 

 لد مق  ط     غ ب    ح ه    ذي لا  ق وم إ ى در   أن   ظم   دول         تدع  

 نظ م          لأ     ذي   ل   د مق  ط   . و   بدى عجز   نص   د ن  ف  ك       

  م لم ن   جزون بدورهم عن تحد د                م به   خ   ر   ح كم )   خل    ( ، 

 م  أدخلهم ف  دو        ضى           نذ ح دث     ق    ، فأ ل ب عم  بن   خط ب 

 م ، ب  ش ح      نحص ت   خ ف  ف هم  ن دون   م لم ن ، إ ى ت ر ث    لط  وق 

وبل و   م  ر   ح م  لأ  وي  لأكث  ثب ت  . و  ل ح  دث  لاغ   ل               

ط    عثم ن  ثم عل  بن أب  ط  ب ، وإز      خ ف   لأ     ب  ث رة    ب     ، تقدم 

دلا   لا شك ف ه  على  ن د م   نظ                     وك     تد ول    لط  بش ل 

خ   م  شهد  ح  ب  ولا  ح كم  لأي ح كم ب بب خل    نص  ن ك      نظم . وإن ت ر 

تحد د   م ؤو    و  مح  ب  ،    ح ل   ه  نع  لا  بد د         ، و ذ ك    ق       

           هل تقص ه         ب ن    لط  و    لط ف  خضم ت ر خ ط  ل شهد ت لط

 و   ب  ه . 

  ود   ر     س فقط    رق  لنص   د ن  ، و   رض     قع           ق ئم د مق  ط 

 ه، بل و  م ن   ق ل أن   نص   د ن   همل تم     دى   م لم ن   ذ ن  م  جدو   ن ص  

 ن    ب   هذ      قع عند  م ر       ل         ، ب د أن و دو  أنه  أكث  وض ح  

  ذي   ل  ن در   ت وتنظ م  وف      على          نظ    و  مم ر   ،  لأ   

          ش ع   خ و     مضم ن ب بب ع ق ه  ب  م ض  ، و نقط ع صل ه  ب  ح ض  

، وب         س  ه  أي ق م     ف   ف   ج ل   در   ت            م  ص ة . فض  

عن  ن د م   در   ت   د ن     م  ص ة عن أي  ح و     دة   قد م   د مق  ط   ف  

بل أن      ه ت   د ن     مح فظ  و       بن ه     قه ء   مح فظ ن  نجد   مج مع ، 

ت فض كل      صل ب  د مق  ط   و  د   ر   ، إن  م ت  ب    د مق  ط   و  د   ر 

ض ب   ن ض وب       وتقل د   غ ب . ولا شك أن خل    نص   د ن   ن أي ف  ة 

 ن  ب دئ ،  قف  ؤ د    ل   ه   مح فظ  ح ل    دة  لأ   وكل      صل ب  د مق  ط   

 ف    أ      فض     م  لد مق  ط   و ب دئه  . 



   
 

 

 ق د   عد خل    نص   د ن   ن         د مق  ط  على  ج ء   م لم ن إ ى            

  ن  ن  و      ل  ع     قع  ن خ ل تبن    دو      لم ن    زئ   و  ق ئم  على 

 ط   و بدأ    صل ب ن    لط ت و   ق ل    لط    قض ئ   . وب غم   د   ر و  د مق 

كل   مح ولات لاع ب ر   د مق  ط   ش ل  ن أش  ل   ش رى ، إلا أن   م لم ن فضل   

تج هل   م ض ع ب   م ع   ص    ، وف رق     قع   نص   د ن  ، ولا  ز ل    رق 

   ه . 

 

 

                 

 

                

ب غم كل  لادع ء ت ب    م     م  ن خ ل   نص   د ن   لم أة ، إلا أن   حد ث      

لا  خ ج أبد  عن   م أة   ح ة   م لم  .   د ن         بن  عق ئد   و ن ثم ف     

على ثن ئ         و   م ن ، و   م ع   على ثن ئ     ح  و   بد ،     ل و  م أة ، و   

 د ن أن  ج ف      قع  لا  م ع    ق ئم إ ى در      فض و  ن  ر ف  كل ك ن بمقدور  

  م  ه م . و  ب ن  ن أوض ع   م أة ف    مج مع   ق ش  أن   م أة   ر   دور  

   ق  وف ع  ف  هذه   ح  ة  ت م ب  ح    ون      شخص   ، ون  ر أنن  بصدد   حد ث 

  مؤ ن ن ، خد ج  بن  خ  لد       ة و  ت عن   م أة   ح ة . د  لن  على   ك أم 

  م  ن    مح     و لا  ق     ح ى أنه  زو   ن  ه   ن   نب  )ص(، ب غم أنه ك ن 

  مل  د ه  . و  مث ل  لآخ   ق ة   شخص   زو   أب   هب ،      وص   ف    ق آن 

    ح ة           م بحم      حطب . وتد ن       ة   نب    على أن   م أة   ق ش 

حب      منزل ، بل ك ن  تش   ك ح ى ف    ح وب بش  ه   لحض على   ق  ل . 

 ش ل    م أة ك ن  ف    أ     رث ،   ن ب  نه  خلق   م        ل فهذ   م   م 

  غ   ف      م   ذي ف ح ب ب    م ع ب  م أة على  ص  ع   ب  زو ج  ن أربع وعدد 

ن و     ئ  ، بل  م ن   ق ل أن   د ن          د أكث   لأد  ن لا نه ئ   ن  لك    م 



   
 

   م و   ت  ض     ق    د ن ب  جنس ، ح ن ننظ  إ ى  لأح  م   د ن     منظم   هذ  

   م ض ع . 

 

    ق  ب ن     ل   ح  و  م أة   ح ة   م لم ن      ع ق  ت  فؤ وفق   لنص      

 لأعلى و  ق  م ، وه    ذي   ح م ف  هذه     ق  ، وب         ق آن  .     ل د ئم  ه  

لا   ف    نص   ق آن  د    على    و ة     ل ب  م أة ، وه  وضع    ق  ع     قع 

  ج هل    ق ئم آنذ ك ، ح ث  ق م     ل بدور   مح رب و ن ثم   من ق على  لأ  ة أو 

دوره نط ق   غنم ، إ   حصل رئ س   قب ل    قب ل  ، وكلم   ت ع نط ق   ن  ق ،  ت ع ب

على   نص ب  لأكب   ن غن ئم   غزو. أ     م أة ، وه  عنص  غ    ق تل ف   حق  ه  

،   حص ل على ش ء    ء  ن   رث أو   غن م  لأنه  لا تن ق ، وكذ ك شأن    بد 

 ده . ثم لا   ث إ   ك ن إبن       ذي لا   د إن  ن  ، بل ش ء  ه ثمن و ن 

وقض   ت   م     م  لم أة   م لم       و ضح  ف    نص   د ن  على   م   ى 

   ق ئدي . ف م  ز     ل   م لم   ح  على   م أة ف    نص   ق آن  أ   لا  ح  ج إ ى 

ب  ن وبم   ن ف دع ى    م  و ة   م صل  بحق ق   ن  ن ، و لأح د ث   نب    كذ ك لا 

حد ث   نب  )ص( "  قطع   ص ة ث ث ،    لب و  حم ر و  م أة "  ت  م   م أة بد  ل

وه  حد ث ورد ف  صح ح بخ ري ، وب غم  ع   ض أم   مؤ ن ن ع ئش  عل ه إلا أنه  

 م تن  ه ، كم  ت فض هذه  لأح د ث أي ولا    لم أة ، بل أنه  لا تل  أ     ته  إلا وفق 

  م أة    ب ضع    ث    ن   ق  د   د ن   علىش وط    ن  ، وز دت ك ب    قه   ط ن بل

 ح ى قض  على آد    ه  . 

  م أة ف    نص   د ن  أد ة      ، بل أنه        لز   بخد   زو ه  ، لأن   خد   

 لخدم ، وه       خ د   ، بل  هم ه   لأ      ف       ش     ع     ل . و ن    بع 

  !! حظ كث ة    خد م  صطلح "     ج " ب ض خطب   نب  )ص( ح ل   م أة ،  

كم    حظ أ ض  أن ت ر خ د ر     م  خل  تم     ن    ة زو  ت   صح ب   ث  ، أو 

ح ى عددهن . وف   ج مع  م ن  لم لم   ح  أن  ملك آلاف     ء ، و م  ن بهن ، لا 

 ه م م   م مل ن ب ل    د  ن   غ  ب  بم  ن أن لا ت ى أث    لم أة ف  ت ر خه . و  لا 

شؤون   نب  )ص( ،  م  ع فن     ث   عن "  د ت ب     نب ة " ، وه    ل   ت أو 

أخب ر غ     ثق  علم   ، تم تدو نه    س  ذ ته  أو      م   م أة ودوره  ف    مج مع ، 

 بل  ثب ت دور   نب    زوج و لأب ، أي      م   نب    ته .

 



   
 

   ء ف    ج هل   أو     م ،  ج مع  ك ري ، ولا  ز ل كذ ك    مج مع            

إ ى     م ، و  ظل على هذه   ص   إ ى   م   ح  ب ، لأن  ن  م   ع إ ى    غ    

لأكث   ن أ ف ع م ، و ن   غ   ف    ق دم  ن  لأع  م . و ج مع بهذه    وح   ذك ر   

  ف ه  ع و  د     ل . وقد عج ز   نص لا  م ن أن   مح  لم أة بإن تن ل   ق     م ز

  د ن  عن تغ    هذه    وح  دى     ل   قبل  ح ن تم تح  له إ ى     م ، بل أن 

  نص ق م ب  " ت   ضه " على   م   ى   جن   ح ن و فقه ب  بق ء على ح  ة    م ع 

م   ج هل   ،   جن   ب  م أة  ن خ ل  لك    م ن بدون عدد ، وه     ك ن     د  أ  

وكذ ك  لأ   على   م   ى  لا  م ع  ح ن  م  نص ) كنص د ن  ( على حق ق 

    م ع    لم أة ، أو ق  د   د خل   مج مع . ك ن    م أة ف    ج هل   ت بع  ل  ل بش ل

 ع م ، وظل  كذ ك ب د     م . 

  نص   د ن     قه ء ،    أث  ن ب وح   مج مع   ذك ري ، وب دم و  د    نع ف  

بشغف ، كم    ب ن  ن خ ل  ن ه   ن    لا       إه ن    م أة   ت ب    هذه   مهم  

       ب ل أش   ه  ، وك ب  لأح  م    لط ن   خ   د  ل على   ك ، وكذ ك   ق  عد 

   قه        ش ل  ف م  ب د ق  ن ن  لأح  ل   شخص   ، وه    ق  ن ن    ح دة   م   دة 

د   م لم ن ، و     تخ لف ف   ت  عه  وض قه     ش      ن بلد لآخ  ، ودون ف  ب 

أن  مثل ف ه     ز م   د ن  أي ص   ، ح ث ت   وت  لا  ه د ت  ن بلد لآخ  وفق  

 لظ ف         و دى ق ة   جم ع ت   د ن   ، إ  لا  ق رن  ب ن ق ن ن  لأح  ل 

و  مغ ب ، و    ق بله  ن ن س   ق ن ن    شخص     م زز          م أة ف  ت نس

   مه ن          م أة ف       د         م ت   ف ح ى  لآن ب  ذ ت   شخص    لم أة

 ف    مج مع و  دو        د   . 

ب غم كل    ط ر   ح صل ف    حق ق   مدن   ، ظل   نص   د ن     د  على    ه  

  ه " ب بب  م د   نص   د ن  وإط ق  ه عل ه  دى    قه ء   ذ ن عجزو  عن " تط 

     د   ، إ  ك ن  ن   م  ح ل  ث  ح ظ حق   م أة   جن ئ  و  مدن  ح ن  ق م 

زو ه  بض به     خد   " حقه "     رد ف    نص   د ن  ، أو    قب ه  ح ن ثب  

ن نش زه  عن زو ه    دم رغب ه  ف   لا  م  ر ب    ش   ه ، ولا خ ف أن ق  ن 

 لأح  ل   شخص     م  مدة  ن   نص   د ن  لا تمثل تقد    دن      ق   ع حق ق 

 مل ف ه   م أة ظلم  غ     ب ق .   ن  ن ، وت ح

خ ف   لنص   د ن    ج   د ،   ء         ن  ن     ط ر  ع     قع   صبح أكث  إن  ن   

أح   ه وتجل  ته ، ف رض  عل ه ف  ت   له  ع   م أة كإن  ن   ج وز    نص   د ن  ب ل 



   
 

نظ ته   م ط رة وت  ه ته    قد    ، وتنظ م ته     ضح  ،  لأ     ذي  ضط    دو   

  ق     إ ى تق  م وضع   م أة ف    ق ن ن إ ى زو    ه ن  ، و   طن  ه حق ق . 

وح ث أن   دن   أو ع  ن   د ن، ك ن لا بد  ن  ت  ع نط ق   ق ن ن    ض   على 

 ب   نص   د ن  ، ف  م أة ح ن تزن  لا  طبق عل ه  ح م   نص   د ن  ب  جلد أو ح 

    م ، بل ب   جن أو أي عق ب  وض    ، وربم  ت قط عنه    ج  م  كله  إ      

حصل  على ع       زوج .  قد و د      م   مدن  بح م تط ر     ق ت   ن  ن   

ر مه  م   خ  ف   حس   ن  ن  ف  ض على وحق ق   ن  ن ، أن  لد   ن  ن أو 

 م ع  لأنظم  بش ل ع م إ غ ء هذه    ق ب ت ،   وح ى ب ض   دول      تج ز تطب قه  

ب  م   د ن ، لا ت مح بإع ن هذه    ق ب     ء ب ص   ه  أو ع ضه  ف  و  ئل 

لم أة بإصد ر   ع م  . وخ ف   لنص   د ن  ، ف ض     قع    ؤ        م     ح ضن   

   ث ق ع  م    لز    لدول      ت  فق عل ه  ،  خ ص  بمنع    م  ز ضد   م أة  ،  كم  

،       أف ح    مج ل  لم أة   ح ل    Feminismتقبل      م  لأ د          ن     

   نه  كإن  ن  ن ج وع  ل ف    مج مع     م ، و        حلق    ض ق       ق ده    نص 

      ق م بدور   زو   أو  لأم . د ن  به  كأد ة      ورب  ب  

 قد أت ح     قع  لم أة  ج لا أو ع ب ث    م  أت حه   نص   د ن  ،  لأ     ذي ف رق ف ه 

    قع   نص وتج وزه ، وقب ل   م لم ن هذ      قع دون      ت إ ى   نص   د ن  ب غم 

ص . و م   ز د   مش ل  ت ق د  أن هذ      قع    مد    ن قض   ق ئم ب ن هذ      قع و  ن

 ن ف       رض  ع   نص ، ألا وه          غ ب    ذي ح ر   م أة كم  ح ر 

  ن  ن  ن    ب د   ، وه    ذي  ن خ ل   دع ة إ ى   م  و ة ، ف ح   مج ل 

 ى   نب     ل  لا  م ع  و        و    ل م  أ  م   م أة     تأخذ    نه    طب    إ

  ح رة  ن عبء   ح  ة   منز    وتق  د ط ق ته    ن  ن   ك نص  ف عل ف    مج مع . 

 قد نجح         غ ب  ف  ف ض   م أة على   مج مع   ج وز     ؤ     د ن   

و لا  م ع       ب    ه  ب ع ب ر   م أة ف    قع أدنى  ن     ل لأ ب ب ب       ، و   

ذه    ق  م    ب         ن ض ورة خض ع   م أة  ل  ل ، بل وعدم    تب على ه

   و ته  به ، وه     ؤ          بن ه    نص   د ن  . و ع تط ر   ح  ة   مدن    م 

   طع     و   نص   د ن  تقد م         ق در على      ئم  ع هذ     ط ر   مدن    ذي 

 لم ن     ف  ظل قص ر   نص وعدم ف عل  ه  م  قل به   نص ،  لأ     ذي دفع ب  م

    ق        إ ى    ب       قع   ح  ح ى وإن ك ن  خ  ف  لنص   د ن  ، ودخل    م أة  

   لأنثى  ج ل     ل م و   مل ودر   ف       ت   خ رج بدون  ح م ، وغ درت 

  ح  ة    منزل  قض ء ح    ته  بدون رق ب ،  خ لط   ع     ل ف   م ع  ج لات



   
 

بدون أي ق  د د ن   ، ودخل   ضم ر           مح م عل ه  فأصبح  ن ئب  ووز  ة 

وإن  ن    ؤو   ف    دو   ، بل وت لم   نصب رئ       ز رة ف  ب ض   ب د 

         ثل ب ك   ن وبنغ د ش . أ     ذ ن لا  ز   ن   م   ن ب  نص   د ن   ثل 

   ن  لازد و    غ     حق ق          ف   ش ح          و     د   ف    أ  

   منطق   . 

وقد  دع    ب ض أن   نص   د ن  لا  منع   م أة  ن هذ  كله ،   ن ف    حق ق  أن 

  م لم ن  ضط  ن إ ى   دف ع عن   نص   د ن  ف  هذ    مج ل ح ى لا   هم     م 

ص   د ن  قد قلل  ن    ن    م أة بإنه ضد   م أة .   ن  م  لا  م ن إن  ره أن   ن

بج له  ف   نز   أدنى  ن     ل    ء ف    م   ث أو   شه دة أو  ن ه   ن ت لم أي 

 نصب  ي ولا   ، بل أن   حد ث   نب ي "    أفلح ق م قط و    أ  هم إ  أة " د  ل 

دع عنك ق طع على   منز     دن        ق ره    نص   د ن   لم أة   م لم    ح ة ، 

 لأ    أقل  ن    تج هل   نص     م    ن  لأ   أو    بد إن  ن  ف   لأصل، ووضع   م أة

  ح ة . و هم  ح و ن  إ ج د    ب    ت  لنص   د ن  تظل   حق ق  ق ئم  ، وه      م أة 

أن   نص   د ن  لا  صب  ص  ح   م أة و م  نص ه  خ ف   ل  قع   ذي تم ن   ن  ن 

ه   فع شأن   م أة  ن خ ل   ق  ن ن      " أن ن  "     قع على ح  ب  ن تط   

 ح  م   د ن     م صل  ب  م أة .   نص   د ن  ،   ج هل  كل  لأ

تبنى   م لم ن هذ      قع غ    ب   ن ب  نص   د ن  ف  بد    ق  م   دو     ق     ثم 

 ن غ ئب  عن أرض     قع ح ن أهمل ه تم    ف  ح  تهم        ، لأن   نص   د ن  ك

وض   تش    ت   دو   ، فض  عن عدم قدرة    قه ء   ذي     ض ف هم تقد م هذ  

  نص  لمش ع ، على إثب ت ص ح     نص   د ن  ف  هذ    م ض ع . و  بم  ت لل 

  ب ض بإن   م روث      ي     ل   د ن   ض  ف    ف   قد ح ل دون   ك ، أو أن 

 ري قد أبى عل هم رفع    ن    م أة،  وكل هذ  غ   صح ح ،   ك أن ف  هم   ذك

  نص   د ن  لا    ف  ف ه ز د     ف  ف م    صل بم أ   حق ق   ن  ن ، فض  عن 

تأث ه ب    قع   بد ئ   ق  ش ، دون إن  ر  م  حققه   نص  ن تقدم حض ري  ح ظ ح  ة 

ن ش ئ   آنذ ك ،   ن   نص   د ن  و  مم ر    لأنثى ب د أن ك ن هن ك    أد ، وإن  م   

       نب    وكث    ن  لأح  م   نب    ك ن  لا ت ى بأ   ف   ب    ن  ء ، وعدم   م  و ة 

ب ن   ح ة و لأ   ح ى ف     ق ب   بدن  ، وبذ ك  م   ن     كم  ه    ح ل  ع     ل  

كم    ى أكث      قبل          ن   نص  ب ق  ف   لارتق ء ب  م أة بح ث   ضمن تقد    

 ص  ح    ل ز  ن و   ن كم  ف  ح  ه   ث ب   و  مطلق  .        م لم ن 



   
 

إن وق ف   نص   د ن  عند و قع   ح ل   ق ئم آنذ ك ، وعجزه عن تج وز   ك     قع ، 

أدى ب  نص إ ى   جم د ف    أ     م أة ، خ ص  وأنه كنص ، ت   ل   ه  ف  ض ء 

 لا  م ع    ذي ق م   نص ب ط   ه   نه  م   خط حدود ح ض ه إ ى   م  قبل  و ق ه 

ب ع ب ره د ن   ل  لأز ن  إ ى ق  م     ع  . وف   ق بل   ك نجد    قل   ن  ن   م 

   قف عند حد    ن ، و  تق  ب لأنثى ب لأخذ ب ده      ن إ ى   نب     ل بإخ   ه  

ب  ب   كزو   وأم ، وإدخ  ه    مج ل     م   ذي  ن   مج ل   خ ص   ض ق   م صل 

  كإن  ن و  س كأ  أة ك ن ح    على     ل ، وبم  أدى إ  ه   ك  ن  رتق ء ف  حق قه

 )  نس ( . 

بن ء على     بق ،    ك ن   مج مع    تق     أنه ت قف عند حدود   نص   د ن  

 ن   طب    أن    قف    مل ب  نص وتد ع  ته         كم  ت جلى ف     قه .  ذ ك ك ن 

و  ط ر ف    مق بل،       ل  ع      قع ، و ن ثم    رق     قع   نص ، بل و  ج وزه 

 ك ب ل وح د   ط ر   ح  ة  لا  م ع   و         و لاق ص د   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

                 

 

 

                    

 

  م لم ، كم    ز ب ن غ     م لم   ذي  ؤ ن    نص   د ن    ز ب ن   م لم وغ       

ب لله و د ه نب  وك  ب د ن خ ص به ، عن   ذي لا  ؤ ن ب   ه   خ  ق ، وهم   مش ك ن 

. ولا خ ف ب ن    قه ء ح ل ق  ل   مش ك إن  م   ح ل إ ى أحدى   د  ن ت    م و   ، 

     ب ب ع ب ر أن  هم   ع غم ض         ب  ن ب   لمج س   ذي تم تصن  هم  ع أهل

شبه  ك  ب ، ب غم أنهم  ش ك ن لأنهم   بدون   ن ر و   حل ن   مح رم .  ذ ك فإن 

حد ث غ     م لم لا    قف عند  خ  ف    ق دة ، بل    د ه إ ى قض    كث  ة  ثل 

 ق ق   ن  ن و   ضع  لا  م ع  . ح

ب   ثل ث أو أن   م  ح  بن  لله أو أن وفق   لنص   د ن  ،    د أهل      ب   ذ ن  ق   ن 

عز    بن  لله وهم    ه د ، ك  ة وأن ك بهم   مقد    ح ف  ، و ن ثم   م تصن  هم 

خ رج      ق    م ن  بم مى " أهل      ب "  . أ     مش ك ن فهم نجس ، وه  هن  

  ش ب أو نج      ن    بم نى أنه لا  ج ز       ش   هم ولا  ش رك هم  لأكل أو 

   زوج  نهم ، بل ولا حق  هم ح ى ب  بق ء على ق د   ح  ة    م   خل   عن ش كهم 

وعب دتهم  لأوث ن . وهذه    ئ   ن غ     م لم ن لا  ج ل لأي نق ش ح ل حق قهم أو 

ح ى حق و  دهم ف    مج مع . هذه    ئ   ن   بش  لا خ  ر  ه  : إ     دخ ل ف  د ن 

    م ، أو   ق  ل ، ولا تج ز  ه دن هم أو    ش هم ، بل ولا أن   ن أهل      ب أو

   ن   ح ى    أ ن ن ضمن  ح ط د ر     م وإن   ز أن    ن   ف      أحد 

  م لم ن     ة قص  ة ، وهذ        ن د م و  د   مش ك ن ف  د ر     م ، وكذ ك 

ص در     ر خ   أي   ل    ح ل " د ر  ن د م    صن ف   جغ  ف    ته ، إ  لا تذك    م

  ش ك " ، بب  ط  لأنه  ن غ     م م ح  لمش ك ن ب     د   ح  ت ، وب غم     دد 

  د ن  ف    ب د      ف حه    م لم ن  ثل      ق وب د   ش م ، إلا أنه لا  ك    ى إ   

ف  د ر       . ولا   لم لم ن أو أهل   ذ   د خل د ر     م ، أو      ر   م   د ن

خ ف أن     ق  ب ن   د ر ن ه  ع ق  ح ب     صل   ن أ ل ف ض    د ن 



   
 

        أو   هدن    مؤق         جب أن لا تز د عن عش   ن  ت ق     على صلح 

  حد ب     ذي أق ه      ل )ص(  ع   مش ك ن . و  جه د عند   م لم ن ووفق   لنص 

  م   ق     .   د ن  ،   ض إ ى  

 

   د     قع   ن  ن  ف   ع   فه وت   له  ع   مش ك ن ، أكث  إن  ن    ن   نص      

  د ن    ذي  م ت ط ر أح   ه . وب غم ض ورة  لاع   ف أن   نص    ك ن  ه ف    ك 

   ق  ح ن ك ن   ص  ع د ئ   ب ن     ح د و  ش ك ، أن     دى ض ورة    خلص  ن 

م ن  ن ش ر    م ن ، خ ص  وأن و  د    مش ك ن ك ن  مثل ع ئق  د ن     مش ك ن  ض

و   م ع  أ  م    د ن   جد د ف   ز  ة     ب، إلا أن    م  ر ن س      ه   ق ض  

ب   ئص ل  ذور   ش ك و  قض ء على   مش ك ن ظل ق ئم  ح ى ب د  ن ص ر   د ن 

خ   م   م ن    قه ء  ن تج وز   نص و ن ش ره د خل وخ رج  ز  ة     ب . ب  ب   آ

  ذي  م   ح  ج لا بم ق ه   م شدد  ن   مش ك ن ، و  ذي  صل إ ى حد   ق ل ح ى ف  

ح ل    لم ، إلا إ   ك ن  هن ك    هدة  ؤق      ن       ل ب  ق     ع تغ    لأح  ل 

   ثل   هندو    ب د      ح ت         ، و  قب ل ب لأد  ن    م و        ت  ف عل ه

و  ب     وغ  ه .  قد بد   لأ   وكأنه قد ت قف عند أط  ف   جز  ة ، ف ن قل   م قف 

  ج  د تج ه   مش ك ن إ ى   خ رج ح ث ف ح   م لم ن  ج م  ت   ت تن ع د ن  أقدم 

 ن     م ب ث   . ولا  ز ل   قف   نص   د ن   ن   مش ك ف ع  إ ى     م ب غم 

  م غ   ت   ح  ت   . و      ت    قه ء     م عن   مش ك ن إلا ن  ج     جز     د د  ن

     ن ف    قدرة                   ب د أن فقد   م لم ن قدرتهم    لط         

ك ن   هم ف    م ض  ،    نهم لا  ز   ن أ  ى   نص   د ن  كم     دل على   ك  ن 

     ب ، وعدم    م ح  هم بإظه ر أي ر ز د ن   دل  ن د م ح       ب دة  غ   أهل 

على   ش ك ف     لن . بخ ف   ك تم ن     قع  ن    ط ر و      ل  ع  م ع   ملل 

و  نحل بغض   نظ  عن   نبه     ق ئدي   م  لق ب لله ، ح ث  ك  ب كل ف د أو  م ع  

د  ن    م و   . و هذ  لا   حق ف  تحد د   د ن   ذي    دونه ح ى وإن  م   ن  ن  لأ

  د ف  د  ت    لأنظم      ب   أي ضم ن  ح     لأد  ن ، بل  ق ص   لأ   على ح    

   ق دة      تظل حب      صدر دون حق   مم ر     خ ر    خ ف   ن  حدد ت   نص 

  د ن  ، ف  ح ن أن ح     لأد  ن أصبح      م حق أص ل  ن حق ق   ن  ن .  لأ   

ي أصبح     ف  به ف    ظم   دول      ت ن ع ف ه    د  ن ت ، و ع تد خل   ش  ب   ذ

 ن خ ل ح       نقل ب ن   بلد ن    ء كق ة عمل أو    ح  أو تب دل خب  ت  ن  ه  

، وب بب ت  خ  بدأ   م  طن  ،    ع د أحد  ه م بد  ن    ن  ن ب ع ب ره   ن  ق   ته 



   
 

ه  ب  مج مع على     ى    ش  ع ، وبلغ  لأ    د ه ف  إ غ ء   شخص        لا ع ق   

  ح ى و   ك ن ش وط   د  ن  بش ل ع م  ن ت      من صب        ف    دو     ق   

 د نه       م . 

 قد ك ن   نص   د ن  ولا  ز ل   ط ف  ف    ق ه  ن أتب ع   د  ن ت غ      م و    لأ   

  قع    مل    ذي تط ر حض ر   بم     ه   مدن  و  حق ق  ،   ذي  م   د   قب  ف    

    وب  د  عن   ح  ة     ق    .  م  دفع ب  نص   د ن  أن  بقى     ر

   ضع ب  ن ب  لأهل     ب    م و    ن    ه د و  نص رى ، و ن  هم شب  ك  ب  ثل 

  ق   نص   د ن  ،   مج س )  ع   حظ  أن   مج س عبدة   ن س وه    لا   هم ف   

 لأ     ذي لا    ب د   ه  ح م ل وضع  لأح د ث   نب      خ ص  ب صن  هم ضمن أهل 

     ب ( ،  خ لف ح ث  م ز   نص   د ن  ب ن وض هم د خل د ر     م ح ث   م 

تصن  هم كأهل     أو خ رج د ر     م كمح رب ن ف  د ر   ح ب .   ح     لأو ى 

ع ن ، و  ح      ث ن   ح ل   مح رب ن ، و  ل وضع أح   ه ، ح ث ح    خض ع وإ 

   ض   نص   د ن  دع ة أهل      ب إ ى   د ن        و  دخ ل ف ه و  خض ع 

لأح   ه ، أو  ح رب هم إن هم رفض     ك ح ث   م إخض عهم ب    ف ف   ن   أ  ى 

ق  ل فأ    هم   نقد   و  م د    ح ب ون  ئهم  ب   وأ    هم عن ئم . وإن     لم   دون

فىء ت  د  لم لم ن ، فإ      أصبح   ف  كنف ح م   م لم ن   ت عل هم أح  م 

    م وأصبح   أهل ك  ب أو أهل     ،   ن لا  حق  هم  تج  وز   م لم ن ف  بن ء 

 هم   دور أو   م ل ، كم  لا  حق  هم إظه ر   صل ب وبن ء    ن ئس ، وكذ ك عدم أحق 

ف   ن صب   دو     ت    لط  ، وعل هم أن  دف      جز   . دون تج هل  حق ق  أن 

  نص   د ن  قد وضع أهل      ب ف  خ ن        ب بب تح   هم     ب   مقد   وكذ ك 

 ع ب ر عز   ) عند    ه د( وع  ى ) عند   نص رى ( أبن ء  لله . وب غم   م  و ة 

د و  نص رى ب ع ب رهم أهل ك  ب ، إلا أن   قف   نص   ظ ه    ف   ع ب ر    ه 

  د ن  تج ه    ه د أكث  تشدد  ب بب نز عهم   د ن  و         ع   نب  )ص( ف  

  مد ن  ،  لأ     ذي أدى إ ى    ئص  هم  ن   مد ن . ب غم هذ     ض ح ف  ت  ه 

 م  ق     بق لهم ب د    نص   د ن  تج ه أهل      ب   ق ض  ب   هم ، إلا أن    قه ء

     ح ت ودخ  هم تح    ح م        ، بل  ع ب وهم أهل ك  ب وت   ل     هم على 

هذ   لأ  س ب غم عق دة    ثل ث       ن  ه    نص   د ن  ولا شك أنهم بهذ     ص ف 

ك ن   و ق   ن ، إ  لا   قل أن  ق     بق ل كل  ن  ق ل ب   ثل ث وهم أغلب    ن 

ن طق   م   ح  ، كم   مح    هم بمم ر      ب دة ف     ن ئس و  ب ع   مق    ، كم   م   م



   
 

 قم   م لم ن ب حط م  لأصن م      و دوه  ف   ص  و م   دوه  أوث ن  كم      ض .  

و ن     ضح أن   م لم ن قد     و      قع على ح  ب   نص ف    ب د   م   ح  ، 

  ذ    ع ه ل  م  ، بل شهدت  لأ ف   مز د  ن    شدد تج ه أ  ن هذه   م    ة  م ت 

 ن ص ر أصح ب   نص   د ن  على أصح ب      ه    ق ن    ذي ح ول   م  ز   

تأ   ه ف  حض رة د ر     م . وبذ ك  ت ق   أح  م   نص   د ن  عند   ق   ب 

      ف        ل  ع أهل   ج هزة   ق ض   ب ع م د  لأ  س   د ن  ف  ثن ئ      م ن و

     ب ، و     ى عل ه    مل ز ن  نخط ط    ص              تلى   ق ن     بع 

  هج ي ، ح ث    م  ز   ح د ب ن   م لم وغ     م لم ، و ض  ق  أهل      ب ف  

ح  تهم   د ن   و لا  م ع   على   نح      رد ف  ك ب أهل   ذ   ، و     أشه ه  ك  ب 

 بن   ق م. أ

 

ب غم زو ل   ظم  ظ ه     م  ز ضد أهل      ب ف     ص    حد ث ، إلا أن      

  نص   د ن لا  ز ل  م رس تأث  ه ف    ح  ة    مل   ح ث لا    د قض ة  ن   نص رى 

، كم    م تق  د وص  هم إ ى   من صب    ل   ف    دو   . و ع   ك تج وز     قع   نص 

  دو     ق     إ ى در    ضط ت   ه   م ع   دول         إ ى تبن    د ن  ف  ظل 

    قع و      ل   ه   ج هل   صطلح " أهل      ب أو " أهل   ذ   "  ن       ل 

    م  ، كم  تج هل    جز         جب أن تحصله    دو    نهم ح ن و  دهم د خل 

عن غ     م لم ن ، و مح   هم ب    بد    دو     م لم  ، وكذ ك كل     م ز   م لم ن

ف     بدهم ب   نث ء      د        ك ن  ولا تز ل خ      ن أهل      ب  نذ أن تم 

ط د   نص رى  ن أرض     ب تحق ق   ق ل   نب  )ص(  : ) لا  ج مع ف  أرض 

 د     ب د ن ن ( . وف   م ع   بلد ن   م لم  لا عب ة   نص    د ن ف  ع ق     

  غ ب   ع ق  م   دو     ق     .ب   لط  ، ح ث حل    م  طن        خ  عه         

بذ ك ف رق     قع   نص   د ن  وتج وزه نح   لأفضل و م  ف ه خ     ن  ن بإ غ ء كل 

     صل ب   م  ز   د ن  ، وت ض ل   م لم على غ     م لم ، و ن ثم تق  م   مج مع 

. وح ث أن تط ر     قع  لم  ه م   ن  ن   قد تم بص رة إ ج ب   ، بص رة غ   إن  ن   

فقد أقبل  عل ه   دو     م لم  وت   ل    ه  ر  ء روح   م  طن       لا  م ن أن 

تق م وت  م  ف  ظل تم  ز د ن ،  لأ     ذي    ع د  جد     ه    م ك ب  نص   د ن  

  م ع    ذي     ض     حم لا      ق  ب ن ، فض  عن عدم ف عل  ه على   م   ى  لا

 أبن ء    طن     حد . 



   
 

 

 ن   نب آخ   ق ض  عمل   بن ء   دو     ق       م  ص ة ض ورة تج هل   نص      

  د ن  بم   حمله  ن    ه م    ع دت تصلح  لح  ة   م  ص ة   ق ئم  على   م  ه م 

  ز ل         د ن    م    بأح  م هذ    نص   مدن   لا   د ن   . وب غم هذ     ج هل لا

ف م   خص غ     م لم كم    بن  م    م تدر  ه ف  كل  ت   ش     وأدب  ت      ب ت 

 .         

 

      

 

                  

 

                   

 

د نه   وفق   لنص   د ن    مثل أهل      ب ف   لأ م أو   ش  ب      ت  مد ت    م     

 ن د ن  م وي نزل    ح  ب     مه على نب  أو ر  ل  حدد . و    ض أن أهل 

     ب هم    ه د و  نص رى تم  ز   هم عن   مش ك ن عبدة  لأوث ن ،   ك أن  هم ك ب  

 م و    نز   ه       رة و  زب ر و لانج ل ، وقد ن ل هذ    مصطلح " أهل      ب " 

ج س  ع م د  على   قص       تق ل أن  حمد  )ص( أخذ ش ء  ن      ع فشمل   م

ووفق   لنص   د ن   جب  !  ن  ج س    بح  ن   جز   ب ع ب ر أن  هم شبه   ن ك  ب

أن   م    م  ز ب نهم وب ن   م لم ن  ن و  ه عدة ، إ  عل هم أن  دف      جز   )  بلغ 

، وأن لا   مح  هم ب      د ف         دفع  ن     ب     م ل ( وهم ص غ ون ) إ لاء (

 ز  ة     ب ، كم  لا  حق  هم   م  و ة ب  م لم ن أو ت لم   من صب   ت    لا   

و   لط  ف    دو           ، كم  لا  حق  هم إظه ر صلب نهم أو بن ء    بد  د دة أو 

أشد  ع    ه د ت   م   قد م  نه  . وإ   ك ن  ن   مم ن       ح  ع   نص رى ، ف   ضع 

ب ع ب رهم أشد عد وة  ن   مش ك ن  لذ ن آ ن   . و   أردن  تطب ق    ورد ف    نص 

على أهل      ب     م    ب  ع ب رهم    طن ن  ن   در     ث ن   .   ن    حدث ف  

    قع  خ  ف تم     م  ورد ف    نص ، إ  ب غم  ته م   نص   د ن     ب أهل      ب 



   
 

، إلا إنه  م   م ح ق هذه     ب ب د      ح ت  م     ح   ب ب و     أ  م ب   ح  ف 

 دى  د   ت   ف  لاته م ب   ح  ف وك    ه . كذ ك  لأ   ف م   خص   أ   ت     أهل 

     ب  من  ق   ن ب   ثل ث أو  ع ب ر عز   و  م  ح أبن ء  لله ، إ   م      ل   صح ب  

 ه د ب د      ح ت ب ع ب رهم ك  ر  ، بل أهل      ب وأ  و  و    ب  ن  ع   نص رى و  

عل هم أح  م أهل      ب بم   ث        ؤلات ح ل  دى  د   هذ    مصطلح ف    نص 

   إ   ك ن ع م   شمل كل أن  ع  لل   نص رى و   ه د ، أم أنه خ ص بط ئ      ن  

ص رى و   ه د   ذ ن ك ن        ق ئم  ف      ر خ   ح  آنذ ك.   ن ح ث أن   ن

   ش ن ف   ص  وب د   ش م و     ق ك ن      بدون بم   د هم  ن ك ب  قد   ب  ن ب  

 هم وإن ك ن   ح ف  وفق   لنص   د ن         ،  م   ن أ  م   م لم ن     تح ن  ن 

ه  خ  ر   ى  لاع   ف بهم كأهل      ب غ ض ن   نظ  عن ح               وص هم ب

  نص   د ن  ،   قبل ن د  ن     ثل ث   ق ئم  و  م  قد   د ن    ذي  م ر ه    ه د ف  

   ن ئس و  م  بد . وح ث أن   ب د   م   ح  أكث  تقد   وحض رة  ن     ى   م لم ن 

    تح ن   ق د  ن  ن   صح  ء ، ك ن لا بد  لم لم ن  ن   بق ء عل هم خ ف   م   طلبه 

ن  ، لأن   ك ك ن    ب ل    ح د  د رة هذه   بلد ن . وتذك  ك ب     ر خ   نص   د 

على    خد م   م لم ن   ل   ط  ئف   د ن   ف  ش ى   مهن و   ظ ئف ف  إد رة   بلد ن 

     د ن   ح م   م لم ن    ء صلح  أو ب    ف ، ف  ح ن  لح       مدن    ج لا 

ن ك ن    ح ل ن هذه   ب د    ء  ن    و  ن أو و     غ     ه د  دى     بق ن  م

غ  هم ، و م   ن  لم لم ن  ن خ  ر   ى    ض خ  لأ       قع ، كم  حدث  ع 

أرض      د )      ق (         نع عم  بن   خط ب عن ت ز  ه  على   جن د 

  خ ص   م لم ن لأنه  ف ح  عن ة ب    ف ، و ن ثم ك ن لا بد  ن تطب ق   نص   د ن  

ب  غن ئم ،   ن عم  و د أن ت ز  ه    ن  أن  لأ   ل   ق د    ن أبن ء   م لم ن  ن تجد 

ش ئ  ت  ش عل ه و نه ، ف أى  لاح   ظ به   و ب      ض  ب  عل ه    مثل ر فد        

    م    ب     م ل وإص ح ح ل   م لم ن . 

 

ل و  نحل ، ك ن ت      ع     قع  لاع   ف ب  نص رى و   ه د وغ  هم  ن   مل     

و   رق   لنص   د ن  ف    ب  ك    لأو ى    ق    نص  ع     قع   جد د ،   ن  ع   ك 

وغ     م لم  ،  ،    م    نص ف      ط ة و     ق على     قع  ن ح ث ثن ئ     م لم 

   ن  لأف  ر ب ع ب ره      م ع   ود ن   . و ع غ  ب   م  طن    ع ت  ق   م لم 

ك ن  ن   طب    أن ت  م  ه من    نص      حد ث       ت ز    ع   دو     ق     

  د ن  بش ل ف ق  وت قده ف  ك ب    قه ء ، بم نى أن تلك   م  رق    مب  ة تم  



   
 

بم  فق    ق ئم ن على ت       نص وبإر دتهم ، وك ن بإ   نهم ف  أي  حظ   ح   ء تلك 

غ ء     قع وإع دة  لأ  ر  لا  م ع   إ ى نص ب   نص   د ن  ب          م  رق  بإ 

و  ن    لا  م ع  ، و ن ثم  نع عق دة   ثل ث بدلا  ن    م ح  ه . و ذ ك  ك  ى     و  

أي ب     ق  لا  م ع     ب  ب     م وردي    نص بمنع " أهل      ب "  ن  لا  ط     

على   ك  ن ك ب "  لأح  م    لط ن   " خ ص  ح ن وتج وز   م لم ن ، كم  ن  دل 

رفض     و   نص   د ن   م  ق ره   م وردي ، بج  ز أن    ن وز      ن  ذ  ن أهل 

.و  س   ذ   . وبذ ك ظل رأي   م وردي ف  هذ    مج ل   ف ض  بق ة   نص   د ن  

 هذ  و قع   ح ل  لآن . 

 لأ   ، و ن ضمنه   لأ           ، كم  ر خ إن ق  م   دو     ق     ق د أ غى ف  ة 

ف  ة   م  طن  و ن ثم أ غى   ك    م  ز ب ن   م  طن ن ب بب   د ن ،  لأ     ذي أفقد 

  نص   د ن  ه من ه ف    ح  ة على     ى ع ق    دو   ب  م  طن ن ، ف  ن  ن 

 لا  م ع  و           طب    أن  زول  صطلح " أهل      ب " ،   دم   ئم ه  ل  قع

  جد د ح ث أصبح   جم ع        أ  م   ق ن ن   مدن  و   دة   د   ر و ب دئ    د    

 على   م  طن  و  س على   د ن .  و  م  و ة   ق ئم

و ن ثم    ع د  قب لا    م  ز ب ن   م  طن ن   ذ ن وحدتهم  ن      دو         ن م ن 

  أصبح    م  ز ق ئم  على   جن    ، بغض   نظ  عن   د ن إ  ه . وف  ظل   دو     ق   

، ف  م  طن   م لم لا  خ لف عن   م  طن غ     م لم ف    حق ق و     ب ت ، بل 

وهن  ف رق     قع  !  خ لف   م  طن   م لم عن   م لم غ     م  طن ب غم ت  حد   د ن

  ع د  ق ر   هذ    نص أن   نص   د ن  وتج وزه ب  قف   نص   ته عن    مل ، و 

 م رس دوره     عل ف   ج ل ت ض ل   م لم ن على غ  هم ب بب   د ن . إن  ق ط 

 صطلح " أهل      ب "  ن       ل  لا  م ع     د إ ى ك نه  ن   مصطلح ت 

  ش ئ   ك  ص ف   ئ     ن  د خل   مج مع تن م  إ ى عق دة    ن      ف به    د ن 

ذ ك فقدت   ش  ئح      لا تن م  إ ى د ن ت ح دي كل   حق ق بم  ف ه         ، و 

حق   ح  ة ك بدة  لأوث ن و)   مش ك ن ( ، دونم  ت     و ضح  قب ل   مج س وهم 

عبدة   ن ر ، فض  عن قب ل   نص رى و   ه د " كأهل ك   ب "  ع  لاع   ف ب   هم 

   و ق     م   م ن   نص   د ن   ن وفق   لنص   د ن  ،  لأ     ذي  ش   بإش   

تج وزه   نذ  حظ       ح ت و لاخ  ط  ع هذه   ش  ح    د ن     ت   ثقل  لا  م ع  

 و  د ن  و        و لاق ص دي ف    ب د      خض    لح م        . 

 



   
 

و  ل تج وز     قع   م  ص   لنص   د ن  ف م   خص هذ    مصطلح  مثل      

    لك   حلق       بدأت  ع عص       ح ت . ف   عص    دو     ق        م  ر

و  م  طن  فقد   نص   د ن    ه من          ب غم قد      نص   د ن   ، على   م   ى 

 لا  م ع  و   ع د بمقدور   مش ع   مدن  أن  م  ز ب ن   م  طن ن ب بب   د ن  م  ف  

 حق ق   ن  ن و   دة  بدأ   م  و ة ب ن   م  طن ن ،   ك  ن  خ      لم  ث ق   دو    

 تب  على  صطلح " أهل      ب " .وب        قط  كل    لب  ت و  ن  ئج   د ن     م  

وأصبح   جم ع ب  ل   م  طن      و ن أ  م   ق ن ن و     ب ت    ظ     ف    دو   . 

 مش ك ن ، ح ث    ع د بمقدور و م  قف  لأ   عند هذ    حد ، بل تج وز   ك إ ى  

  ب د   م لم  أن تق م بق لهم أو إ ب رهم على  ع ن ق د ن  م وي ، و ن ثم أصبح  

   ق دة شأن شخص  لا  حق  ل لط     دخل ف ه ، ولا    تب عل ه أي      ب ت د ن   

  لا   أنهأو ق ن ن   .  بم نى أن   حق ق و  ح   ت   مدن   قد أصبح  ر  خ  إ ى در 

بذ ك ف رق     قع   نص   د ن  وه من عل ه ، ح ث أصبح ت قط  ع تغ     د ن . 

      ل  ع     قع ه   لأصل و  ث ب  ف    ح  ة و  س   نص   د ن  ب غم قد   ه .  قد 

ت قف    مل ب  نص   بب ب  ط وه  عدم قدرته على     ئم  ع     قع     فض  ثن ئ   

  دو     ق     و  م  طن  .     قع   م  ص  أكث  إن  ن    ن       و   م ن ف  ظل 

  نص   د ن  ف    أ   ع ق  نظ م   ح م ب  مح    ن ، وكذ ك ع ق    مح    ن 

ب ضهم بب ض    م ع   .  لأ     ذي دفع ب   قل    ت ب هذه     ئق على نح  أكث  

 ل     ق ت   ن  ن   ه   لأق ب  نطق   وعد    . وبم  أن    ت صل إ  ه     قع ف   ج

إ ى    ه م   ن  ن و ح طه ك  ئن    م ع  ، ك ن لا بد  ن تبن      قع وتج هل   نص 

)   ظ                         (            د ن    ذي  م ت  ع رؤ ه  لح  ة   دن   . 

.         

 

 

 

 



   
 

                 

               

 

  ،    ه    دور   حض ري  لنص   د ن  ف     ص      هن ؟    دن  أنه     أ ن  أن  ن 

لا ش ء ، و لارت  ن إ ى      مى ب  )   حض رة         ( أصبح غ    ي  دوى ، 

خ ص  وأن هذه   حض رة        ب هى به    م لم ن        ى درع    لح  ة      

ن  خ  ء هز م هم   حض ر   . وقبل  خ بئ د خله   م لم ن ح ن   م   ه   ع  لآخ  

  حد ث ف  ت  ص ل هذ    م ض ع ن   ءل : هل  ن   مم ن أن  ق م   د ن   أي د ن ، 

حض رة     ف  أي ز ن ؟ هل أق م  لأنب  ء و    ل حض ر ت خ ص  وفق   ل     م 

  د ن        نز   إ  هم  ن    م ء ؟ وهل و دت  م ت و   حل وأ س هذه 

 ذك رة ف      ب   مقد   ؟ وإ   ك ن   لأد  ن    م و   ت  ق  ع ب ضه    حض ر ت 

  ب ض ف    ه      ح د ، فهل   ن    ك أنه  ت  ق ف    حض ر ت   ن تج  عنه  ؟ 

وهل  م ن   ق ل   ف  هذه   ح       أن  د ن  حض رة د ن     ت  م ت وأ س و حدة ؟ 

" ن م " ، ك ف أ ن ن    ت قح   حض ر ت   وإ   ك ن      ب    ل هذه      ؤلات ب 

 لمج م  ت   مخ ل   ف  ظ وفه   لا  م ع   و         و        ؟ إ ن لا شك أن 

    ب    صح ح  ه  : ك  ، وب       لا ت  د أي ع ق  ب ن   حض رة و  د ن ، 

  . لا شك لأ ب ب كث  ة  نخ ص ه  ف  حق ق   أ بق       ل   حض ري على         د ن

أن أي ف   د ن   زء  ن   م روث   حض ري  ن ن ح     ب د   ثق ف  ، وأن   د ن 

   م وي  أت  د ئم    صح ح    ر    ق دة لا أ    ب   ح  ة ، ود  ل   ك  ع م د ش  ئ  

  د ن على    ث    ن   م روث   د ن      ئد وق  نزول   د ن ، وف    ت    ق  

ف  و لا  م ع  و        و لاق ص دي ، بم نى أن كل د ن  د د    م    م روث   ثق 

 أت    صح ح  لانح  ف    ق ئدي   م مثل ف    ش ك ب لله ونبذ     ح د ، و ن  ه  ث  ث  

، ن در       ج وز   نص   د ن      قع     ئد ف     ، بل ولا  ض ف  د د  على 

و   د    و    ق ت   ن  ن   بش ل   م   ى   حض ري  ثل حق ق   ن  ن و  م  و ة 

ع م ، بم نى أن   د ن لا  حقق تقد   حض ر     ج وز    ه    ئد ف  عص ه . و ن 

  م حظ أن   نص   د ن  بش ل ع م  نص ف إ ى   د ن   ته ) ش  ئ  ، أرك ن ت بد   ، 

 د و  ب ت د ن   ..   خ ( أكث   م   نص ف إ ى   ن  ن . وهذ          عدم و 

حض رة ز ن  لأنب  ء أو   ج ل  لأول    حق  هذ     ص  . و ع قد أن ح     لاضطه د 

 لمؤ ن ن ب  د ن   جد د  ن قبل أق   هم تج لهم ف  ح ل  ن   ضنك و    ز  م   ح ل 



   
 

دون      غ  ل ط ر   حض ري ، فض  عن    دة  م    ص  ع   د ن  ب ن   مؤ ن ن 

ل   ن س عن         ف  ك     تط ر   ح  ة و   ق  به  وغ     مؤ ن ن ، و     تشغ

حض ر   ، وهذ        ن د م    ط ر   حض ري    ء على     ى       أو   م دة ز ن 

 لأنب  ء .   حض رة تح  ج إ ى وف ة أو غنى وف  غ ، وهذ    لا     ف  ف  ز ن  لأنب  ء 

  ن    م ن و      . و     ة      تل ه  ب ش ة ح ث    م  ر     ص  ع ب

 

إ    ع ب ن    حض رة أعلى در   تصل إ  ه    ثق ف          و  م د   فإن   ك   ن       

تط ر  ح دث  ف  هذه   ثق ف  وفق    حل    ددة   س ب  ض ورة أن    ن  م  ه  

إ ج ب  ، إ  قد تحدث  ن              ، كم  حدث لأوروب  ف     ص ر     طى  ن 

   ف     ب غم     ح زه      ث   غ ب   ن ف     ن ن  لا نظ    ه  دى  لأ م  ن   

 لأخ ى ، أو كم  حدث  لم لم ن ب د   ق ن     بع   هج ي ح ى  لآن . هل  م ن أن 

نطبق   ك على   د ن ؟ بل على   نق ض  ن   ك    تدل عل ه ح دث  تأب     نخل 

أعلم بشؤون دن  كم  (  د  ل ق طع على أن     ل   شه  ة      أدت ب  نب    ق ل ) أن م 

  ن  ن  ه  أصل    ط ر   حض ري ، و  س   د ن ب ع ب ر أن    طلبه   نب  )ص(  ن 

 لأنص ر ب دم تلق ح   نخل ، وهم   ذ ن ع ف     ك ن  ج  تط ر حض ري    ن ف  

  و  ن  ج   ك  ج ل   زر ع    س  ه أدنى ع ق  ب  د ن   ،   وح ن أط ع     نب  خ

    م ، وح ن  أ هم   نب  )ص(    م    ط ب   ذي ك ن   ذوقه كل ع م ، تب ن  ه أن 

أ  ه ب دم تأب     نخل قد أدى إ ى   خ   ن ، فق ل  ه " أن م أعلم بشؤون دن  كم " ، 

وه  ق ل ح  م ب صل أ  ر   ح  ة عن   د ن ف م   خص    ج ب    ن  ن   . و   أن 

  ن  ت قف عند إب ح    د ن  ل ق و م   ع إ ى تح      ن  ن ،          ن    قل   ن

ح ل   ن  ن     م على     ى   حق ق   ن  ن   ؟     م    ق   ن  ن ف   لم 

 ظل إ ى     م    ف ف  ق  د    ب د   . و  س  ن   مب  غ     لا بد نه     حض رة ب قله 

 د ن  بنقل   ن  ن  ن ح      ش ك وعب دة  لأصن م   ق ل أن ت د ل    ر  لانح  ف  

إ ى     ح د ، لا  دل على تط ر حض ري على     ى     ل   ن  ن  ، لأن   ن  ن 

  مح ر  لأ      لحض رة ،  م  ش رك ف  هذ   لأ   ، بل خضع  لأ   ب د أن ق ر أن 

   ق و     ن  ن  هذ    د ن    بن ى   د ن   جد د بهد     ن    ه ، دون أن ن ج هل حق ق

غ     مأ  ف  د ه . وح ن  ع نق هذ    د ن  ق ص   لا  ز م على    ب د ت دون 

  م    ت ، كم  ن  دل     م على  نح  ف    ه د عن    ه د   ، و  نص رى عن 

   م  ح   ، و  م لم ن عن     م . 

 



   
 

م على    قل   ذي      ل  ع     قع   حض رة ب ع ب ره  ن  ج     ل   ن  ن    ق ئ     

  ن  ن  ،    ط ع  أن ت    ق على   نص   د ن  ، بل وأن ت  ج وزه ، كم  أنه   م 

ت   د  نه ف  أي  ج ل نظ   لانقط ع   صل  ب ن   نص   د ن  و  حض رة . و هذ  نؤ ن 

  ن  ج  بإن  ن   خطأ   ق ل بم مى "   حض رة         " و     لا ت  دى ك نه 

  ثق ف   ل ق ل        ن  د ر     م بغض   نظ  عن   د ن ، بم  ضم  هذه   د ر 

 ن   لم ن ونص رى و ه د بل وزن دق  . و  ل ر بط   لغ      ب   و        خد   

كأد ة  ل  ب    دى كل هؤلاء  دفع إ ى ت م   هذ    ن  ج ب  حض رة     ب   ، وه  

    ن   حض رة         .  ن   نب آخ  ، لا  م ن  صطلح أكث  وض ح  وت ب 

تج هل حق ق  أن    أث    غ ب  بهذه   حض رة بم     ف ب  نهض    صغ ى و     

ظه ت ف    ق ن ن   ث  ث عش  و    بع عش  ،  ق ص  على   مج لات    ل     و   قل   

و فقه  لأئم   لأرب   . دون   د ن   ، إ  لا    ف لأي تأث    م  ك به أصح ب   حد ث أ

بم نى أن   مج ل   د ن   م  نل  لاه م م   مطل ب  ب ده عن   م  ه م   حض ر   ، 

ف ق ن    بن رشد قبل  ك نص  ف  ل   غ        قع   غ ب    م خلف ح ى ع ف 

أصح به  ب   ت ن      شد   ،   ن لا أحد  ذك    بخ ري أو   لم أو   ش ف   أو أبن 

  بب ب  ط وه  أنه   س     ب تهم أي ق م  حض ر   . حنبل ،  

 

"   حض رة " ك   ل إن  ن  لا تح  ج إ ى د ن     ت ط ر ، هذ  إن  م  ق ده    د ن      

و حد  ن تط ره  ،   ن   د ن بح    إ ى   حض رة   ن  ن   ، لأنه  زء  ن   دن   ، 

 ب دة ، و ننظ  إ ى    ط ر ولأن طق  ه وأف  ره تح  ج إ ى    دو ن وأ  كن   

  حض ري  لخط     ب    ذي    ب به   مص حف ، وكذ ك  لم   د وتز نه  ، و ج د 

  مق رن    ب  ط  ب ن   م جد   نب ي ف    مد ن  ف  بد      هج ة ب  م جد  لأ  ي  ب ن 

ري  ن  أث     ط ر   حض ري   ه ئل ف  د ر     م . ولا شك أنه   لا    ط ر   حض 

  ذي ك ن     د  ف  ب د   ش م ح ن تم  خض عه  ب    ح        ،  م  بن     م   د 

على   نح     خم   ذي أن  ه عم  بن   خط ب على    و   ب ع ب ره  خ  ف  ب  ط  

   د ن ! .

 

كذ ك  ب ن  ن    قصص   ق آن  ت ر خ حض ر ت إن  ن   كم  ف  قصص ع د وثم د      

أن   د ن        ن  ه  م  ص  وب د    من ، ق    بدون أد  ن ، بل و     عن  ف  

  م لم ن  لأول    ء ف      أو   مد ن  إ ى إق    أي حض رة . وه      قدم د     دفع 



   
 

بحد   ته على أن   نص   د ن  ب ع ب ر   مد ن   در     حد ث   نب ي خ ف   ل   ق 

ت  ه عن ص    حض رة ،      ه  ف  حد   ته  ح ث  در      أي ، لا   ضمن ف    

  بد ع   ن  ن  على  لأرض .  ذ ك لا   د تجن   على   نص   د ن    ق ل أن لا ع ق  

 ه ب  حض رة . و  ل   ق ل بإن   د ن قد هذب  ل ك   ن  ن    ثن    ذي ك ن  م رس 

ة    ه     حد ، لا  خل  طق س تقد م   ق  ب ن   بش    ف    م  بد ، ب   ح ل إ ى عب د

 ن صح  ،   ن هل  م ن    صد ق بإن  ظل    قل   بش ي على ح  ه    ثن    ع تط ر 

   ه مه ح ل     ن و  ن  ن ؟ لا شك أن    قل ق در بذ ته على تط     ل ك  ته 

    بد   وأخ ق  ته   ن  ن   نح   لأفضل ، دون أن ن ج هل حق ق  أن   أ      ضح   

 ق  ب ن   بش    ه   ن  خ   ع ر ل   د ن ن  ه ، فض  عن أن هذه   طق س ب 

 ظه ت ف    مج م  ت   بد ئ   . 

 

    بق  دف ن  إ ى      ؤل : هل   ن  ن بح    إ ى   نص   د ن  أم إ ى     ق ل      

و   ج ب   ق    وتط    حض رته ؟ لا شك أن     ب  تصب  ص  ح     قل و   ج ب  

 ن  ن   . و م    نذهب ب  د  ، و  م لم ن     م   ذ ن ع دو  إ ى   نص   د ن  ف م   

  مى ب  صح ة   د ن   ، هم أقل  لأ م  ش رك  ف    حض رة   ن  ن     م  ص ة ، بل 

أن تقد هم   حض ري قد  ت قف تم      م  ن ص    نقل )   نص   د ن  ( على    قل ، إ  

م   حض ر        بدأت ف    ق ن     بع   هج ي ح ى     م . بل  م  خ      ن كب ته

      قبل   ف    مج ل   حض ري . ولا تل ح أ   بش ئ

بح    إ ى    أي إن  ن    ن   ن   د ع ن   ق ط   نص   د ن   ن   ح  ة ، لأن   ن  ن 

 لأ     د ن على   م   ى   شخص     ق    نص ب هذ ب    ل ك   ن  ن  ،   ن 

 خ لف ح ن    ن   حد ث عن   حض رة ب ع ب ره   روة   ثق ف  ف  أي  ج مع على 

 م ع   م     ت   م د   و                ى   ن  ن إ ى تنم  ه  ب قله . و نق رن ب ن 

  حض رة   غ ب   بجذوره      ن ن         ع مدت على    قل ، وحض رة د ر     م 

 دة ق ون ح ث نجد ت  ق   لحض رة     ن ن   ندر  ث له ف  ت ر خ        ءت ب د   ك ب

  بش    ، بل أن هذه   حض رة تده رت ق م   ح ن   د         د ن  وأصبح    قل 

  غ ب   ح     ب  نص   د ن   ل   ب   مقدس ، ح ن فقد    قل    ن ه      ك ن  عل ه 

ت    ن    ب   ه    د ن  ق  ب  قبل عص ر   ظ م ، أو    ص ر     طى   م   ط 

 لأ ف ع م ، وح ن تح ر    قل ب  ل   ص  ر   ن  ن  على    قدم وو  ه ض  وة 



   
 

   ن    ، ك ن    ن  ج   لان ص ر  ل  ق ل ، و   حدث  ن تط ر حض ري ب د   ك    ق 

 كل   خط  ت   حض ر       بق  .  كث   

        فصل    د ن عن   دو   وعمل  على وإ   نظ ن      م إ ى ح ل   دول     لم ن

إقص ء   نص   د ن  عن   ح  ة        ف  ش ى  ج لاته  ، و  دول "         "      

تدع  د ئم  تم  ه  ب  نص   د ن  أو   ش     ، وق رن  ب ن هذ ن   ن ع ن  ن   دول ف  

 ت   م   ى   حض ري   مج ل   حض ري    دن  ت  ق   لدول    لم ن      ق آلاف   م 

 لدول "         " ، بل أن   دول         ع  زة عن     ش بدون    عدة   دول 

   لم ن      ء ف      ل م أو     ج   طب  أو   غذ ء . وت      ش رة إ ى تدن  

  مضم ن   م  ف   ل      د ن  ،  ق رن   ع         ح    ذي   م   ب  ح    و   ن ع 

بد ع ،   ذي   د  ن أهم    م ت   حض ر   لأي  ج مع . ولا شك أن هذ  كله    د و  

إ ى عدم قدرة   نص   د ن  بن     على تص  د    نص    حض ري ف  ح  ة   مج مع ، 

      ف   ج ل   بن ء   حض ري  ب ع ب ر أن هذ     نص  بش ي ف    مق م  لأول  ح  ج 

 إ ى   نص   د ن  .  إ ى     ق ل ، أكث   م   ح  ج

   ق ل   ن  ن  "   ت ر "   ح  ك   حض ري ، وه    تبط ب    قع ، ف  ح ن أن    

  نص   د ن   ن صل عن     قع   ن  ن  بمث    ته  لآ ه        ت  د  م     وح 

  ن  ن   على نح   طلق أح  ن  ، وف  أح  ن أخ ى تن دم   صل  ب ن     قع و  نص 

ته . و نأخذ    ن ن بمجمله   ن  ه  صل ه  ب  نص   د ن  و    قع . فن   ب         د ن    

 ث  ، لا  م ن  لنص   د ن  أن  ج زه ، وكذ ك فن   نح   لشخ ص  ن إن  ن أو 

ح   ن ،   ت  لأرو ح ، أو   م   قى . ف  ح      نص   د ن  هن ك ش وط وق  د ، 

  نص   د ن  ه    خط و  ز ن    خ   ء . و   ن    ح د   ذي تط ر دون    رض  

و ذ ك لا تجد  ل ن ن  لأخ ى أث   ف  حض رة د ر     م ،  لأ     ذي ح م   م لم ن 

 ن      ف على ص ر  لأنب  ء و  صح ب  و    ب  ن و  خل  ء و  شخص  ت        ، 

  د ن    مح م  ون ع     م بس و  ل ب   ح  ة ف   لأز  ن   م ض   ، وب بب هذ    ق د

  ص      ن س ، أصبح  ن   م  ح ل على   م لم ن      ف على حض رتهم   م ض   

 ع  ن  ، لأن   ص رة أبلغ  ن    لم       قد تصدق وقد لا تصدق . 

 

    قع   م  ص   لحض رة   س  ه ع ق  ب  نص   د ن  ، و    قع ه    ذي  دفع      

 ء   حض ري ، بل أن   نص   د ن    ته أصبح    ق   لأنظم  و  مج م  ت نح   لارتق

 هذ   لارتق ء . وخ   د  ل على   ك قض   حق ق   ن  ن      تط رت  ع     قع 



   
 

  جد د   ذي ف ض ه      م  ح ث   م       ل  ع   ن  ن بذ ت  ه و ذ ت  ه بغض   نظ  

 ن خ ل           ز لعن  ن ه و ن   ه و  نه ود نه . ف  ح ن أن   نص   د ن  لا  

ر فض  لإع ن      م   حق ق   ن  ن وضد   م  هد ت   خ ص    ن بذة      د ن    ق ئم 

 ل م  ز ضد   م أة ، فض  عن  م     خلف   حض ري      ت م ق  ن ن  لأح  ل 

  شخص   . وف   ق بل    ط ر   حض ري   ه ئل ف    دول    لم ن    قض   حق ق 

جد تخل         ف    مج ل   ته ف    دول "         " ،    ء تلك        ن  ن ، ن

تدع  تطب ق   ش     ، أو      تنص د  ت  ه  على أن د ن   دو       م وت    ل  ع 

   ش  ع   د ن  . كذ ك  لأ    ع   بد ع   ثق ف  ف  فن ن    و    و  قص  و  م  ح 

، لا  ز ل   نص   د ن     ق   ح      مبدع ، ولا و  بحث    لم  ف  ش ى   مج لات 

تز ل   ق  ن ن   مق دة  هذه   ح    ت ت ز على   نص   د ن   منع   مئ ت  ن     ب 

  بد ع   خ ص  تلك      تن قد   نص   د ن  ، بل  ن    ط ع أن  ن    دور   مؤ    

، أو ك ن   نص   د ن     د ن   ف  ق ل   بد ع أو  ن ه أو    ح  ض على   مبدع ن

  بب ف  دفع   جهل  و     م إ ى  لاقد م على ق ل هؤلاء   مبدع ن أو  غ    هم ؟ 

 

إز ء هذه    ج  ة ب ن   نص   د ن  و  حض رة ، ك ن لا بد  ن    رق      قع   ذي      

  ط ر و  غ   حض ر   ،  لنص   د ن  ، إ  لا  ج ل   ط ر   حض رة عند   ز   

 و   ق ف عند أح   ه غ   ق بل   ل ط ر .    نص

 

 

 

 

 

 



   
 

                     

                

 

 

لا ش ك أن   نص   د ن  ق د أش  ر ف  أكث   ن   ضع ف    ق  آن إ ى أهم        

   خد م     قل ،   ن هذه   ش رة ت  جه د ئم  و ه  عق ئد   نح    خ  ق وت ح ده أو 

م صل  بخلق     ن و   م  ت و لأرض . إض ف  إ ى    ز م ف  ك     قدر ته    ه     

وت   ه    قل نح  هدف  حدد ،   د ف    نص   د ن     لا  م ن أن  قبله    قل 

  ن  ن  ، وأ ض  بأ ل ب    ز م ، كم  ه    ح ل  ع   م جز ت  ث  أو أ  م  لله      

 ذ ك  خ لف    قل   ن  ن   لأرض  ، عن  لا ت   فق  ع   ه م    قل  لأ  م ز ن   .

  ك    قل    م وي   ذي    ده   خ  ق  ه ، ولأن    قل   ن  ن  ف  ح    ت  رض د ئم 

 ع   ك    قل   ذي    ده    ه  ن خ ل   نص   د ن  ، فإن هذ        خ  ف ح    

   قل   ن  ن  ح        قل   ذي  ح   ه   ن  ن  لح  ة على  لأرض عن    قل   د ن  .

د ن       ف عل  ت   ض وت    وت   ه كل     ق د ت و  ظ  ه  بهدف    ف ه  و   ح م 

به  ورفض      ة   دور    ه  ف  صنع   حدث ، ف  ح ن أن    قل   د ن  ، عقل 

خ ضع  لمش ئ     ه   ،  قبل عنه  كل         ت دون أي حق ب    ل ل و        . 

  ن     ع ن و    ل م   ل     صدر عن   خ  ق ح ى وإن  م    ق  ع ط ق   ف   م ن

   قل   ن  ن  . ف  ح ن أن أهم  ز       قل   ن  ن  رفض كل    ه  غ     ق ل أو 

 نطق  ، و  مش ل  ح ل    ورد ف    نص   د ن   ن أخب ر وقصص ودلالات إ ى أن 

ح ن أن  حدث   ك و ظه    د  ل   م دي     شف    قل   ن  ن         ه ،  وإ ى

  د ل على  صدق   حدث أو   خب    د ن  ،   ظل    قل   ن  ن   ش    أو ر فض   م  

 ه  و رد ف    نص . 

 

  نص   د ن     ض     ل م و   ع ن ، ف  ح ن أن    قل   مل  ن خ ل   شك      

 نح ز إ ى   مش ئ     ه   ، ف   قل بهدف    ص ل إ ى    ق ن ، وإ   ك ن   نص   د ن  

ف  أصله ،  ح  د ح ى  صل إ ى   د  ل   ذي  قطع   شك ب   ق ن ، ف  ح ن أن   نص 

  د ن    س  ح  د  بل  نح ز  ل   ة    ه     مقد   ، كم  أن   نص   فض أي شك  ن 



   
 

   و  د ن ، أو ب ن    قل تج ه هذه      ة    ل    ،  م         ك   نز ع   د ئم ب ن    ل 

       "  ن تمنطق فقد  تزندق " .   قل و  نقل ، و م   دت  ق     بن ت م     

 ن   ص  ب  عقل    لادع ء أن   نص   د ن   دع  إ ى كل    ه  عق ن  ، لأن   حق ق  

خ ف   ك  ، نظ       د ت  رض ت وتن قض ت كث  ة ب ن  لأثن ن ، خ ص  وأنه قد 

كشف    ث    ن    ن قض ت ف   ضم ن   نص   د ن    ته    ء ف  أ  ن  ل قل 

  مج ل     ر خ  أو    لم  أو     رض   مضم ن  ع   منطق    ل م ب بب نقص 

  م ل   ت . بل أن    قل   ن  ن   شك ف   دى  صد ق   بن     نص   د ن    ته ، وأنه 

  در   ت     ر خ    لا  ج ل  ن  ر حق ق  أن    قل قد تم ن ب  ل تط ر

و لانث ب       و   لم    ن أن "  خلخل "    ث    ن   قض      د ن          ده  

  مؤ ن ن حق ئق لا  ج ل  لشك ف ه  ب بب  صدره     ه  . وب بب هذ     ط ر 

 لأبح ث   ن  ن   و   لم   ف رق     قع   نص   د ن  وتج وزه نظ     حد د   نص 

، ف   ق بل إط ق      قل ف      قع   ن  ن  ، بل وتقبل   ن س  م   حدث   م ه      قل

  د ن   على أرض     قع وإقب  هم على هذه   در   ت ، وتج هل    ه  و رد ف    نص

 . 

  نص   د ن  ف    مق بل ، لا  شجع    قل على   بحث ف  قض      د ن و  ح  ة . بل 

ل ف    ح  ة ،    ب   أن  لأح  م     ردة ف    نص ه   م ن   ق ل أنه  أهمل دور    ق

 قل إ ى تحدي   نص تم م    قل و  ح م  ب ع ب ره  إ ه     مصدر ،   لأ     ذي دفع ب  

أح   ه .  قد رفض     ق ل  ن ح ث   مبدأ أ  ه     نص   مقد   ح ن وإثب ت بط ن 

     ه ت غ ب     منشأ ،  كشف ض ف   بن            لنص   د ن  . صح ح أن هذه

  ن ت ر خ     نص   د ن  وتن قض ته   د خل   وعجز   نص عن تقد م حل ل عمل   

 مش  ت     قع   ق ئم ، أدى إ ى   بحث ف  هذ    نص  ن خ ل    قل    ء بمنهج   

   شك   د   رت    ذي  ب دأه د . طه ح  ن ف  ك  به " ف    ش     ج هل  " أو    ك به د

. نص  ح  د أب  ز د ف  ك  به "   نص و   أو ل " أو ك ب د .  حمد أرك ن أو غ  هم 

  ذ ن " تج أو  " على    خد م   بحث    لم  ف  بن   هذ    نص . و  ل   ب ض   فض 

ق  ن    فض أ  ه     نص   مدون ،   ن    دققن  ف  هذه  لأبح ث    دن  ف    نه    

 بش ي  لنص ، إ     قبلن  ف    ج نب   بش ي  قبلن  دون أي تش     ف  ك       نقل  

شك  ضم ن   نص   د ن  ، ودون ط ح أي ت  ؤل . ولا   ن  هذ  عدم    م ن 

ب  خ  ق ، قدر      ن  عدم    أكد  ن  صد ق    ضم ن   نص   ذي تم ن    قل  ن 

  د  ن  .  دحضه  ب   ج ب  و  بحث    لم  . وبذ ك  ن صل    قل عن   نص  



   
 

 

 ن   نب آخ    حظ أن   نص   د ن   صدر أح       هزة ثم    ضه  ف ض  ،      

ثم  جد    قل ب د   بحث    لم  أنه لا  م ن قب  ه  أو  لاطمئن ن إ  ه  . و لأ ثل  على 

  ك كث  ة    ء  نه  نظ    د رون ح ل   نش ء و لارتق ء وأصل   ن  ن     فض  

ن  لله قد خلق آدم على ص رته ، أو أنه خلقه  " كن ف   ن " . وكذ ك  لنص   د ن  بإ

 لأ   ب  ن ب  لأ  م   خلق         منص ص عل ه  ، و     رفضه     قل   بش ي ب د أن 

تب ن  ه أن عم   لأرض  م د  ل  ر ت    ن ن ، و لآن  د ن   لا  ن  خ و  هند   

    م ه دة  ن    ق ء   ح   ن   من ي ب  ب  ض     ر ث   و " خلق "   ن  ن بغ     ط  ق

، و    حمله   م  قبل  ن تط ر   شمل تحد    لخ  ق   ته ، و  ك ح ن   م    ح م 

ب  ج ن ت    ر ث     خ ص  ب لأ   ض و  ش خ خ  على  ب ل   مث ل لا   حص  . أ   

  بد ع    قل  قد على     ى    ل م  لا  م ع   و لأدب  ت و   ل    و   ن ن . فإن 

وصل إ ى       ت غ     ب ق  ف     ط ر و   ق     ء ف    مد رس  لأدب   وعلم 

 لأ  ن  ت وتط ر  ن هج   بحث    لم  وحق ق   ن  ن و     م   لاق ص د   و        

 ن ، و ن ثم ب ن ، وكل  م  لا  ق ه   نص   د ن  وبم     ع  ن    ج ة ب ن    لم و  د

   د ن .    قل و

  نص   د ن      م ع  ز عن   لح ق ب   قل ، فض  عن      ئم و لات  ق   ه . بل 

إع ق     ت  ة      ن خ ل ر ل   د ن      م ن   ق ل أن   نص   د ن   ح ول 

  م   رع   ل قل  ن خ ل     زة و  منع و   ح  م ، كم  ه  ح صل ب  ن ب  

 م  .  ذ ك تج وز    قل  حدد ت   نص   د ن  وتم د     ن  خ وحق ق   ن  ن و    

عل ه  ، لأنه   حدد ت    ق    ط ر   م  ف  و   ل م . وب بب هذه   محدد ت   د ن   

  ت   صبغ     ه   ت قف    قل عن  ج ر ة     قع ، وص ب عل ه       ل   ه ، 

حدد ت، وإلا  ن هى أ  ه خ ص  وأن هذ     قل   ن  ن  لا  م نه أن    قف عند هذه   م

، وهذ     ح ل . ف   قل   ذي    ده   نص   س ه     قل   ن  ن      ع  إ ى   م  ف  

بش ل د ئم .    قل   ذي    ده   نص ه    ك    قل     كن   ذي   لم كل ش ء  لإر دة 

 ى    ه   ، و  ذي  ن     ر دة   بش    ، وه  أ   طب     ل قل   د ن      ع  إ

    ح د ، وه     ك ن   نص    ى إ  ه  ، ولا  ز ل ، بد  ل  ب   د    قل   ن  ن  عن 

هذ    م ض ع ، لأنه لا ف ئدة  ن بحث ف ه . وب   ثن ء   م حدة ، لا  ز ل    م ن ب   ه 

  خ  ق ث ب   ، وإن كل هذ   م  منع    بحث ف    ته    ل   على     ى   بحث    لم  

  مز د  ن   م  ف  لا   ن   .  ن أ ل  



   
 

 ن   مش كل      ق  ب ن   نص   د ن  و   قل   ن  ن  ، رفض   نص  م أ     حق ئق    

    ر خ           صل إ  ه     قل ح ل   قصص   د ن  ، وكذ ك رفض    قل  م  

تضمنه   نص  ن عق ب ت وأح  م ت  لق ب  ح  ة ، ح ث   ى    قل أن   قصص   د ن  

  زه   ثب ت   م دي ، كم  أن  لأح  م و   ق ب ت   د ن      ع دت ت ن  ب  ع    قدم  

  مدن  ف    حق ق و  ح   ت ، إض ف  إ ى  أن   نص   د ن  غ   ق در على     ج  

   جد ت   ح  ة ،  لأ     ذي   ل  ل قل   م  ن     ل   ف      ه  هذه   قض    . 

    ح  ة ،   خل     ح   ل قل   ذي أخذ  خلق  ع تط ر وبذ ك ت قف   نص عن دوره ف

  ء على     ى   م  ن أو   ز  ن.   ز ن ، و ق    د د    

   قل   من  ح و  ح  و  ب حث عن   حق ق   ن خ ل   شك ح ى ف  قد      نص   د ن  

، ه  عقل   فضه   نص .    قل   مطل ب ح ب    ص  ت   نص ه     قل 

  ذي لا تهمه   حق ق  ولا    ى إ  ه  ، بل  خضع   ل     ق  ه   نص  لانص  ع  ، 

ب ع ب ره ق ل  قدس وح م  إ ه   لا  ج ز   شك ف ه  ح ى و   ك ن  لا عق ن   أو غ   

و ق    ، بل   س  طل ب   ن    قل  لانص  ع     أكد  ن  دى  صد ق    ضم ن   نص 

    رض    ه . وهذ  لا شك لا  م ن أن    ن ف  ع ق ه ب    قع    إ   ك ن    ق  أو 

ن فع  لح  ة   ن  ن        ت    ل  ع     قع أكث   م  ت    ل  ع   نص   د ن  . وف  

ض ء    ط ر   حض ري و   لم  و  ق م   ن  ن        لا ت ط بق  ع  ضم ن   نص 

قل   ن  ن  ،   ذي نزل  ز ن غ   هذ    ز ن ،    ح ل ت ق    نص   د ن   ع    

و لأد   على   ك كث  ة ،  نه  عدم تح  م   نص  ل ق ، ورفض    قل  ه ، و لك 

   م ن ورفض    قل  ه أ ض ، و  ح ب   جه د        تشن ب  م   د ن ، رفضه     قل ، 

ووضع   م أة   م دن  ف    مج مع ح ربه    قل بح ك  حق ق   ن  ن وح ك    م  و ة 

وب خ ص ر ، كل    تضمنه   نص وو ده    قل  ج ف   و  ن قض   ع ب ن   جن  ن . 

    قع ، تم رفضه و ن ثم أوقف       ل به إ ى   در        ف ض ف ه      قع ن  ه 

 ن خ ل   ق ن ن    ض     ذي ه  ن  ج    قل ، ح ى أنه  م   بق  ن أح  م   نص 

ت لم  ن تدخل    قل كم  حدث    ى      صل ب لأح  ل   شخص   ، و     بدوره   ن

 ف  ت نس و  مغ ب و ص  ) ق ن ن   خلع ( ، و  ك لأنه  ت   رض  ع و قع   ح  ة . 

 

تش     ش  هد   ح  ت   إ ى أن دور    قل ف  تغ        قع وتط   ه ف     وعلم        

 آخذ ف   لات  ع ،  ق بل ضم ر دور   نص   د ن  ب بب رفض   نص  ه ذ  " ن ع "

 ن    قل .  ن   نب آخ  لا صح    دع ء بإن   نص   د ن   خ طب    قل و دع   



   
 

إ  ه ، إلا إ   ك ن   مقص د بذ ك    قل  لانص  ع  و  س    قل   ح    مبدع .  ذ ك فإن 

حد ث    قل   ذي      ل به   ن  ن  ع   ح  ة لا ع ق   ه ب  نص   د ن  ، و ن ث م 

رق     قع   م خم ب   قل   ح  ،   نص   د ن  ، وأن      ل ك ن  ن   طب    أن    

  ن س ، بمن ف هم  ن   م لم ن ،  ع     قع لا  ع   نص   م  رض و    فض  ل قل 

   ح  . 

                     

               

 

 صطلح   ح    ف        و  ح  ة   م  ص ة   س  ه ع ق  ب   ب د   ، ب ع ب ر أن      

  ب د   ع ر  حق ب  ن  ن   ق ون  ط  ل   ن   ز ن ، وت   ل    ه  كل   حض ر ت  

و لأد  ن      ت   ل   ع     ل   ح  دون    ق ق ، فأو ب  كل   حق ق  لح  وح    

   ق ق  نه  ، ف  ن   ح    قدم على    ق ق ف  كل ش ء ، وب       فهم  عنص  ن غ   

    ضمن أش  ء   ح  ة    ه    ن  ن ، و   ق ق  ج د ش ء     فئ ن ، ب ع ب ر أن   ح  

 ه ق م  ف      ق . وإ   ك ن     قع قد تط ر ف   ج ل حق ق   ن  ن إ ى در   إ غ ء 

هذ    مصطلح     ر  ن       ل   ق ن ن  و  ن  ن  ، فإن   نص   د ن  لا  ز ل على 

ح  م    در ج  كم  ف ل  ع   خم   ش وع  ه  ل ق ، كم   م   ط ر   نص   لغ ه ب   

 ث  ، علم  بأن    ق أكث  ض ر   ن  ن     ن  ن  ن   خم  ، كم  لا    ف     ج  

  نص   د ن      ة   ح      ن  ن      ء          أو         أو   مدن   . وبذ ك ك ن  

 م ت   ج   قض    قض     ح    ف    نص لا ت  دى   نق ض   مق بل  ه  :    ق .   نه  

 طلق   ن   ن ح      ل     ، بل أنن  لا ن  ط ع أن ن   ف على   نى   ح     ن   نص 

 ء عن      ب  ح ل هذ    م ض ع .   د ن  ، وهذ       عجز    قه 

لا شك أن هن ك نص ص د ن   ت  لق بب ض   ح   ت  ثل ) لا إك  ه ف    د ن ( ح ث 

بى أهل         إلا   ص  ر على أن   ك لا  شمل حق   ب ن ح      د ن ،   ن  أ

  م لم ف   ع ن ق أي د ن آخ  و ع ب ره   تد   قض    نص بق له ،  ذ ك  م ن   ق ل 

ب ض ح أن ف  ة   ح     ن   ن ح      ل     لا و  د  ه  ف    نص ، خ ف   ل  قع   ذي 

  رق ه إ  ه . ق م ب ط   ه  و ن ثم تج وز ف ه      قع   نص ب د   

 



   
 

     ت  ن    ح    ؟   ح    ه  غ  ب   ك  ه و  ق  د ، وب       ،   ن    ك      

  ط ق   ف     ح ك   حق ق   مصلح      د   أو   جم ع   .   ح    حق فط ي ف  

أصله غ   ق بل  لم  و   ، وه    لا  م ن تحق قه ف  إط ر   د ن ح ث  زو     لأو    

   ه   . ح      ن  ن ف    نص   د ن   حددة بم   ج ز و  لا  ج ز دون أن و  ن  ه  

   ن  ه أي دور ف  هذه   محدد ت .   ح    ب ل أن  عه  تح    إ ى حق ق  دن   

إن  ن       رض   ع  ض   ن   نص   د ن  ح ث أن  صدر هذه   ح   ت /   حق ق 

ه  .  ذ ك  م ن   ق ل أن   نص   د ن    مثل ف    ق ن ن   طب    و  س   مصدر    

ضد   ح    . لا شك أن هن ك  ن    حدث عن   ح      م ؤو   ، وه حد ث ف رغ لا 

  نى  ه   بب ب  ط وه  أن هذ    ن ع  ن   ح     مثل   مدخل  لق  د و  ك  ه . ك ف 

 ب    م ن أن ت  ن ح      بحث    لم  ح      ؤو   ؟ وكذ ك  لأ    ع ح       

وح       ق دة ، وح     م ر     ش  ئ  ؟ كل هذه   ح   ت   مدن   و        تق م على 

أصل   ط ق ، ح ى    ق   مج مع   مدن  و  س   نص   د ن  على   ض  بط و  س 

  ق  د ، و      جب أن ت  ن ف  أدنى در    ه  و  ك ح ى لا   م هدر   ح    ب  م 

  د . وإ   ك ن   نص   د ن  قد ت قف ف    أ     ق د   د ن  على   د ن أو     د ت و   ق 

  ح    ، فإن   ح   ت   ته  غ   ق بل   ل  قف ، بل ق بل    ت  ع      ب د   م كم  ه  

ح صل ف     ص    حد ث . وب بب   جم د ف    نص   د ن  ،  ق بل   ط ق ف  و قع 

 ن    ح   ت   ق ئم  ف      قع . د   د ن   ، وتب  ح   ت ،  تجه      م إ ى تج هل   ق  

إن عدم    كب    نص   د ن     قع   ح  ة قد ف ح   مج ل أ  م هذ      قع      ثب  

أرك نه ف   خ لف  ج لات   ح  ة ب ع ب ره أكث    ئم   م  ه م   ن  ن . هذ      قع 

   ،   وأن   ن  ن   س على  ثب  أن   ح    وه  ت  ع لا تن ظ  إ ن   ن   نص   د ن

  نص ح ى وإن  م   لن    م د عل ه ، بل تج هله    ت  وصم        د د  لخض ع  هذ  

. بل أن  ت  ع   ح   ت ف  ع  من    م  ص  د  ل ق طع على أن   نص   د ن  قد أصبح 

  نص  ع  ز  عن    كب     ط ر   ن  ن    ه ئل ف  هذ    مج ل إ      وق ن  عند حدود

 دون أن ن ج وزه ب ق  ن  . 

 ش ل    نص   د ن  ف  ع ق ه ب  ح    أنه  ق ص  على " و قع "   ز ن   ذي ظه  ف ه 

ح ث   ق بل   ه م   ح     ع   ه م    ب د   ، و ن ثم ت تب    حق ق و     ب ت ف  

   بد ،  /  هذ    ط ر  لا  م ع  . و   ك ن أ  م   نص   د ن  وه    م ك بثن ئ     ح

أن   ط ر ، خ ص  وأن   نص  م   درج ف  ت ف     ح     ل ق ق بح ث  صل إ ى   منع 

     ل ، و ن ثم    د   نظ  ف  ت ت ب   أ     ح    . كذ ك  م  ه م   نص ب حد د 



   
 

وش ح   ح   ت       م ن  لإن  ن أن  م ر ه  ، وك ف ، وضم ن ته  .  قد    ن ج  

ب د أن تح    إ ى حق ق ف  إع ن حق ق   ن  ن ،    ن         ح   ت   ن  ن  

  حق ق ف    د ن . و    / ق      ن   نص   د ن   مج د إثب ت و  د تلك   ح   ت

 ف  ضن   دلا أن   نص   د ن   م     ه  ثل هذ     حدي   غ ب  ف    أ   حق ق 

     ض ع   ن  ن       ن  ن وح   ته ،  م  أث   هذ    م ض ع ، لأن   ح    

 أص ل ف    نص   د ن  . 

 ن   نب آخ  تب ز  ش ل       ع ف    ح   ت و      ق ض  تج وز   حدود   خ ق   

  م   رف عل ه   دى   ن س ،  ثل   زو ج و لأ     و لأب ة بدون أ  ة و   ه ض ، 

 ل  ثب ت    نص وكله  ح   ت أدركه     قل  ن     قع ، وأت ح   لنص   د ن    مج

عل ه ف  هذ    مج ل . ولا  ج ل   ع   ض على حق ق  تم دي "     قع " ، ف  هذ  

  م ض ع ح ث لا حدود لا ت  ع   نط ق   ذي   مل ف ه    قل ،   ن  ع   ك لا  ز ل 

    قع   خط    لنص ، و حظى بقب ل   ش  ب ، لأن     ئدة   م   ة  ن هذ      قع 

 ح    أكب  ب ث    ن    لب  ت ، ف  ح ن أن   نص   د ن  عجز عن   م ن  ق  ع  

ت ف    ثل هذه      ئد  لإن  ن   . وإ      تج هلن  ب ض    لب  ت   م  فق   لح         

 ك ن ه  آن   و     لا تأخذ به   م ع ش  ب  لأرض ، فإن   ه م   ح      ذي      ل 

 مق دة و      م ت ط ر إن  ن   .د ن   لح       ع     قع أفضل ب ث    ن   م ه م   

    قع   ق ئم  شهد على أن   ن س ف    ب د   م لم  تن ضل  ن أ ل   مز د  ن   ح   ت 

  مدن   و         و        ، ب غم و  د   نص   د ن  . و  س  ص دف  أن تطب ق 

 ن ذ   ل طب ق   ى ف    ل ب      مى  لأ   ب  م  وف و  نه  عن   من   لا  جد  ه 

  ممل       ب        د   ، وه  أ ل ب أثب      ج ب    ح  ت   فشله ف  تط      ح  ة 

  مدن   ، وح ى ف  ح ظ   د ن . وه  ه       د    لآن    رط   ع ش  خ و     

ه ئ   لأ   ب  م  وف و  نه  عن   من   ، وت  ى   ح          د   إ ى ف ض ن ع 

 د     م   على  ن  ب    ه ئ       تب ن أن  هم ه  إخض ع   ن س وتق  د  ن   ق 

ح   تهم ، كذ ك  لأ    ع   جمه ر           ف  إ   ن ح ث  ث ر   ط ب 

     ف  هذه   جمه ر     حد ث  .و  ل ب     ن ضد   ح م   د ن    ذي ق ل   ح   ت     

 ن تح م ن ب  نص   د ن     ن  :      د   ،  قد أثب      قع حق ق  أن   دو   ن   ل 

و  نص   د ن    ش    : إ   ن  ، ت  ن  ن  ن نقص ف دح ف    ح   ت ، وكب  وتض  ق 

إ ى در   أن   ش ب ن      دي و     ن     ق ن إ ى    خلص  ن  ط ة و  ط ة 

 م ع   نص   د ن  على   ح   ت ، وأن   دول غ     م م    بهذ    نص وه  ح ل 



   
 

  دول  لأخ ى ، ه   لأكث  تم    ب  ح   ت   مدن   و        و         . وهذ  بدوره 

 ثب  حق ق  أن   نص   د ن     ق  لح   ت ، وف  أح  ن كث  ة   نع  ه  . وهذ    ع ق  

أ   طب    ف    ه    نص   د ن  ب بب  حدود  ه ، بل ولا  م ن   م    قه ء 

  د ن    دم تط    ف  ة   ح    لأ ب ب عد دة  نه  ،    ح      ح  ل ن    ء       

تج وز   نص و   ورد ف ه  ن أح  م . و نأخذ  ث  ح       ق دة   م تبط    ه    

ب   ة    دة   د ن        حدد  ه    نص عق ب     ذ ء   ج دي أثن ء  لا    ب  أو   ق ل إ   

 ق د  ن  أخ ى . لا    د فق ه   لم على و ه    أص    م لم على    رق  د نه و ع ن

    ة  لأرض   لا  ق ل ب  ق ل ، ح ى  ن   م نهم ب  م  د  ن لا    ط   ن رفض أو  

نقض هذه    ق ب    ق تل  . كذ ك  لأ    ع ح        ب   و   أي ح ث    ح ل نقد أي 

 ن   نب آخ   م   م ر  ت نب    أو صح ب   ب بب عصم   لأنب  ء وقد      صح ب  .

على     قع أن     و   نظ        م ن   نص  ن     ئم  ع     قع . ف  نص   د ن     ض

  ط بق  ع   نص ، و أ     ن س ب   مل على   ك . و هذ  ت ث  كلم  )    ( ف      ق  

ب ن   نص و  ح  ة     ق    بأ ل ب تج  دي غ   ق بل  ل طب ق . وب بب تن    قض    

  قع وتغ  ه  وفق   لز  ن و  م  ن   جز   نص عن   م  ب   وتقد م   حل ل . أ   على   

ص  د     قع ف  ت  د كلم  )    (، بل           قع    ه  ق ئم ف  ح  ة   ن س و  بنى 

قض   هم ، و ن ثم  صبح     قع أكث  قب لا  دى   ن س  ن   نص   د ن  . و لأ ثل  

لق بحق ق   ن  ن       م ت ط ر ف    نص   د ن  وتط رت  ع كث  ة    ء ف م     

    قع بم   ن ع   ن س ، أو   ح   ت   مخ ل   ، أو أ    ب   بحث    لم  وح    نقل 

  م ل   ت )   ن  ن  ( على  ب ل   مث ل لا   حص  . ع ق    نص   د ن  ب ل هذه 

نص ، بم نى أن    ق ه ب ع ب ره  مثل   ح   ت وغ  ه  تق م على    ق  د بم  ورد ف    

  نص على  لأرض  حدد   حدود   د ن   ثم    ه   ح   ت على عدم تج وز هذه   حدود 

بم     ق تط ر   ح      ته  ، خ ف   ل  قع   ذي ت مل ف ه   ح   ت ب  حدود . وقد 

خ ص  عجز   نص   د ن  إ ى  لآن   كم     جز ف    م  قبل   عن ف ض رؤ  ه   

  ل     قع و   ج ب    ن  ن   .  لح    ،   بب ب  ط وه  أنه  لا ت ن  ب  ع أح 

ف  ض ء     بق  غ دو  ن   طب    أن    رق     قع   نص   د ن  . وأن    قف 

      ل  ع   نص ف   ج ل   ح   ت ، إ   ن   م  ح ل تق  د ح      ن س ح ى وإن 

 أ     نص بذ ك . 

 

              ت                  :                ( )   ظ     ز 



   
 

 

                      

 

                 

 

هل  ؤ ن   نص   د ن  بمبدأ   م  و ة و حث عل ه ب ن   ن س ؟ ونق ل  م ع   ن س      

و  س ب ن   م لم ن فقط ، وإن ك ن    م  و ة ب ن   م لم ن  حل شك كم   ن ى . 

  لا  دع  إ ى   م  و ة ب بب      ضمنه  ن ثن ئ   و ضح  و حددة ب ن   نص   د ن

  مؤ ن و    ف  ، وب ن   م لم وغ     م لم ، وب ن   ح  و   بد ، وب ن     ل و  م أة . 

ونقصد ب  م  و ة حص ل   جم ع بدون    ثن ء ،  ن س   حق ق و     ب ت بص  هم 

ب       أو د ن  أو ع ق  أو    م ع  . و  د ن    ن  ن        خلق   عل ه  دون تم  ز

       ح ن ظه  ف   ج مع وحض رة إن  ن   تق م على    م  ز و  ه أ   ن ، 

 لأول : ك نه   مل ف  و قع    م ع       ل  ع هذ     م  ز ب ن   ح  و   بد و    ل 

 لأد  ن . إض ف   و  م أة ، و  م  طن و لأ نب  كم   دى    و  ن ، وكذ ك تم  ز ب ن

إ ى تقبل   مج مع  طبق     ش  ئح  لا  م ع      ل   ك لأش  ف و  دن   ، ع  م   ن س . 

 لأ     ث ن  ، ك ن لا بد  لد ن   جد د أن  مح ر ح ل   ته ص ن  وحم     لم  قد   ته 

ن و م  نق ه ف      ه   ج مع   ش ك و  مش ك ن     فض  لد ن   جد د . ف  ن لا بد  

   م  ز ب ع ب ر أتب ع   د ن " أ   "  ن دون   ن س ، وهذ     حدث ف   ف م     ف 

 بم ث ق   مد ن  ح ن تم ز "   مج مع "         ن غ  ه  ن "  لأ م " . 

 

إ ن ،   حد ث عن   م  و ة آنذ ك ك ن ن ع  ن     ف      ي لا  شجع      م      

 ه ،  م  ف ه  ن   ض ر ب    م و  م لم ن . وتم ز خ ص  ف  بد     لأ   ، على تبن

  م لم ن عن غ  هم ح نذ ك ك ن   حل    ح د ف      ه    ش ك و      ف   ز  ة 

    ب . و  ك ن  حق لأحد  ح  ب      م و  م لم ن على   ك ف  ح نه ،   ن 

 دع إ ى   م  و ة   مش ل  ف م  حدث ب د  ن ص ر   د ن وه من ه و   ق  ره ،  م     م 

وتخط      قع   ق ئم ؟  م      ز ب ن   م لم ن  لأح  ر و   ب د ؟ و م      ز ب ن   م لم 

وغ     م لم ؟ و  مؤ ن و    ف  ؟ و    ل و  م أة ؟    ء ف     ط ء أو   م   ث ، ثم 



   
 

د  ك ه  ز د    قه ء   ط ن بل  ب   م  ز ب ن أح  ر   م لم ن ف    أ        ءة      ور

ف  ك ب    قه .  م    ت   ل   نص   د ن   ع قض     م  و ة بأقل  ن  ه م   ه بقض   

  خم       تدرج ف   ن ه  ، ب غم عدم أهم     خم  على   م   ى  لا  م ع   ق رن  

ب  م  و ة ؟ ب ع ق دي أن   م ضل   لأ      ت من ف  عدم ح ص   نص   د ن  عن 

 ع  ، و   ش  ف   م  قبل ف م   خص     ئق  لا  م ع   و  ق م  ج ر ة    ط ر  لا  م

  خ ص  بحق ق   ن  ن ، و  ل           مقب ل  نطق   أن   نص   د ن     لق ب    قع 

  ذي ع  شه ، و       ص حه على   م   ى   د ن  . ف رتبط       ب  ص ة  ؤدي 

ل أص     د ل    ر     ح د   ذي  نح ف إ ى خلل ف     ب دة ، و  نص   د ن  إنم  أنز

 ن خ ل عب دة  لأصن م ، و  ص ة تأت  ف    مق م  لأو ى على     ى     بد ، فض  

عن أو    ه  ف   ج ل    ب د ت ب د   ق  ر ب  شه دت ن ، و هذ  ح ص عل ه    نص 

 ن     ب   د ن  خ ص  وأن   ص  ع ب ن     ح د و  ش ك ك ن على أشده آنذ ك ، وك

  م لم ن أهل خم   لا  جدون عنه  ف  ك  ب بب     دة و ت  ح ف حه   له  ب بب 

  ث  ء أو      غ . ف  ح ن أن قض   عدم   م  و ة لا ت صل ب    بد ، فض  عن 

عم    ه  ف  كل   مج م  ت و   م  ر  ه   ق ون ط  ل  . وف  ظل أنظم         

  ق ة   دم و  د ق ن ن دو    ن ق هذه     ق ت  ت    ل  ع ب ضه    ب ض  ن خ ل

    خن  ع      ، ك ن لا بد أن   ث   لأ  ى  ن ر  ل ون  ء . وإ   ك ن   نص 

  د ن  كغ  ه  ن   نص ص   مقد    ج ري     قع و  م ه    ه ، فلم   ن ب     ن  

   نص     قع ح ى وإن ك ن   ئ  . أن   ج وز 

  د ن  وت    ه  دل دلا   ق ط   على أن   م  و ة كقض    ذ ك فإن تش  ح   نص 

إن  ن   ف    مق م  لأول  م تنل  لاه م م     ف  ، بل و م ت ن   ضع  ه م م    ش  ع 

  د ن  . وك ن  ضم ن   نص بشأنه          ل  قع آنذ ك ،     فق   ع   م  ه م 

ت هذ    مبدأ   ه م على   م   ى   ن  ن       ئدة       م تش   ب  ح ج إز ء  خ  لا

    م . وح ث أن ف  ة    ق ق ظل  على   ه  عل ه  ن قب ل  دى  م ع ش  ب 

 لأرض     ة ط  ل  ،  م   ن هن ك ت  ؤل ح ل    ن قض   ق ئم ف    نص   د ن  ب ن 

  ق  ر ب       بن آدم و   ز     ق قه ، إ ى أن أخذ      م   غ ب     ى إ ى تغ    

، ثم  نط ق         غ ب   1995هذ     ضع غ     ن  ن  وت ز زه ب ت  ق   ب   ن 

ب  ض هذ       ه د خل وخ رج   ق رة  لأوروب   ، و م تق وم هذ       ه   ى   دول 

       ، أي      ت    ل  ع   نص   د ن  . و ع    دة تح      ن  ن و لارتق ء 

     د ن  وت   ل  ع   قض   بأ ل ب "    م ع   ص    بحق قه   ن  ن   ، خضع    

" ، ح ث  م   م ن    قه ء  ن إع ن   قب ل   ش ع  بحق ق   ن  ن   ص درة عن 



   
 

  ع ن      م   حق ق   ن  ن ، فظل   نص   د ن  على    ه  عل ه  ن ثن ئ   

 ع دت  قب    ف       م   حد ث .    م ع   ود ن      

   م ع   ص    ، ظل   نص   د ن  ن فذ  على     ى       و ة   د ن    ب غم هذ 

ب ن   م لم وغ     م لم ح ى و   ك ن  ن   م  طن ن . ف  قض ء  ث  و  من صب 

   لط       ب  ة    ء ف    ج ش و  د رة     م   ، ك ن   ن    ظ ئف   ممن ع  ) 

د         ، وكذ ك  لأ   ف م    صل   مح    ( على غ     م لم ن ف    ظم   ب 

ب   ب د ت   د ن        تم ) تنظ مه  (  ن ح ث    ص  ح ببن ء    ن ئس و  م  بد   د ن   

بش ل ع م . أ     م  طن  ن   ن غ   " أهل      ب"   ن   هندوس و  ب   أو     ق 

  ز ل غ       ف به    د ن   غ     م   ف به  إ      ك  به ئ   و لا م ع ل   ، ف 

د ن   ، فض  عن      وى شبه   د ئم  ب     هم ، وعدم حقهم ف     ب دة    لن    ن 

إظه ر أع  دهم   د ن   أو    بش   بمب دئهم   د ن   ف    مج مع .  ن خ ل هذ          

  د ن  غ     د ن    مؤ د      و ة   د ن   ب ن   م لم ن وغ     م لم ن   ب ن أن   نص 

ق بل  ل    ل  ع     قع   ق ئم ، بل ورفض أحد أهم  ب دئ حق ق   ن  ن :   م  و ة، 

 لأ     ذي   شحه  ل  قف و  هم ل عند       ل  ع     قع ، و ن ثم  نص  ف   ن س 

عنه ، وهذ   ه      حدث  لآن ، وح ث لا  ز ل    ض   نص رؤ ه على   م م   ن به 

 ى  لا  م  ر ف       ب  ح ل هذ    م ض ع ، وتج هل     قع   ق ئم ، ،  م   دف هم إ

ف  ح ن أنه على     ى    ش  ع و      ل           ض     قع   ته بإ غ ء هذه 

 !      و ة ب ن   م  طن ن ، وف ضه  على غ     م  طن ن ح ى و   ك ن     لم ن 

قب ل  ل م  ز ب نهم كم  طن ن ب  ل كذ ك  لأ   على     ى        إ     ع د هن ك 

    ب      طن   ، دون أن  لغ    ك    ك ن ه آن    ن تج وز  هذ    مبدأ   ح  ي ف  

ب ض   م     ت    ظ        ن  ذ   ، لا   حق ق        ،   ن  ع   هم ل     م  ن 

   ح ج ج  ك   ل    خ ل    م ع   ص    على إهم ل   نص   د ن  وعدم    م ح  ه 

ب  ن    إ ى   د   ر أو   ق ن ن أو       ل  لا  م ع       ع . بل وز  دة على   ك 

 ح و   تج هل كل   نص ص    م   ز   و   أك د على   نص ص   مؤ دة  ل    ح 

 لا  م ع  ، دون  لاه م م بإن  لاح ج ج بمثل هذه   نص ص لا  لغ  حق ق        و ة 

  م لم ن     ردة ف    نص ص   د ن    لأخ ى      لا تز ل ن فذة ب ن   م لم ن وغ   

   دو     د ن   )         ( . على   م   ى   د ن  و ح ج به    د ع ن إ ى 

   ص    حد ث بدع ته إ ى إ غ ء هذ     م  ز ب ن   ن س على أ  س   ع ن      م  

ل تط ر   م  ه م   ن  ن   ف م   حق ق   ن  ن ك ن    ج ب     قع ف ض ن  ه ف  ظ



   
 

 خص   م  و ة ب ن   ن س   ذ ن تم  زت بهم  لأوض ع          و لاق ص د     حدث 

ب ده     م  ز  لا  م ع  ب ن      ل  لأح  ر أن  هم ، ثم ب ن      ل و  ن  ء ، وكذ ك 

أن   نص   د ن     م  ز ب ن  لأح  ر و   ب د . و ع تط ر   م  ه م  ل      ن  ن  تب ن 

غ   ق بل  ل    ش  ع هذه  لأف  ر    قد    ، ف  ح ن أن     قع آخذ ف     ن    بق ة 

 ك   ح     ل        ض ط  قه ف   ج ل إت ح    مج ل   حق ق حلم   ن  ن   ب  م  و ة 

،    ء ك ن نص  د ن   أو  جم ع   ن     د ت و   ق   د و لأع  ف . وح ث أن لا 

  ق ء ب ن أح  م   نص   د ن    ج  دة وغ     ق بل   ل ط ر ، و    قع   ن  ن   ج ل   

  ذي لا     ف ب     ن   ، ك ن لا بد  ن    رق      قع  لنص وتج وزه        ح 

 لإن  ن   أ    د د  ف  هذ    مج ل ، ف  ح ن ظل   نص ع  ز  عن    قدم نظ      نه 

 ع     قع   قد م   ذي نزل ف ه .   ن  ب   قد ظه  ف  ز ن غ   ز نن  ، 

 قد ثب  وبم  لا شك ف ه أن     قع أكث  ن     لبش  و  مج مع  ن   نص   د ن  ف  قض   

  م  و ة ، وأن هذ      قع  ؤ د  ب   قل أكث  قدرة على    ط ر نح   لأفضل . وإ   

 ئ   ن   لأخ  ة ك ن أفضل أخذن  ب  ن  لاع ب ر أن  نجز    قل ف  هذ    مج ل خ ل   م

ب ث    ن  نجز   نص     عل لأكث   ن أ ف ع م ف  د ر     م ، وأن     قع   ذي 

تط ر على  د   ن  ن قد أف د   بش    أ م  إف دة وقلل       و ة إ ى أدنى حد  م ن ، 

د خل  فض  عن    ه   د ئم  ن خ ل    ش    ت   دو    إ ى ت ف    لأدو ت    ن  ذ  

كل  ج مع ف       م   ضع   م  و ة   ضع    ن  ذ ،   ب ن  ن  أن    رق      قع  لنص 

  د ن    ء ف  ص  ح   م لم ن أن  هم ، و   ظل   م لم ن  طبق ن  لنص   د ن   م  

تط ر  د هم  بدأ   م  و ة ، و ظل غ     م لم ن    ن ن  ن   ظلم   ق ن ن  و لا  م ع  

 س   ظل رق  لا  م ع  ب ن   م لم ن أن  هم ، ب ن  لأش  ف وع  م   ن، كم  أن     

 ق ئم  . 

ب غم كل هذ     ط ر ف   ج ل   م  و ة ،   فض   مش ع ف    ب د            و ة 

    ل ب  م أة ف    رث و   لا   على   ن س كم  ح ل   زو ج ، أو    لا   على   غ   

 مى ب   لا          )   قض ء ورئ       زر ء ( أو شبه )  لأولاد   قص  ( ، أو    

       ) ن  ب   لأ   ف    ب  م ن ( أو   ق     . و  ك ب بب   نص   د ن  .  لأ     ذي 

  ن  أن   نص   د ن   بب  ب ش  ف  إع ق  تط     بدأ   م  و ة ف  هذه   مج م  ت ، 

بص رة ق ط    لادع ء بإن   د ن وبم   مثل  ن    على وضع   م أة، وبم   دحض 

و   ك ن   نص   د ن   !       قد ك م   م أة و  له  ق  ن      ل ف  كل ش ء 



   
 

ح ض   ف  عص ن    حد ث    ن   م لم ن ب ن   أ  ت ن ،   ص  ع  ع   مج مع 

   دو   أو  لان ز ل ، وه  أ      ح ل حدوثه . 

 

 

                        

 

                

 

ه   ح د ث  د د تم     م    فه   ن  ن إلا ف    ق ن      ع عش   ع ق  م   دو        

  ق     وتج هل ف  ة  لأ   .   دو   ك   ن        حدد  غ  ف   بش ب و لط   حددة 

  ه    ، أ    م    فه   نص   د ن  ولا ت   ل به على   م   ى    نظ م  . وكل    

 لأدب  ت  ن  صطلح ت غ   دق ق   ثل " دو        ل ف    مد ن  "     ب ف   خ لف 

أو  " دو     نب ة " و " دو     خ ف      شدة " و "   دو    لأ     أو    ب     ..   خ "  

، لا ق دم أي د  ل على و  د ف  ة أو نظ      دو   ، وإنم  ه  إ ق ط    حق على 

م  ص   هذ    مصطلح دفع ب   ب         د ن  إ ى     بق ، بم نى أن  لا  خد م   

إدخ  ه ضمن   حد ث   م  ص  عن   خ ف  ) وه   صطلح  م    فه   ى   م لم ن 

و  ذي    خدم   صف ح       خ ف   نب  ف   ج مع   مؤ ن ن و  س كمصطلح 

      ( وإك  ءه   صطلح   دو    لم  ص ة   س إلا ، دون أن  ه م أحد بمضم ن 

  مصطلح   ته  ن   ن ح   ن          و   نظ م   ، ثم   ق  م بمد    خد م   مصطلح إ ى 

  مؤ ن  ن   م لم ن ف    مد ن  .   م ض  :   مج مع  

لاشك أن هن ك تش به  ب ن    ظ ئف    لط    و   نظ م   ف    مج مع        وغ  ه  

ش به   ج  ئم و  مش كل   زو     ن   مج م  ت غ           ، وه  أ   طب      

وعق د    ج رة وغ     ك  ن   م ض ع ت ، لأن  م ر      لط  و حدة وإن  خ ل   

  ش  ئع  ن  ه   لا  خد م ، بد  ل أن كث     ن  لأح  م             ردة ف    نص 

مى   د ن  لا  خل   ن أص ل  م ثل   ه  تم تطب قه  ف  عص     قبل     م   ذي   



   
 

خطأ ب   ص    ج هل  أو ف    د  ن     ه د   ،  ثل قطع  د و  رث و  جلد و    م . 

  ن كل هذ     ش به لا   ن   طلق    ه م "   دو   " ك   ن       ، كم  ه     وف 

 لآن ، فض  عن عدم و  د أي ك  ب ح ل   ه م   دو   ف  ت ر خ د ر     م . 

  و          ش ع   تخل  تم     ن أي فصل ح ل   دو   و م ع ك ب  لأح  م    لط ن 

ك لم ،    ء  ن  ه        ف أو    ظ ئف أو تنظ م    لط ت . ف    ك ز على   خ ف  

ودر   ه    م  ن خ ل  نصب   خل      ته . بم نى أن   خل    ه    خ ف  لا  ن ص ل 

كم  لا    د فصل ب ن    لط ت  ب نهم  ، ووظ ئ ه و ه  ه ه   ه م ووظ ئف   خ ف  .

   ش      و   ن  ذ   و  قض ئ   ، وغ  ب     ت  مى   خ ف  بإ م  ؤ  ه  ،  لأ      ن 

 لأ    ن ، و   ب      ن    ب    ن ، و لأ   ب      ن ص ح   د ن  لأ  ب  ، 

 ل  ع و لأخش د    ن   خش د  ن ، وه ذ  . وبذ ك  م    ف ت ر خ د ر     م      

  دو   ك   ن        ن صل ب بب خل    نص   د ن  عن علم         بش ل ع م . أم 

 ح ج ج   ب ض بم  ورد ف    ق آن      م بل ظ تد ول    لط  ) وتلك  لأ  م ند و ه  ب ن 

  إ ى   ن س ( فه   م  ت  رف  عل ه  لأ م و  حض ر ت        دت ثم ب دت دون ح  

 م وي . د ن  م وي أو غ    

و ن   مهم أن ن   ءل :  م    خ    نص   د ن   ن أي حد ث ح ل   دو   ؟ و   بب ف  

  ك ب  ط وه  أن و قع   مج مع   ق ش    ذي تمح ر ح  ه   نص   د ن   م ت  د به 

 لط    كز   وه  أ  س   دو   ، أي " ح     " ، وش  ن ب ن ف  ت    ح م ) وه  

ف  كل   مج م  ت   بد ئ   و  م حض ة ( ، و  ح      ف  ة ع    ظه ت كمم ر  

ك لط  تنظ م   و ضح  و حددة   م   م . كم  ه    ح ل  ع ف  ة "    د    "          

إ  ه  كل   مج م  ت وفق  لأح   ه  ، ودع  إ  ه    نص   د ن  .   ن هذه "    د    " ف  

 ن ن ح ث لا    م  ولا عق ب  إلا نظ      دو   لا ت  مد على     ف ،  بل على   ق

بنص و ضح  ،  وح ث  ن ظم   ق ن ن   م   ب أح  ل   مج مع . وخل   ج مع   جز  ة 

    ب    ن  ثل هذه    لط    م كز   ووض ح                م به  تنظ م    لط ت ، 

 لأ   ك ن  بب  ف  عدم  ه م م   نص   د ن  بم ض ع   دو   . و ن   منطق  أن    ن 

كذ ك لأن   نص      ل  ع     قع ولا   ج وزه ، إلا ف م    صل ب   ب د ت ، وح ن 

 ط ر   نص ح       م ع      ، فإنه  ح ص على لا أن   ج وز    قف  لأعلى  ه   ن 

  قب ل  لا  م ع  كم  ه    ح ل  ع    ق ق و  م أة ف    مج مع   ق ش  و ج مع 

       مد   نص على    غ ء دون تقد م   بد ل   مم ثل ،   جز  ة عم    ، ون در   د

فمث  ، ح ن حدد   نص   زو ج بأربع ن  ء وتح  م أن  ع    ن   ن   زو ج ، وف  

  نص بد   ف   لك    م ن و     ي . و  دو   ك   ن         س     د  ف      قع ، 



   
 

وهذ       ض ف   ج نب  فمن   طب    إ ن أن لا ت  ن     دة ف    نص   د ن  ،

  م   دو   ف    د ن        .      ي ف    ه

 ن  لأد   و  ش  هد   م د   على     بق أن      ب ت    قه   ح ل   خ ف    ءت 

  أخ ة ث ث  ق ون ب د ظه ر   نص   د ن  ، وخل   م ع ك ب    قه  ن   ض ع 

    ص ل ح ل    ض ء  م  بدو   أي   دو   . و   قه ء   ذ ن ح ص   على تب  ن أدق  

أه م م ب   لط           ، بل ت   ل     ه  ك  قع ق ئم .  ن  ه  أخ ى تخل  ك ب 

 لأح  م    لط ن   و          ش ع    ن أي تأص ل ف  ي ح ل ت     ك     نشأة 

قع    لط  و ن ثم   دو   على غ  ر                 غ ب  .  قد ت   ل   نص  ع     

وكذ ك    قه ء فج ء         د ن  خل    ن نظ      دو   وت     نشأة    لط  . وعلى 

    ى   مم ر      مل    شهد     قع على ح      مأزق           ذي و د   صح ب  

أن  هم ف ه ب د وف ة   نب  )ص( ، كم  وص     مش ل  ف   ق    بن    عدة ف م  حدث 

ب ن   مه    ن و لأنص ر ، ثم تن ع  لأ    ب ف     ص ل إ ى  ن تن زع على   خ ف  

   لط  ب د وف ة أب  ب     صد ق ، إ ى ح ن ح م هذ     ن زع ب تب ع  لا ل ب   ه قل  

)    وم ( أو     ر   ، أي ت ر ث    لط  )   ح م ( ف  ع ئل   حددة  ن دون 

، وتجنب  خ   ر   ح كم عن   م لم ن  ن أ     وعب     وص لا إ ى    ص    حد ث 

ط  ق   ش رى   دم وض حه ف    أ   تد ول    لط  بش ل ث ب  و نظم .  ولا  ز ل 

  م لم ن إ ى     م ع  ز ن عن وضع أي ك  ب ح ل   دو   بدون  لا    ن  ب  مؤ   ت 

  غ ب   ح ل هذ    م ض ع . و ن   جد   ب  ذك  أن   لغ      ب     ته  تخل  كذ ك  ن 

 م نى  لاصط ح   لدو   ، و لاق ص ر على   م نى   ل ظ  : تد ول  لأ   أو   ح م ،  

   دو   ، أو ع وأشمل  ن   ح م . ف  ح ن أن  ضم ن و  نى 

 ن   قض      م فق   هذ    م ض ع      صل ب  جن         ت  لق ب  دو     جغ  ف   ، 

بغض   نظ عن د نه ، وه    ه م  ح ث  ن  ب   م  طن إ ى   بلد   ذي  حمل  ن   ه

لا  قبله   نص   د ن    ذي      ل  ع   م لم ن  ن   منظ ر  لأ م  ب م     حق ق 

وو  ب ت   م لم ن ف    بلد     حد ، بم نى أن   م لم ف  ع ق ه ب   لط     مد على 

 ف  هذ    د ن لا   م  طن  ، و ن ثم     وى   م لم          ع   م لم   بنغ     ث 

 لأ   . ب  ب   آخ   حمل   نص   د ن   ضم ن  رتب ط   جن    ب  د ن على غ  ر    

ك ن  حدث  لم لم ن ف    غ  ف    لاتح د   قبل تق  مه  ، وكم   ق ل بذ ك   م ح م 

  د قطب ،   ك أن   د ن أ م  بمضم نه ، غ    حدد  غ  ف   ، بل ولا  م ن تق  ده 

حد د  لجن    لا    د هن ك   نى  لم  طن  ، لأنه     ب ل    ح د  غ  ف   . وبدون ت



   
 

  حد د   ه    ، وبمج د فقد ن   دو   ت قط هذه   ه    ، ف  ح ن أن   م لم   قه ه    

 لان م ء   د ن     لأ م  بخ و ه  ن   د ن   ته ، و ن ثم ت قط عنه  م ل   ن   حق ق 

نك فقد نه حق   ح  ة ب د "    م  "  لارتد د عن و     ب ت   خ ص  ب  م لم ن ، دع ع

  د ن . وب بب  ن د م   ه م   دو   ف    نص   د ن  ،  ن د     م  ه م   مص حب  

 مصطلح ونظ      دو    ثل   جن    و     دة ، و   صل ب ن   ه       لط  و     دة 

    ن   م  ه م . و        وغ  ه ، أو    صل ب ن    لط ت أو   ح   ت   مدن  

"   دو   " ،  صطلح إن  ن  حد ث   س  ه ع ق  بأي د ن  م وي ، وه  ف ل بش ي  

ن ج عن    ط ر ت          و لاق ص د   و    ئق  لا  م ع   عب      ر خ . وقد أثب  

    قع أن   دو   أن ب      ن ت           ثل  لا ب  ط ر   و  قب ل  ،  ل جم  ت 

، وأكث ه  قدرة على   بق ء وتج  د    ه م   ق ة و   لط   لا  م ع   على نح    بش    

 نظم و ن خ ل ك  ن        حدد وو ضح   م  ح  غ  ف   وبش    .  "   دو   " 

ن  ج    قل   ن  ن  وحده دون أي    عدة  ن   نص   د ن  ، و  ك ح ن   ى    قل 

 بد د         ب  ز ع    لط ت          ، و أ    إ ى ت     نشأة    لط  ، وتق  د  لا 

  مج مع ، وتقن ن   ق  عد           ل به    مج مع ، وتنظ م   ح   ت   مدن   و        

، وتحد د    ق ب ت  ن خ ل نص ق ن ن  و ضح ، و   ث    ن   م ض ع ت      تم 

 تضم نه  وث ق    د   ر . 

      ضمن    د د  ن  ج لات   بحث د خله  ) "   دو   " ،   ض ع  د د  لدر 

  ح     ،   ب  م ن ،   قض ء ، تنظ م     ق  ب ن   ح كم و  مح  م و  مؤ   ت ...   خ 

( ، وخ ر ه  ف م    صل ب          خ ر    و    ق ت   دو    . كل   ك وفق     قع 

لا  م ع   و        ، و  س و حدد ته   جغ  ف   و    ر خ   و         و لاق ص د   و 

وفق ش وط أح  م   نص   د ن  . بل أن                 خ ص ب  دو   نشأ ف  ظل 

  دع ة  ل صل ب ن   د ن و  دو   .  قد ك ن   نص   د ن     ق   نم    دو   ،  م  دفع 

 قل ب و د                م   ه     ن    ، ثم   ص  ع   ه  و لان ص ر عل ه  بق ة   

و   ث    ن    ضح  ت ، ثم إ ب ر ر ل   د ن  ع نص صه   د ن    لإنزو ء ف  كن   ه 

، وب       علمن    مج مع ، ب ع ب ره  ج مع  دن  . بذ ك أصبح  "   دو   " علم   دن   

ف    مق م  لأول ، و م  خ لف  لأ   عن هذ     ص ر ح ن ق      دو     ق     ف       م 

   ب  ، ح ث تحددت ه      مج مع        ب  دو   ، وتم ت ز ع    لط ت        و 

ف ه  وفق   د   ر ، كم  تم تنظ م     ق  ب ن   مؤ   ت   مخ ل   و  م  طن ن ، وتحد د 

 لط ت   ح كم ، وب خ ص ر تم تمد ن كل  ظ ه    ح  ة ف    مج مع ، و م   د أي دور 



   
 

  ر و  ق ن ن ، ب   ثن ء  لأح  ل   شخص        لا حق ق  وف ل   لنص   د ن  ف    د 

ع ق   ه  ب        و لاق ص د و      و  شأن  لا  م ع      م . هذه   دو       ب   

  م لم  ف  عق دته   ع مدت على   ق ن ن    ض      ت ب     ق ت   ن  ن   

د رة هذه   دو   . و  س و  مؤ     ، و ع مدت   م         قل     م  مدة  ن   غ ب  

 ن   مب  غ    ق ل أن نظم   ح م   م لم       تح    إ ى دول    قل  ب د   م حل  

 لا   م ر   ،  م تنظ  ف    نص   د ن  بحث  عن   ش ع     د ن   كأ  س  لدو        

 ش ع ف  ت   نه  ، أو عن  دى تط بق   مش وع     د   ر    ع   نص   د ن  . 

عد خل    نص   د ن   ن   ه م   دو   على ت   ن  ؤ   ت   دو             قد   

د ن   ، ب لاع م د / و لاق ص د   و   ش      بح    ، ودون حدوث تص د  ت  دن   

  جد د   ذي تط رت   م  ه م           ن خ  ه ، و  ذي   عدت ظ وفه ى     قع عل

ة . وإ ى ح ن تن    ثم    دة   خط ب   د ن      ر خ   على تش  ل هذه   دو     جد د

  م ضمن  لنص   د ن  ، ك ن     قع    ل ف له على     ى   دو   و ؤ   ته ، وه  

و قع    مد على         غ ب  و   ه مه  ش ح وبن ء    ه م و ؤ   ت   دو   . وقد 

  نص   د ن  ،  ظل هذ   لأ   ف ع   نذ   خم  ن ت ولا  ز ل ، دون إع ق  حق ق    ن

  ك أن خل    نص  ن هذه   م  ه م أض ف قدرة   من د ن  ن   جم ع ت   د ن   ب طب ق 

 هذ    نص ف    أ     دو    ن  ه  ، و   جز عن تقد م   بد ل   د ن   ن  ه  أخ ى . 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

                       

 

                

 

 

دن   ؟ ونقصد بذ ك ح  ة    حض  و لا  ق  ر هل  صلح   نص   د ن   لح  ة   م     

     ه  ف  ح ل د ئم  ن    ط ر و   غ   و   بدل ؟ هل بإ   ن   نص   د ن  تقد م 

حل ل رب ن     ل  ش  ت    مدن ؟ وه   ش كل كث  ة ت صل بطب      ن  ن و خ لف 

 ق   ن  ن وغ    لأنشط        م ر ه  و    ئق   بش    و  م  ه م   م صل  ب ط ر حق

  ك  ن   م ض ع ت ؟  م    ن أل  ثل هذه  لأ ئل  ؟ لأن   نص   د ن  ظه  ف  

 ج مع ب  ط ف  كل أش  ل  لأنشط    بش     لاق ص د   و         و  ثق ف   .  ج مع لا 

 ق أ ولا    ب ،  ن زل حض ر   عن   حض ر ت    ب ى ، ولا حظ  د ه  ن  ش رك  

ري  لمج مع      م  ، ثق ف   حدودة بد   ن   ش   ، لا  ملك ف    ف      ر خ   حض 

    ب  فغلب   ظن على    ق ن ف  أخب ره ، د  ن  ب  ط  بأنص ب وأصن م تخل   ن 

  جم ل ودق    صنع ،   س  د ه ق ن ن     ب وبدون  لط    كز   تد   شؤونه . 

 ة تم    تخل ص    ب دة لله وك ن   هدف  لأ      لنص   د ن  وعلى  دى ث ث  عش

 ن   ش ك ، أي عب دة  لأصن م ، و  له  تصب ف   تج ه و حد  :   ل ه .  ذ ك  م  شهد 

   هد   م   أي تط ر تش      لنص   د ن  ، و م ت م     ج   ش  ت   مج مع   م   

ب د ب ع ب ره  ج مع  ش ك ، غ    ؤهل   طب ق أح  م   نص   د ن       لا تق م إلا 

 نطلق     إن   ز     ب    تأ  س    ق دة وتثب ه  ، لأن   بن ء    ش     )    نظ م  (  

 ن هذ   لأ  س وفق   ل ص ر        . و  س و رد  على   ط ق أي إ   ن   

   م  ر      ق دة بدون تش  ع    ز    ت ب ح  ة   م لم ن وفق   لأح  م   د ن   . 

م ص ر د ن         ل  ع و قع   ج هل هذه  لأح  م ب  مد أو غ   بم نى أنه   س  ن   

 ت مد . 

ف     هد   مد ن  )  ث ب ( حدث      خ    ق ئدي ، فهل   لأح  م ت  ى وفق   ح  دث 

ح دث  ف  ح نه  ، أو ت ت ب    قع ق ئم بم    ن  ب و   ه م وق م   د ن   جد د . و نذ 

ف  ة تم د  ن ثم ن إ ى عش   ن  ت كحد أقصى ،   حظ    هج ة ح ى ف ح     ، وه 



   
 

ك ن    ق ة ه    دة   ص  ع ب ن   ش ك و   م ن ،   ق ة ب    ف ه       ح م  

ن  ئج هذ    ص  ع .   ق ة      دف     بدو  لأع  ب  لدخ ل ف  د ن  لله أف     ، 

  جز  ة     ب   وزو ل   ق ة ب ف ة   نب  )ص( ه       أحدث     دة ف    ظم أر  ء 

، و  ق ة أخ    ه       أرغم    م تد ن على     دة إ ى حظ  ة   د ن . و  ق ة 

        ه       حقق       ح ت .   

خ ل ف  ة ز ن   تق رب   ث ث  وعش  ن ع    ،  م   ن   نص   د ن  ف ع  ف   ج مع 

،    ق ون ف    دن     ق  . صح ح أن   نب  )ص( وصحبه  ن  ه    ن وأنص ر

  مد ن ،   ن     ق ت  لا  م ع   ك ن  ش به     ث    ن     ت  و   نف    ء ب ن 

  مه    ن و لأنص ر أو ب ن  لأنص ر أن  هم أو ب ن   م لم ن و  من فق ن و   ه د ، 

وه  ع ق ت   دته  ف   ت  ن   ق ل و   هج   و  مص درة  لأ   ل و  ن  ء . خ ل 

 ض  أر ل       ئل ثم   ج  ش    ب  ط ر  ت   مج ورة ، وه       ت د هذه      ة أ

ف تح                 ر   ف م  ب د :      ح ت              ك ن أغلبه  ب    ف . 

وط  ل ف  ة    هد   مد ن  ح ث ت  ل نزول  لأح  م  م   م ن   نص   د ن   ن تج وز 

حض رة ، وح ى   ثق ف  كمن ج ف  ي ك ن  حدود       قع إ   م ت ن هن ك  دن     ولا

 د  بد  ل فقد ن   ش     ج هل   دوره     عل ف  أحد ث   مج مع ، وبذ ك   ءت 

 لأح  م    ق   ع     قع أو    مدة  نه ،    ء ف م    صل ب   ق أو     ق ت 

   ق    على            أو     ق ت   لا  م ع        ق    على    م  ز   د ن  ، 

   د ء و   حدي و       خض ع  لآخ  ، بل  قد شهدت تلك      ة وكذ ك عهد 

  صح ب   م د  ف    مج ل      ي إ      ق رن  ث  بم   دى     س و   و  ن أو ح ى 

   من وب د   ش م . كم   م  شهد    ء    هد   نب ي أو   صح ب  تأ  ف ك  ب و حد ، 

ت ر خ    ثق على أي تط ر ف  ي . بل  م ن   ق ل أن   م   ى  ولا    ف  أي د  ل

  مدن  خ ل    هد   نب ي وعهد   صح ب   م  خ لف  طلق  عن   مج مع   ق ش  ، ح ث 

ظل    ضع  لا  م ع  و  ثق ف  على    ه  عل ه ، ثق ف  ش ه   لا ت  دى   ش   و  نث  

  ط ر   حض ري        ف    ك . ود  ل   ك عدم و  د أي  ؤ ف إ      ش د ب 

   ص  ، إ     ق   ب حث ن على أن   ق ن     بع   هج ي ه  عص    نهض  ف  د ر 

 ر دور   د ن ف    شأن   حض ري .     م ، كم  إنه    ص    ذي شهد  نحد 

  نص   د ن  ظه  وتح ك ف   ج مع بدوي ) بد ئ  (  ب  ط ، و ت ق  ع   ط  ته ، 

  د   ك ، إ  تشهد ك ب     ر خ على  ع م د كث    ن  لأح  م   د ن   على و  نه  م  

أح  م أو تش  ع   بق ت   ل به   مج مع   ج هل  دون إحد ث تط ر تش     ه م ، 



   
 

وظل  نحص   ف  هذ    ط ر لا    د ه . و  س  ن   مب  غ    ق ل أن    نص    د ن     

  مدن    ذي شهدته "   دو   "     ب   ف  ظل ك ن  ه   ك   دور   مؤث  ف     ط ر 

  خ ف   لأ     ، فض  عن  ن د  ه ف  ظل   خ ف     ب     و "   دول "      ح م ه  

  لات  خ ل   . وكل  لانج ز ت         ك ن   حدودة    أث   ف    شأن     م ، بم نى 

 ث    د    ضل ف  تأ ق   ح  ة أن كث ة   مؤ   ت  م    ق  ع تط ر   ح  ة وتمدنه  ، ح

، خ ص  ف  ظل    ص   لأول  لخ ف     ب     ، إ ى    ن ص    حض ر     م   دة 

ف    ب د   م   ح  ، و        خد ه      تح ن  م  ف ه  صلح    ح م و  خ ص  ، دون 

  ي   ك إ ى تمدن   ح  ة ن  ه  . أن   

  ئدة ف    ب د   م   ح  و   ق  ر     تح ن قد لا شك أن      عل  ع   ق م   حض ر     

  هم ف  تن      ح  ة   من م  ب  قص ر و  ج  ري و  غلم ن و  م   قى و   قص ، بل 

وح ى أن  ع  لأكل وفن ن   طبخ ،   ن كل هذ     ف ه  م    د ب ط   خل  ء و لأ   ء 

  على   م   ى     م ، وقص ر   خ ص  و لأش  ف ، ولا  م ن   ق ل ب   د ح  ة  دن 

كم    بدى  ن     ضع  ن شدة      وت   طبق  ب ن   ش  ئح  لا  م ع   ، وكث ة   ث ر ت 

وعدم  لا  ق  ر         و لا  م ع  ، إ      ق رن    ضع ب   مدن    و  ن  أو 

    ر    ث  .  ن   نب آخ  تدل ن ع      ق ب ت   د ن    ن  لد وقطع ور م على 

     هم   د ن   لج  ئم ب بب ب  ط    مج مع   بدوي   ذي ع شه   نص   د ن  ، ب  ط

ح ث لا ت  د    ئم   قدة ك   زو   و لاخ  س و  غش    ج ري       م   ده    نص 

   ئم ت  حق عق ب  بدن   ،   ك أن  ثل هذه   ج  ئم   ت طب    عقل   لا تهدد  ج م   

    ق  أو   زنى أو   قذف ، و م  ه م   نص   د ن  كث     ب  ط   ثل  ج مع   مد ن   ثل

ب حد د عق ب ت    ن   ه  ، ت رك   لأ     لط   ن  نظ  ف   لأ      ء ك ن   خل    أو 

 لأ    أو   ق ض  أو ق ئد   ج ش ، ف م    مى ب ق ب      ز   ، أي عق ب     دون   حد 

 دل لأنه  رهن ب  ق ض  .  ز ن      ش ع  ، وه  عق ب  ت ن فى  ع   

كذ ك  لأ   ف م    صل ب   ن ن وه   ن   ش  هد   ب رزة و  د    على    مدن ، ح ث  م 

  ط ر ف     لن   ى فن   خط وبم  هم  ف ر    وكذ ك   زخ رف      تم ز   ج نب 

   ن      ر        لا    فه      ب   ذ ن  ن هى دورهم ف     ص     ب    ، وح ى 

 نح  وض ه   ب  ه     ر   ! وأ   فن   م   قى و  غن ء وأدو ته ف ق ص  على ب ط  

  خل  ء وقص ر  لأ   ء و لأش  ف ، و م   ن   ش ب      ل  ع   م   قى ك ن ب بب 

تح  م   نص   د ن    ن ن   غن ء و  م   قى )  ه    حد ث ( و   قص ، دع عنك فن ن 



   
 

 م    فه    مج مع        آنذ ك ، ح ث  م    ف   قص  و   و    و  م  ح      

 دب ء     ب   ى   ش   و  نث  .  لأ

إن خل    نص   د ن   ن  ض   ن ت  عد على ق  م   مج مع   مدن  ، فض  عن ت ف  

   د د  ن  لآر ء      تح م    ن ن   مخ ل   وعدم    ط ر ف     ب      قدم   مدن    ذي 

ب د   م   ح  ، و     شهدت  ن ص لا ب ن   د ن   مه من ، و  مدن  ك ن     ف   ف    

  خ ضع ، كل   ك   ل   نص ع  ز  عن ت ف     م  ه م   مدن    لح  ة   م  ص ة      

 ك  ح ه    حض رة   غ ب    ك   ح  دف   ب  نص   د ن  إ ى    ر ء ، وتج هل 

ى   ح  ة   مدن        ن ج   عن   م لم ن أنظم  و م ه    هذ    نص وه  تقبل عل

دو      ف ه ح ث   ن  ى دور   دو   و  ض ءل دور   نص  ع   ح  ة        . وح ى 

  م ن   م لم ن ف    ب د          ن    م ع ب  ح  ة   مدن   تب      م ه م   غ ب  

ع لى  ب صل   ج نب   د ن  عن   ج نب   دن  ي بش ل  زئ  ، بم نى أنهم  أبق    

  دو     ح ر    ل ق دة  لح  ظ على   مظه      د ن  ، وف  ن س    ق  أت ح  هم   ك 

      ل  ع   دن     مدن   بش ء  ن     ح  ، وكم  فصل     قض ء   مدن  عن   ش ع  ، 

و  ق  ن ن    ض    عن ق  ن ن  لأح  ل   شخص   ، و    ل م   مدن  عن     ل م   د ن  ، 

  ح  تهم   د ن   )   ش  ئ  و  طق س ( عن ح  تهم   مدن   ) تبن   ظ ه  كذ ك فصل 

و   ه م   حض رة   غ ب   ( . وب ضل هذ     صل   ذي لا  ز ل   ر   ف    مج م  ت 

  م لم     م ع   م لم ن بح  ة  دن   حد ث  غ     ب ق  ف  ت ر خهم، ف   م ر   كل 

  هم   ف    ك    هم    دة    ء ف    م  ح أنشط    مج مع   مدن  وفن نه ، بل و

 أو     نم  وغ  ه   ن    ن ن .  أو   قص  و   و   

 قد ف ض     ه م وق م   ح  ة   مدن    نقط ع  و   رق  ب ن   نص   د ن  و    قع ف  كل 

 ج لات   ح  ة   دن     . و م ن   ق ل أن   م  رق  ب ن     قع و  نص ف  هذ    مج ل 

ق  ق ط    لا     ب ن    ه  أي دور  لنص ، بل أصبح   نص   ته    ق  ف  كث      ر

 ن  لأح  ن  ل ط ر   مدن  بم    ضمنه  ن    ه م   ح ل و  ح  م و    ج ز و   لا 

 ج ز ،   ك أن   نص     رض د ئم   ع         ح  و  بد ع    ن  ، و ن ثم فه  

  قن  ت   د ن   ) وز رة  لأوق ف ، د ر  لاف  ء   ص در أو    ى  هده  ن خ ل  خ لف

،      وى   ح ة ( تق  د هذ        أو  ن ه ب هم     دة أو         أو   مص درة ، كم  ه  

ح صل ف  كث    ن   بلد ن   م لم  ، ح ث ت م عمل    نع     ب و ص درته  أو 

 أو  جنهم أو  غ    هم .   ح كم    م    ن و  مثق  ن أو عز هم    م ع   أو ن  هم



    
 

ب غم عجز   نص عن   ق  م بأي دور ف    ح  ة   مدن   ب بب عدم ت ئم  ضم نه 

وأح   ه  ع إ ق ع   مج مع   مدن    ذي ت  فق ظه ره  ع ق  م   دو     ق     ، إلا أنه 

كنص، ح ول أتب عه إقح  ه ف   ج ل    ن ن دون  دوى ، ح ث  م ت  م   ح ولات 

  ف م     مى   لأدب        ، كم  لازم    شل   مح ولات   خ ص  ب  م  ح      ب

       ، وأ       نم          ف  ت  د تب ن . وف   ج ل    ل م  لا  م ع   فشل  

كل  ح ولات أ لم     ل م          و لا  م ع وعلم   ن س على   م   ى  لأك د م  

  ش رى ف    حل ل  حل   د مق  ط   كنظ م          ج     . كم   م ت م ن ف  ة

ر  حقق   مج مع   مدن    مطل ب ، دع عنك غ  ب   نص   د ن  تم    عن   ق  م بأي دو

 ف عل ف   ؤ   ت هذ    مج مع . 

 قد تم ن     لم ن    ن خ ل ت   له   ع     قع  ن تج وز   نص   د ن  د ف ه بهذ  

ن  لارتب ط به  خلق ح     رته ن  ع     م ن . وبذ ك تم     قع إ ى    رق    نص لأ

ت   ن   مج مع   مدن  ب  د  عن   نص   د ن  وأح   ه ، د ف   بمؤ   ته  ل مل ضمن 

 إط ر لا و  د  لنص ف ه . 

 

 

                     

 

                 

 

ع   قبل  ف   ز  ة     ب ه ل  لنص   د ن  ع ق  ب    ل م ؟  ن   م  وف أن     ق     

كله  ك ن خ      ن     ل م ، فقد ك ن     ب أ   أ    لا تق أ ولا ت  ب بش ل ع م ، 

بم نى أنه  م   ن هن ك أي ن ع  ن أن  ع     ل م ، وك ن عدد  ن  ق أ و   ب قل ل  د  

  ب ، ، بل ن در ، و  مشهد ف  ت ر خ   م لم ن أن   نب  )ص( ك ن أ    لا  ق أ ولا  

بغض   نظ  عن إن  ر ب ض   ب حث ن   ك . وب بب هذه  لأ           ورغب    نب  

)ص( ف  ت ل م   م لم ن   ق  ءة و     ب  ،   ل     ل م ف  ك  لأ    ب د غزوة بدر 



    
 

   ب ى ، و    م  ل   نظ    ب حث ن ، تج هل   نب  )ص(    ل م ن  ه ك  حد  ن 

 ه   م  لق ب  ق  ءة  مهم ،  م   ث     شك ح ل   ه م أ    م مل ن رغم ح صه على ت ل

 و     ب  . 

وب غم   حض ر ت   مح ط  بجز  ة     ب . وت  ف     ب عل ه   ن خ ل رح ت 

   ج رة إ ى    من وب د   ش م ، إلا أن  ز  ة     ب ظل  ب  ط  ف  ثق ف ه  ، وبدون 

مع        ف    مد ن  ،  م  خ لف عن أي  ظ ه  حض ر   ، بل  م ن   ق ل أن   مج 

  مج مع   م     ى ف    د ن ، وب غم   حث   ق آن  و  نب ي على        وطلب    لم 

، إلا أن      مى ب  حض رة          م تشهد نظ    ت ل م   ك  ذي ن  فه ف     ص  

      لم و  س   حد ث ، وب غم   ش  هد    لم      ث  ة  هذه   حض رة ، و لأ   ف

    ل م  م     د تلق    دروس   د ن     م  لق  بح ظ   ق آن و  حد ث على  د    قه ء ف  

حلق ت   م   د   م ن ث ة ، ثم حص ل   د رس على إ  زة  ن   ش خ تحق  ه ب   در س 

أو   ف  ء .   ن ع  م د ر     م  م  شهد أي تنظ م ر م  أو أي ن ع  ن   شه د ت أو 

  خصص ت    لم   ك     ن  فه      م . و م ع   مج م  ت          م ت  ف   ى  

     ت ب ح ث   م تح  ظ   ق آن      م ، أ       ل م   مدن    ذي ن  فه     م فقد وض ه 

ن بل  ن ف    ق ن      ع عش     م   م   لأوروب  ح ن  خ  ق  لأب  ب   مغلق  على  د

. 

    ب  و       أن    ف    لم و    ل م   لا   م   م    غ ب  ،  و   ك ن  ل   م ن

و ن ثم    ك ن  هذ       م أن   حض  أو   مدن   لا   نظ م     ل م    ذي أ  ه   غ ب 

ف    ش ق . كل    حل     ل م  ن  لاب د ئ  ح ى   در   ت    ل   ، وكذ ك   در  ت 

ك ن ولا     إن   ز     ب     د ن . و    ل م   د ن     لم     مخ ل     س  ه  أصل ف    

 ز ل   خل   عن     ل م   مدن  ، و شهد    ص    حد ث على   دور   حض ري       ي 

و  م م ز   و د   نهض    ذ ن   س  هم ع ق  ب    ل م   د ن  . و   نظ ن  إ ى      م ت 

     أدت إ ى    ط ر   ثق ف  ف       م      ب    ل      غ ب  ، وكذ ك   مؤ   ت        

    ب  ،    دن  أن   ذ ن ق     به  هم  ن  وي         ل ب     ، ف  ح ن  شهد     ر خ 

  حد ث   جه د    لب          بذ ه   ر  ل   د ن ضد هؤلاء  ع ق  تط ر       

      كم  حدث قد م    ل ب     ف       م     ب  ،    ء  ن خ ل   ره ب      ي ب  

 ع عم د  لأدب     ب  طه ح  ن ، و  م    عل  عبد   ز ق وغ  هم  ن أصح ب 

          ح  ، أو  ن خ ل   ص  ر على    خلف ب لا  م  ر ف  تدر س   م  ن 

    قه          ن قض كث    نه   ع    لم و  مدن   وحق ق   ن  ن و  د مق  ط   . 



    
 

م  ص  بدر  ته   مخ ل     س  ه  أصل ف    نص   د ن  ، بل ه  تقل د     ل م   د ن    

 ب ش   ن ح ث   ش ل  نظ م     ل م   مدن    ذي ف ضه  لا   م ر   غ ب    مد ن 

وتحض       م           ب     غ رق ف  ظ م    خلف و  جهل . وك ن  ن ن م  لله 

  ب صل     ل م   مدن  عن     ل م   د ن   على     ب و  م لم ن أن ق م   م   م    غ ب

  قض ء   ش ع  . وكم  ق م   قض ء   مدن  على ،   وكذ ك فصل   قض ء   مدن  عن 

  ق ن ن    ض   ، ق م     ل م   مدن  على تدر س    ل م  لا  م ع   و   لم     ن ف   

أل  :   م     م   ضمن        هم  ف  تط ر   ح  ة   مدن   . و  له  ن   مهم  د  أن ن 

  نص   د ن  تنظ م   ل  ل م ؟ و    ب  ب  ط  ، وه  أن   د ن         ثل أي د ن 

آخ  لا   ضمن عل    نظ    أو تطب ق   تح  ج إ ى  ن  ت ط  ل   لدر    . وح ث أن 

    قع   ذي ظه  ف ه   د ن  م   ن  ح     لأي نظ م ت ل م  ب بب ب  ط    ح  ة ، 

 د م    ل م ح ث  م ت  ف     ب   ى   ش   و  نث  ، كم   م ت ن هن ك ح       لم و ن

أي  هن  ، لأن     ب    ح       م لا  ش فه  ح   ف    مل    دوي  م  ف ه  ن  ه ن  ، 

كم  أن هن ك  ن  ق م بهذ     مل  ن    ب د و    ء ، و    ب    ذي  م   ن  قبل ب  ق  م 

لا    دد أخ ق   ب   خد م     ء   ل  ت   م ل ه ن  ف    بغ ء بأي عمل  دوي ، 

 لحص ل على ب ض   م ل . ك ن كل     ح   ه     ب  ف    ك    ق  ش ء  ن علم 

  ح  ب بم        لح ب  ف     ج رة ، وش ء  ن    م م ب  ق  ءة و     ب  .  م    أ ن 

 مل  ن  ق   ت     ل م ؟ و    ن  ن    بث    ح    إ ى     ل م ؟ وت ل م      و  ق م لا

 ل م ف   ج مع لا    ف ش ئ  عنه .  حد ث عن     

 قد ك ن   نص   د ن    ن  ب   ع     قع   ذي نزل إ  ه ف   ج ل     ل م ، و ذ ك    ك ن 

 لم لم ن أن  خ     عن ط ر   م   ى   م دن   ط  ق      ل م   ق ئم على    لق ن 

 ج مع ق م ف   لأصل على   ذ ك ة   جم ع ت  ثه   ش  ي ، ثم    م  ف  و  ح ظ ف  

   خد م ن س  لأ ل ب ف  تلق  "    لم "   د ن  ، ألا وه  أ ل ب   ح ظ وت د د    

 ق  ه   م لم بدون حق ف   ن قش ه ، أي    خد م    قل ، وب بب هذ       ث    لق ن  

م    طن  . وف   ق بل    ط ر   ه ئل ف  حقل ف د   نظ م     ل م  ح ن    لمه   ح 

    ل م ف       م   غ ب    ذي أو د نظ   ت     ل م ، نجد تخل         ف       م ن 

   ب  و       ف    ت   مج ل .   

وب غم خل    نص   د ن   ن أي ش ء    لق ب نظ م     ل م ، و حدود     م ض ع ت 

إلا أن    قه ء  ضط و  إ ى خلق در  ت علم   على غ  ر   د ن     ق بل   ل  ل م ، 

    ل م   غ ب  ف    م  هد   د ن        ضم  ب ن  نب ته     ث    ن   طلب      شل ن 



    
 

در     ، و تصل   ك ب  در  ت    لم      ل   فظه ت   ج    ت وشه د ت 

ض ع ت   د ن   .   ب    ر  س و  م       و  دك  ر ه ، و  مضحك أنه   ن س   م 

ف  م حظ أن   نص   د ن  لا   ط ر ب ط      ح  ة ، ف لأح  ل   شخص    ن زو ج 

وط ق و    ث لا  م ن تط   ه ك لم ، فم   در ه ط  ب   م هد   د ن  ه  ن  ه    

  د ف  شه د ت   دك  ر ه ، وكذ ك  لأ    ع كل  لأح  م   د ن   ، و ن ثم لا تغدو 

        تدرس    ء ف    م  هد   د ن   أو      مى ب ل  ت   ش     ،   در   ت   د ن

در      نص ص   د ن   ف  ض ء   ش وح ت    قه   دون أي  ح و    ض ف  أي ش ء 

 د د ، ب بب ثب ت    لم   د ن    مقدس ،  لأ     ذي أدى إ ى ثب ت هذه   در   ت 

 لأنظم               ب   أكث  وت   ره  وض ف  تص  ه  ب    قع . وح ن ك ن  

  ب      ف    م ض  ، ك ن تدر س أح  م   ش       م ضمن   در   ت   حق ق   ف  

كل     حق ق و  ش     ب غم و  د كل  ت   ش     ف    ج    ت   د ن   ح ث   م 

تدر س أح  م   د ن ب  د  عن   ق ن ن    ض   ، وح ن تم  لان ص ل ب ن   ق ن ن 

  ت   د ن     خ ص  ب  ش     ف  ب ض   دول     ب   ،  م ت م ن كل  ت   ش     و  در 

 ن تحد ث   ض ع ته  ب بب    م  ر     م ض   ن خ ل     ب   ص   ء  لم    ن 

و   قه ء . كم  لاتز ل   م  هد   د ن   على تخل ه       ي ، فض  عن تح ل    ث    نه  

  ع   دو    ن إ ى بؤر إره ب   أصبح  تقض  ضف  ب ض   دول كم  ف    ب ك  

    ء ف  عق ل   ن شئ  أو   مج مع . ب   خ  ب   ذي تحدثه 

نظ م     ل م   حد ث   ذي لا أصل  ه ف    نص   د ن  ، ق م  ن خ ل و قع  د د نشأ 

 ع  لا   م ر   ذي وفد إ ى   منطق      ب   و        ف    ق ن      ع عش  ، وقد 

ن ه أنظم  هذه   منطق      ت م ن  ن تج وز ح       خلف      ك ن  ته من عل ه  تب

لأكث   ن نصف ق ن . و   ك ن   ك    حقق   لا    رق    نص   د ن  . ف    قع 

        و لا  م ع  و     ي   جد د  لدو     قط      من صل  عن  ح طه         : 

  دو   أن ت        نظ م     ل م    غ ب      ت م ن    دو      ثم ن   ، ف ض على هذه

 ن تحق ق    ط ر   حض ري   مطل ب ،  بق   على     ل م   د ن    ش ب  لأنه    ب ل 

   ح د        لم   ب  دون عن   مدن     ق  ءة و     ب  بش ل أو   ف       ت ب ، وبدون 

 ن  ق   ن بدفع     ل     د   أو ع ن   ، أن ت حمل   ح     أي ت    ف لأن  لأهل هم   ذ

إ ى أن    ق ت ق  عد   دو   و   ز   ب  ل م  لأط  ل ف   خ لف   م  حل   در     . 

وف       ت ب لا  ح  ج   طلب  لأكث   ن   ح خشب و صبع طب ش   ، و  م    مدرس 

 ح  ة بم   شمله   ك  ق م ب ح  ظ   طلب     ت     ه  ن     ر   ق آن   ،   ن  ع تط ر  

 ن تط ر     ل م ك ن لا بد  ن  تب ع  لأ ل ب   غ ب    م مدن ف      ل م ، خ ص  وأن 



    
 

هذ      ل م   مدن  ه       ل     ح دة  خلق  لأ   ل   جد دة      تح   ه    ح  ة و  دو   

، تط ر . وبدلا  ن أن   مح ر     ل م ح ل ح ظ   ق آن كم  ه    ح ل ف       ت ب 

    ل م   شمل كل  ج لات   ح  ة  ن د ن و غ  وآد ب وعل م و   ه م عص    . وح ث 

شبه  ن د   ،      ق     ل م   أن بض ع   لأ       ب     م لم  ف  هذ      ق 

 ضط ت  لأخذ  ن   غ ب ف م  لا تملك أ  ه ،  ن    ل م   غ ب   و  در   ت     ب    

 ن  تح زه  ن عل م   لغ  و  د ن فقد   عده  على ت ف     من هج و  ثق ف   ، وأ      ك

  مطل ب   ن خ ل  ه د أهل  لاخ ص ص  من در    ف    ج    ت  لأ نب   ، وكذ ك 

 لا    ن  ب لأ    ب     ب    و    ل م     حد ث    م   ردة  ن   غ ب . وف  ظل هذ  

 ن  نظ    ت ل م   و     ، بل أن   لا ل ب   جد د  ن     ل م ، أصبح   د ن  زء

  دروس   د ن     ته  لا تمثل إلا  زء ضئ    م     لمه   ط  ب . وبذ ك    ق ت 

ق  عد     ل م   مدن  وتط رت وأ دت   ح  ة     ب     جد دة بن  غ  ح  ة  دن   ب  دة 

  نظم  ثل هذه  لأ  ر   ح  ت   . كل   ب د عن   نص   د ن    ذي  م 

 ع   ش  هد تدل على أن فصل     ل م   مدن  عن     ل م   د ن  قد   عد   مج مع  م

    ب    حد ث على    ط ر   حض ري ، إ     أن  لأ   ف      ل م قد ت قف عند 

    ل م   د ن  ،  م  أ  ن  لمج مع     ب  أن  دخل   ق ن    ش  ن . وب غم تن    دور 

 نذ   نصف   ث ن   ن عقد      ن ت  ن   ق ن    ش  ن ،   د ن ف    مج م  ت     ب   

إلا أن   دول     ب   ح ص  على إبق ء    صل   ق ئم ب ن     ل م   د ن  ، و    ل م 

  مدن  ، وب غم  زد  د   ج    ت و  م  هد   د ن   على     ى      م        ، ظل 

إ ى   مز د  ن    خلف      ي ب بب      ل م   د ن  ب  د  عن    ط ر ، هذ  إن  م  ؤد

ت   خ  ن هجه  ل ث    ن   م  ه م   خ طئ  ت ب    ، ونش          ره ب  ، و   د د  ن 

  مش كل      ت   هه    دو       ب       م ب بب هذه   من هج . ف   ق بل هذ     خلف 

 ب  تط ر  ه ئ  ف      ل م     ل م  و    ب ي   م  ع ف      ل م   د ن  ، شهد      م    

  مدن  إ ى در   أن   لم      ب     د ن   ف    مد رس   مدن   هم خ  ج      ل م 

  مدن  ، بل لا  ز ل خ  ج  كل  ت   ش      من ع ن  ن     ل م ف    مد رس   مدن   

 و  مهن   هذه    ظ      مدن   . ب بب عدم تأهلهم      ي 

  ب ن     ل م   مدن  و  نص   د ن  ، أو ب  ب   آخ  ،  م    ف رق  م     نقط       ق

    قع   نص   د ن  ف   ج ل     ل م ؟ و    ب  ب  ط  ، أن لا ع ق  ب ن   نص   د ن  

و    ل م ، ح ى و   ك ن ت ل م  د ن   . و  د ن بص   ع    ، لا  ح  ج لأي ت ل م أو 

ب    ر  س و        ودك   ره ف    در   ت شه د ت ، و     شه د ت    ل    ن 



    
 

  د ن   ،   ى تقل د أعمى  لغ ب ف  در   ته    ه ت ه ، علم  بإن ح      بحث    لم  

ف     ه ت غ             ء ك ن  د  ن   م و   أو إن  ن   أكث  رح ب  وعمق   ن 

وأ ل ب    لق ن دون    در   ت   د ن                ت  مد على     ب   قد م  ،

   خد م   من هج   حد ث  ف    بحث    لم  ، أو ح ى   در   ت   مق رن  . وب بب 

ض ف  ن هج   بحث    لم  ، وإن د م ح      بحث إ  لا ت  د     م در   ت ف  

 لأد  ن   مق رن  ، لأن  ثل هذه   در   ت تق ض    ح  د    لم  ، وهذ    لا    ف  ف  

  د ن                ت  ض على د ر ه   ن   م لم ن  لانح  ز    لم    در   ت 

  م بق ، و ع ب ر   د ن        على حق د ئم  ، وأن   نص   د ن         ه  

أضبط وأصدق   نص ص   د ن   ، ولا تز ل   ج    ت     ب   ب   ثن ء ت نس خ ئ    ن 

 ه          . كذ ك  لأ    ع تدر س   دة تدر س   دة  لأد  ن   مق رن  ب غم أهم 

    ب                 م ت ط ر إلا قل   ب بب ض ف   م دة    لم    مثل هذه   م  د 

    ل م   ، فض  عن ط بع   حذر  ن تج وز   محظ ر عند تدر س   م ض ع ت   د ن   

 ن  ، لأنه بدون هذه .  هذه  لأ ب ب ك ن  ن    زم أن    رق و قع     ل م   نص   د

   م  رق  لا  ج ل   ط        ل م بد  ل تخلف     ل م   د ن    ته . 

 

 

                     

 

                    

 

"    ف طن  ف       ب ف  ش ء "  ،  " ونز ن  عل ك      ب تب  ن     ل ش ء "  .      

بهم  كث    ن   م لم ن دون وع  ، أو آ   ن ق آن   ت ف    رت ن  خ ل   ن ،    شهد 

ح ى نظ  ف  ك ب              تش ح   ك بإن "      ب "   مقص د ف   لآ   ه    ل ح 

  مح  ظ وف    ق آن ف م     لق بأ     د ن . وأ      ب  ن     رد ف       ب ف قصد به 

نق ل    شهد بهم   تب  ن   ح ل و  ح  م . وهذ           نطق  ، و   ق  ع     قع .

بإن   د ن        بمص دره       لا  م ن إثب ته     م لم ن ف   ح و     ئ    ثب ت 

    ص ل    د ه           ل ظ ه ة و  حل   ل  ش ل  ! وهذ  لا    ق م عق  ، لأن   دن   



    
 

  لف  أكث   ت  ع   ن   د ن ، ولأن  لله  بح نه لا  م ن أن  لغ     قل ، و  ن  ن

ش ع  ب    ش ف  هذه   ح  ة      ت بدل وت غ   ف ه    م   ش و لأح  ل ، و   ح ل عق  

أن  قدم   ق آن      م حل لا د ن     ل  ش ل  ح  ت   ف  ظل هذ      دد   ثق ف    ل 

   ن  لأرض  نذ  حظ  و  دهم إ ى ق  م     ع  ، بم   مثله هذ   ن إ غ ء  ح م  

رض . ولأن   د ن        لا  قدم   حل ل   ج هزة   ل  ش ل   لا  خ ف ف   لأ

وقض   ، ك ن لا بد أن تخ لف      ى ب خ  ف  لأز ن  و لأ  ن  و    د ت و لاع  ف ، 

بل وأن تخ لف      ى وت ض رب ف  ن س   ز  ن و  م  ن . و      شه      م        

. وكحل  هذ    ش  ل   د ن   خ  ع      م  ن ف ضى ف       ى خ   د  ل على   ك

  ب ض ح      "          ف ه " ، بم نى أن   قض    و  مش  ت      لا نجد  ه  

أح       هزة ف    نص   د ن   م ت ن     دة ف    ك    ق    ذي نز   ف ه 

ب    نص ص ، و ن ثم لا    د  ن    دل   دع ء ب دم قدرة   د ن على حله  ، أو   مط  

بأن نجد   حل   ن  ع ف  ثن      نص ، وه   خ ج   ل  ن  ح ول أن  قحم   د ن ف  

  ه   مش كل   ح  ت     م  ص ة . شؤون   ح  ة و ح ول تب    عجز   نص   د ن  تج

وفق   م   بق ت  ف   د ن  ق ئم  ط  ل   ن   م ض ع ت و  مش  ت      تدخل ضمن " 

ت ف  ح  تن    م  ص ة ن  ج     قدم   مدن  وت قد ظ وف          ف ه " ، و     ظه 

  ح  ة ، كم  أنه  م  لا شك ف ه أن هذه   ق ئم    ط ل أكث   ع   ور   ز ن .   ن ، 

ألا  حق  ن       ؤل ك ف أ  ن  لد ن   ذي  ق م على    ح  أن   ج هل كل هذ  " 

 لم ن   ق د   ، و   ح ل   ق ل         ف ه " ؟  ك ف  لد ن أن   ج هل شؤون ح  ة   م

أن  لله  بح نه لا   لم به  ؟ ك ف أ  ن  لنص   د ن  أن   ضمن      مى ب  عج ز 

   لم    ذي   شدق به   م لم ن     م و  ج هل قض       م ع   و       كث  ة ك ن 

  ن   مم ن أن تح م    ك ن هن ك نص د ن  و ضح بشأنه  ؟ و ع هذ  كله ، هل  م ن

  ق ل ف   أن    تضمنه   نص   د ن   ن أح  م ق ط   ح ل  خ لف   قض    تصلح 

ف    ل ص    حد ث ؟  وهل  م ن إن  ر حق ق  أنه   لا  ه د    قه ء ف  ت ض ح   نص 

  د ن   ن خ ل  لأح د ث   نب          ح ط به  كث    ن   شك ف  ك     وض ه  ، 

  جه د  م  أ  ن تطب ق   نص   د ن  كم  ورد ، أو  و   ه د ت   صح ب  ،   لا هذه

  مش كل        ف تث ر على   م   ى  لا  م ع  ف م     تم تطب ق   نص ح ف   . 

و  ل أب ط  لأ ثل  ف  هذ    مج ل   نص   د ن    خ ص ب ق ب      ق  ح ث   ء   ح م 

   أ د هم   ز ء بم  ك ب    بهم  و ث      ث    ن      ؤلات ) و    رق و    رق  ف قط 

ن  لا  ن  لله ( دون أي ت ض ح  لنص ب ) ق م    م  وق ( ، و         قطع ) هل نبدأ 

ب   م ن أم ب  شم ل ( ، أو    ه  ح ل     رق ب د    م      ق   لم ة  لأو ى ، أو 



    
 

 ظ وف     ق  ، أو  دى تقد       ق       ت بط     رق ب  م  وق ) ك    ق   ن

  م ل     م   م  وف ب لاخ  س ح ث لا قطع !! ( . كل هذه      ؤلات  م  أبهم ف  

ف م  ه  و ضح  ن   ج  ئم ، ف  ف إ ن وضع   ح لات    نص . وإ   ك ن هذ  ه    ح ل

  م قدة  ثل ه ك  لأع  ض و  شذو  و   زو      ء ف    م  ند ت أو  لان خ ب ت ، 

إن أن تصنف ب  )          ف ه ( ؟   مم ن وب ه    و   ث    ن   قض          ن 

   خد م تب    "          ف ه " كحل  م ضل  ص ح     د ن   ل ز  ن و   ن بخلق 

 ش ل  أكث   م     د ح  ،  نه  ثب  عجز   نص   د ن  ف      ه   ش  ت كل 

 عص  ز ن  و   ن  . 

ن "          ف ه " كث  ة و   ددة  نه    قض    و  مش  ت       م ن أن تندرج ضم 

 على  ب ل   مث ل لا   حص  : 

 

     ظ م       

    إ            

      ز       ط ت          

           

    ك      ط           ت 

 ه ك     ض      1             ئ                  :

 تزو     م  ند ت و لان خ ب ت       2                                       

  لاخ   س       3                                       

     ق ت   جن       دون   زنى       4                                       

   ه وب  ن   م  ك       5                                       

  غ ص ب    لط       7                                       

   ض ب بأن  عه      6                                       



    
 

  ن ه ك   ق ن ن      8                                       

     ب       9                                       

 غ   ل          لا     11                                     

 تج رة    ق ق  لأب ض و  خم ر و  مخدر ت      11                                     

   ق   لأف  ر و  مخ  ع ت      12                                     

    ح  ض على   ق ل أو   زنى      13                                     

   ش ذو    جن        14                                     

   خ  ن     طن        15                                     

 شه  دة   زور     17                                     

 رفض   خد                 16                                     

   حلف      ب      18                                     

    ء   د رة      19                                     

    ح ش   جن        21                                     

 

ولا شك أنه  ت   ع عن هذه   جن   ت    ئم أخ ى كث  ة ب بب  ت  ع   نش ط   ن  ن  

دخ  ه  ضمن "          ف ه "  . وإ      نظ ن  إ ى ، ولا ت  د  ه  عق ب ت ، و   م إ

هذه   ق ئم  و     تغص بم  وضح ، فم    عن    ث    ن   قض      م  ص ة  ثل 

 لا  ن  خ و  هند      ر ث   و    ج ب  ج ن ت ، و ض ع ح م     ف   لم لم كم  ه  

م بغ     م لم ، و  دو   ح صل  لأقل  ت   م لم      م ، و  م  طن  ح ث    و ة   م ل

  قط         ت فض   م  و ة ب ن   م لم ن ، وقض    كث  ة تج ل ق ئم  "          

ف ه " ، تط ل وتط ل إ ى   لا نه    ، وف    خ  م نشهد حق ق    ط  ق   م دود   ذي 

   صل إ  ه   د ع     طب ق   نص ص   د ن   نظ    م  رق      قع  لنص   د ن  . 

 



    
 

 لاح ج ج ب ق ب ت     ز   ،    دون   حد   ش ع     وب ل  ه           م ن      

 لجن   ت     بق  ك ه  ، و   خد م ق  عد   ق  س و  مص  ح   م  ل  أو  لا  صح ب 

 ل صل إ ى    ق ب أو   حل   من  ب ، دون أن     هؤلاء أن     ز   كأ ل ب قض ئ  

  و  ح م أولا وأخ    ب د   ق ض    ذي لا  ق ده ق ن ن ،  مثل قم   لا  بد د، ح ث  لأ 

ف أ   و نه  ك  م   ش ء ، و صدر  لأح  م وفق       ه و     همه ، أو ح ى ح ب 

ت  ه ته و  مذهب   ذي   ب ه، وف  دول      م          م خل   ، وح ث لا  أ ن 

 هزة  لأ ن   ، وتدخل   ن  ن على ن  ه  ن بطش    لط  ، وح ث تص ب   ثق  ب لأ

     لط           ف    قض ء ، ك ف  م ن  لاطمئن ن إ ى    د    ف  قض     ث ر ح  ه

    ث    ن   خلط و     ؤلات . 

 ن   نب آخ  ، ألا تدل   ض ع ت "          ف ه " دلا   ق ط   على تن       رق  

 ع ت "          ف ه " ، كلم      قع   لنص   د ن  ؟ بم نى أنه كلم  ز د عدد   ض

 ضط    ن  ن أكث  إ ى    قل   صل إ ى         أو   حل   من  ب  لإش  ل   ق ئم ، 

لأن   نص لا     ه ب  حل أو           مطل ب  لقض    حل   بحث ، أو   دم  دوى 

ب ، و ن إض ع     ق  ف م  لا ف ئدة  نه ، لأن ك ب      ث   د ن  لا تقدم   حل   مطل 

ثم لا    د أ   هم   ى إ             ك به         غ ب  ف    م ض ع  حل   بحث ، 

أو إعم ل    قل   م دي  ل ص ل إ ى   حل . و هم  ك ن      م     م  خد    ثل 

 لا  ه د أو  لا  نب ط ، تبقى   مش ل  ق ئم  و  م مثل  ف  حق ق  أن هذه   قض   

 حل  ه م م   نص   د ن  . و   أخذن  أ هل   قض       م  ص ة أو تلك  م ت ن

وأوضحه   ثل   جن   ت و       صف ب ضه  بش ء  ن   ثب ت ، وتلك       م    فه  

  م لم ن وق  نزول   نص  ثل     ق  وأن  عه  ، و ن   ت  د دة  ثل تزو   

و  ش م عب    لان خ ب ت و  ث رة على نظ م   ح م ، و  م  رض           ، و  قذف

و  ئل  د دة  ثل   ن  ن  ، و  م    ت   م       جد دة  ثل  لأ هم و   ند ت 

وبط ق ت  لائ م ن و      ض   مدن   لج  نب   ن     ف  قض    ه ك     ض  ث  ، 

   دن  أن   ق ن ن    ض   قد أو د عق ب ت   س  ن    هل    نب طه   ن   نص 

   ت   م     وه     ق ب ت  لأكث  ش  ع  ف    قض ء ، وقد   د ن  ،  ثل    جن و  غ 

  م ن أن   مى ب   م ع   ص    . و فق عل ه     قه ء  ن خ ل    

وإ      نظ ن  إ ى و قع     م بم   حمله  ن  ش  ت   قدة ، وقض       ددة تح  ج إ ى 

ص د   ، ونظ ن  ف   خ ص ن ف   خ لف   مج لات    لم   و  ن     و         و لاق 

ص ص لا ت   ن    مق بل إ ى  لأح  م   م   دة ف    نص   د ن  ،    دن  أن هذه   ن



    
 

بل  ظه  أح  ن   ف ق ر   قض   تم     ن  ه م   ت   نص ، و ن ثم لا ب  حل ل   مطل ب  

 ز ل    قه ء ع  ز ن عن إ ج د   حل ل   مطل ب   ه  . و  ل قض     ج نب   ن    ف  

 م  ه ك     ض أو  لاع د ء   جن    ن   قض         لا تز ل بدون حل د ن  .  ن   

  م  وف أن عق ب    ج ن  ف   لاغ ص ب       حددة بحد ق طع ، و ن ثم    ن 

   ق ب    جن . وبذ ك     ج   نب   ج  م    م دي بم  قب    مج م ،   ن      عن 

ب د   ك؟ و  نص   د ن   م     ض  طلق   هذ     ضح   و  م  عب   ن          تلحقه 

  ج نب كم  ه    ح ل  ع   ق ن ن   غ ب  ، وح ى     ف  ضن  أن   ضح   تقد   

بش  ى  دن   وح م   ق ض   ه  ب    ض  دن  ، فإنه ف  هذه   ح    لا    ند إ ى 

 ح ج ج   نص ، لأن  ثل هذه    ق ب    م       س  ه  أصل ف    نص ، ولا  ج ل  

ب لا  ه د لأن   ق ض  إنم   ح م ف  قض    دن   وفق   ق ن ن وض   . و  ى ب ض 

   قه ء أن     ص ب   ضح   ف   ثل هذه   ح لات ه  ن ع  ن  لاب  ء    ه  ، و جب 

 ، وهذ  ولا شك   س ح  عمل   .  على   ضح     صب 

 ة  لإنشط    م      م     ف كذ ك  لأ      نظ ن  إ ى    ح ظ ت و  م  رض ت    ث 

ب  بن ك         ب بب ك ن هذه  لأنشط   ن "          ف ه " ، لأنه  أنشط  

و ج لات        د دة نشأت  ع        لاق ص دي   غ ب    م  ص  ، وتلق  ه    بن ك 

         كن ع  ن  لأنشط     ج ر      ز    لح  ة   م  ص ة . وح ث أنه لا ت  د

  بن ك  أح  م د ن     هزة    ء ف    نص   د ن  أو ف  ك ب      ث ، لا تز ل هذه

 تبحث عن حل ل ت ق     . 

  ج نب           د  ن أكث    ج  نب ت ق د  ح ن   بحث ف  "          ف ه " ،    ء 

ف  ك     ت ت ب تد ول    لط  أو ن ع   نظ م   ح م   م   ض أن   حقق إ      ، 

 لأ     ذي ف ح   ب ب و     أ  م     ت  ت و  ص  ع ت          ف  ت ر خ د ر     م 

بدء  ن وف ة   نب )ص( ح ى    ص    حد ث . وإ ى هذه   لحظ  لا    ف ب  ضبط    

ه    نظ م                على و ه    حد د ح ث شهدت د ر   نب ة أكث   ن و  ل  

م ، ثم  ع  ن ق ل   خ ف   ن   مد ن  إ ى ب د   ش م ت لم    و   لاخ   ر   خل    أو   ح ك

بن أب      ن   خ ف  بأ ل ب غ    أ  ف  ؤ     نظ م   ح م    ر ث    ذي لا أصل 

 ه ف      م ، و   مد  ف    ك على   رث            و  ن  و    ر     ذي ك ن 

رة    ب          قض  على   خ ف     وف   دى ب د  لأرض   م   ح  ، و ع   ث 

 لأ     ت  خ     ه م  لأ  ة   ح كم       تن قل ف ه    خ ف   ن ف د لآخ  ضمن 

نط ق ع ئل   حدد ، وبذ ك    نع   ح م على ك ف    م لم ن  ن خ رج هذه   د ئ ة 



    
 

و         ح     ئل   ، خ ف   م  ك ن   م لا به أ  م   خ ف      شدة ، ح ث أن   خ ف  

  ل   لم     ف  ش وط         . وب غم كل هذ   لانح  ف عن   نهج    نظ   

       ف    ح م ، وب غم كل   د  ء           ف   ب ل    ص ل إ ى   ح م ، 

و لأرو ح       أزهق  ،  م  قم    قه ء بإد ن    ث رة ، بل     و  ود هن     ح  م   جدد 

ف ق رهم   ح م   د ن     زم  مثل هذ   لأ   . وإ ى     م      ل    قه ء ، و     ك إلا لا

 دو    مب ر    زم  مش وع  ه .  ع كل نظ م       وفق   م ط  ته ، إن  م  ج

 ن   نب آخ  تط ح   أ   "          ف ه " ، نقض   مق    " ص ح     د ن 

جه      مصدر ، كم  إنه  ت ن قض          ل ز  ن و   ن " ، وه  وإن ك ن   

 ع ق ل   نب  )ص(: " بدأ     م غ  ب  و    د غ  ب  ، فط بى  لغ ب ء " . لأن 

 ل  ب ش   ق      ص ح     ل ز  ن و   ن ، ت   ض ت ف   لأح  م   ج هزة    ء بش

 لنص بأح  ل و   ش   بش  ف  كل ز  ن و   ن قد م  أو غ    ب ش  ، و   ف  

و   قب  ، وه    لا  ق  ه ولا  قبل به ع قل ، لأنه  خ  ف  ل قل . و   ك ن  وحد ث 

  نص     ش   لبش  ف  كل أز  نهم وأ  كنهم ،    ن  ه    زم  ن  لأح  م  لقض         

 قط       ل به   ع تغ    لأح  ل  ثل    ق و لك    م ن وق م    غن ئم و  جز   ، 

ك           ل  ع  لأح  ل   م  جدة، و     ب زت  ع    ط ر دون أن   م ن    قه ء  ن 

         لدو     قط    .  لأ     ذي أدى بهم إ ى ت   ر تج ب   ن  بقهم  ن    قه ء 

  د ن   م  حدد   قد  ى ب أ  د   نظ م   ق ئم   ذي أخذو      ش ن عل ه ، نظ   لأن   نص 

 نظ م ح م    ن . 

 قع   ح ل نجد أن قض   "          ف ه " آخذة ف   لات  ع كلم  وإ      نظ ن  إ ى و

تقد   أح  ل   بش  ، خ ص  ف    مج لات    لم   ك    ج ب  ج ن ت ، و   مل  ت 

   جم ل   ، بل و ح م لات    ن  خ   ن  ن ، و     ع ف   ج لات حق ق   ن  ن ، 

   نز ف   نص   د ن    ج د  و     م  ، فهل    م ن    قه ء  ن  لا  م  ر ف 

 خ رج ش ع     ل هذه   قض    ؟ إن  ت  ع   نب "          ف ه "  ق بل ض ق   نص 

،    عد على    رق      قع  لنص   د ن  ،   ك أن كلم   ت       ج ة ب ن     قع 

لم  وقض   ه   م  ددة و  م قدة وح ل   نص   د ن    م  ق    نذ أكث   ن أ ف ع م ، ك

 ضط    ن  ن ب ع ب ره  ح ر هذه   مش كل إ ى  لاب   د عن   نص ، و لا  ج ء إ ى 

   قل  حل هذه   مش كل ، آخذ ن ب  ن  لاع ب ر أن كث ة   لج ء إ ى    قل ، ح ى وأن 

تم تغل  ه ب لا  ه د ،   ؤدي ف    نه    إ ى تج وز   نص ، و  بحث عن ق  عد فقه   

 ن  لأ ثل    د    على   ك    ورد ف  ك  ب "  لأح  م    لط ن   ت  مد على     ل . و



    
 

و   لا  ت   د ن   " لأب    ح ن   م وردي ، ح ل قض           و   ز رة و    رة ، 

و      م   د أي ش ء ف    نص ح ل ك           ل   ه  ، ح ث  ضط    م وردي إ ى 

  خ  ج      ئل و  حل ل    ز    لمش كل    نز ف كل ط ق ته    قل   )  لا  ه د ( لا

     ف ض ه  هذه   قض    ،  م  أدى إ ى  ب د عه إ  رة  لا    ء وتب   ه  بمنطق 

  ه ف     مد  على ق عدة   ض ورة ، وكذ ك    ه   ب    ولا      هد لأكث   ن و حد 

 ث ث      حد تل  ب لاع م د على    حدث ف  غزوة  ؤت  ح ن أ     نب  )ص( ب    رة 

 لآخ  إ       قط    ف    ق  ل ! وقد ت ب ه ف    ك  م ع   ذ ن ك ب   ف  تب    ولا   

   هد  ن أ ث ل  بن ت م   وغ  ه ، ب غم ض ف   دلالات   ش ع        ن  ف  ق  س 

وه      ع  ف به           ظمى أو   خ ف  على إ  رة صغ ى  ثل إ  رة   ج ش ، 

 ي ن  ه !.  م ورد

إن    خد م إط وح  "          ف ه " ، ك ب      جز   نص   د ن  عن حل   ش  ل 

  دن  ي   ن تج عن تط ر   ح  ة ،  مثل  ش ل  أكث   م   مثل ح  كم     قد   ب ض ، 

بم    ن ه   ك  ن  حدود     نص و رتب طه ب    قع   ذي نشأ ف ه ح نذ ك ، بد  ل أنه    

    ض  م      ن عل ه   م  قبل  ن أح  ل   ن س  لا  م ع   ب ل كنص    م 

نش طه ته  ، و لله  بح نه   لم   غ ب    ك ن و       ن ، بل أن ورود       ف  لآن 

ب  م جز ت   ق آن     م صل  ب لأ ن  و   حب وغ  ه   م   ق ل به   ب حث ن ف  

أن ن   ءل ،  م     ق ص    غ ب    عج ز    لم  ف    ق آن بزعمهم ،    ض عل ن 

على   ج  نب    لم   دون   ح  ة  لا  م ع   ؟.  م     م   ضمن   نص أح     تنظم 

 لأح  ل   ق د    ن   ح  ة   م  قبل   ؟ و م    ت ك   نص    د د  ن   قض      ح      

على  ب ل   مث ل   ه     ثل تنظ م    لط  و   ق ب ت  لج  ئم          و   ط ر   م    

لا   حص  ، دون أح  م و ضح  وق ط   ح ى لا  خ لف   م لم ن ح  ه  ب   وى 

 ح صل     م ف  ع  م     م ؟ .   ض رب  كم  ه  

 ن     ضح إ   أن لا و  د  م    مى "          ف ه " ، لأن هذ     ح ل على  لله 

     ن  لإن  ن دور رئ    ف  ع م   غ  ب . و  ن على     بدو أنه ت ك عمد    

تنظ م هذه   ح  ة وفق   م   مل ه عل ه    قل . "          ف ه " ف    نص  ، "      ف ه 

     ح ى    ك ن   لم      " ف     قل ، وقد أثب      ج ب    ن  ن   أن    قل   ن  ن  

ن لا و  د  ح م د ن    مل    ق  بذ ته دون تق د بنص د ن  ، خ ص  إ      ثب   ه أ

ف    قض    حل   بحث . وف  ظل هذه  لا  ق     لا  ج ل  ل  قع   ى أن    رق 

  نص ، وأن      ل  ع    قل      صل إ ى   حل   مطل ب ، وهذ  ه    حل    ح د 



    
 

كل    ق ئع و لأح  ل   م  جدة ف    ح  ة ، و   ت ق ن  عند    كم لم ن        ن   ه 

       ل  ع     قع و   جد ته .  تم ن   ن  نص  م  

 ن   نب آخ  ، أدى ت  ث  قض    و ش كل "          ف ه " ، ب   قه ء إ ى تج هل 

حق ق  خل    نص  ن   ح م   مطل ب ، وتقبل     قع كم  ه   ع م د  على أن   نص  م 

  ذي قبل ه    قع  حدد ح م  ب  نه  هذه   قض   أو تلك ، دون  لاع   ف بم  رق  هذ   

 وت   ل     ه  لنص . 

 ذ ك لا بد    تحق ق   لمصلح      ن تحد د نط ق          ف ه ، ح ى لا تخ لط  لأ  ر 

وت  ح   مج ل    ل   د ن ب   دخل ف    ض ع ت  م     ض  ه    د ن بحج  أنن  نجد 

ة ف  ز نه  ف    د ن كل ش ء ، ف  ح ن أن   م ض ع ت      ع  جه    نص  حدود

و   نه  . و  مقص د ب ل   ك         بش ل  دي ف  ن ب    لأح  م        ضمنه  

  نص   د ن  ، و ن ثم عدم      ع ف  تطب ق ت هذه  لأح  م      أثب      ج ب  

  ن  ن    حدود  ه  بذ ك   ز  ن و  م  ن :   جز  ة     ب   . كذ ك    عدن  تحد د " 

ف  تحد د    خصص   مطل ب : فإ   ك ن "          ف ه "       أو          ف ه " 

 ق ص د أو غ  ه  ن   م ض ع ت   ح  ت   ، و ب عندئذ      ه إ ى   مخ ص بهذ  

  م ض ع أو   ك .   ن هل  ن   مم ن تحد د "          ف ه " ، وه    ته غ    حدد 

هد " لا      ف ه " وفق    ط ر ته إلا بحدود   ح  ة   ته  ؟ بم نى أن كل عص    ش

  ك    ح ل .    ح  ت ه ، و ن ثم لا  م ن تحد د كل   ض ع ت "          ف ه "  ن

 إ ن    ه    حل ؟. 

  حل  لأ ثل  هذ    ش  ل   ذي ت  دى     ه ته قدر ت   نص ه  تحد د   ض ع ت 

 ص صه   د ن  ف م  لا علم   نص   ته ، ف     د   ه     ل   د ن   حق ف  ت   ع  خ

 ه ف ه . و   حد د  م ض ع ت   نص  جب أن تشمل   ز  ن و  م  ن   ذي نزل ف ه 

  نص ، ولا  شمل   ك ب  طبع    ب د ت ، لأنه لا حدود ز ن   أو    ن    ه  ، و ن ثم 

فه  خ رج نط ق "          ف ه " ولا ع ق   ه  ب غ    لأح  ل   م  ش   .   ن 

ض ع ت   ح  ت   ه        جب أن ن  ف حدوده  .  م ع  لأح  م   د ن          م 

  ضمه    ق آن      م   ت صل   ب ش ة ب    قع   ذي نز   ف ه . ف ش   ط   مش هدة 

ب    ن   مج دة  لم  ق     جن    أ    م ن ف    ك   ز  ن ب بب عدم و  د  لأب  ب 

أ   عق ب      م فلم  ذك ه    ق آن ، بل  )    جلد  لمن زل ، و ن ثم  م ن تطب ق عق ب

أخذه    نب   حمد "ص"  ن ت  رة    ه د ف    مد ن  ، ب غم  ك    ق آن تح   هم 

. كذ ك  لأ     ع     ق  ، ح ث لا و  د   ج ن  أو غ    ت       ف   !! ( ل   رة 



    
 

حم    ن س ، وح ث تهدد   ثق ف    جن ئ       ئدة آنذ ك . وح ث لا و  د  ق ى أ ن ت

 لأش  ء   م  وق  ح  ة   ن س . ف  ق  ن ق  أو عنزة   ن  خلل كب   ف  ح  ة   بدوي . 

كذ ك  لأ    ع   غن ئم و   ق و لك    م ن . وب غم كل هذه    حد د ت   ث ب   ،   ء 

عم  بن   خط ب و   خدم عقله  ق  ر ق  عد  د دة بم   خ  ف هذه  لأح  م ، بم  

ش ه  عنه ف  إ ق ف حد     ق  ع م      دة  ، و نع ت ز ع    د      ق على  

  مح رب ن ، وإ ق ف  هم   مؤ    قل بهم  ن   مش ك ن ، وإع دة ت ز ع   غن ئم . بم نى 

آخ  أن عم  بن   خط ب تج هل أح  م   نص أو غ   ق  عد       ل   ه  ، ح ن تغ   

 لأ   بقض    لا و  د  ه  ف      قع   م  ش  ثل    ز  ن و  م  ن . أ   ح ن    لق

تد ول    لط  ، فنجد أن   نص قد تج هل   م ض ع تم    ،  م  أوقع   م لم ن ف  

ح  ة ف من  خلف      ل )ص( ف    ح م ، ف  دت ح دث     ق    أن ت صف بهم . 

ح م د ن   وأ   ح وب   جمل وص  ن فخ   د  ل على صح     نق ل ، إ     ك ن هن ك

   دن   .  و ضح ف  ك      ن قش    مش كل           م  تق تل   صح ب  على    ع

إ ن   حل    ح د  ش      تق طع   نص   د ن   ع "          ف ه " ، ه  إب  د   نص 

  ته إ      تب ن أن   نص  م      ف   ف    م ض ع  حل   بحث ، و  س هن ك  ن 

  نص     ن  خ ج ح  ب  ق ة  ن هذ    مضم ن  . وإ   ك ن  د ع  ل  عنق  ضم ن

هن ك  ن  ق ل ب  ق  عد    قه               تنظم   ح  ة  ثل " درء   م   د  قدم على 

 لب   مص  ح " ، و "   ض ور ت تب ح   محظ ر ت " ، "   ض ر  ز ل "  ، وغ   

 ح  ة ، ف  حق ق         ج هله    ك  ن ق  عد  ح ج به  ر ل   د ن   ب    تدخله ف   

ر  ل   د ن أن   ثل  هذه   ق  عد    وف   دى كل   ن س ف  كل ز  ن و   ن لأنه  

ن  ج    ج ب    ن  ن            عبه     قل   ن  ن  دون ح    ح ى  لد ن    أي د ن . 

أ  ر ح  ته ،  وه   ن ق  عد   ح  ة                  ل به    ن  ن أ نم  و د    ت ب

وإ      م ت عمل   إقح م  ج ج به   ن خ ل   نص   د ن  . و ن ثم لا  ج ل   ح

  نص ف  كل "   لا      ف ه " ، فإن نظ م   ح  ة   خ  ل ،  ن   ك    بك    قل   

  ن  ن   و ق ده  عن  م ر   دوره    طب    ، إ     ك ن  لنص دور  م  حدث هذ  

  قع   ذي  نشأ و  ط ر ب  د  عن   نص وأح   ه .  لاف   ق  ع    

 

 

 



    
 

                     

 

                  

 

ه ل     د ف    نص   د ن  تنظ م   ق ص د ب  م نى   حد ث ؟     ب  تق ض       

  بحث ف    نى  لاق ص د ، وهل  خ لف عن    ج رة و لأ  ر   م     ؟   ق  آن      م 

 ج د إش رة إ ى ش ء   مه "  ق ص د "  ، بل كل    ورد   صل ب  شؤون   م  ش  و  

  م     أو    ج ر    ن    ج رة   م  وف  ع ند     ب و  د  ن و  صدق ت و    ق ت 

 لا  م ع     ت   صل  ب  م ل  ثل أ   ل       ى و  صدق ت و  زك ة ، و لأ   ل      

     ثل   غن ئم و   ئ .   ن ،  خل    ق آن   م   حص ل عل ه   ن   غزو ت     

     م  ن   ظ  "  لاق ص د " كم   خل   ن   ه م "  لاق ص د "   ته . و   نظ ن  إ ى 

أن  ع  لاق ص د ف    در   ت   غ ب      دن  أن  لأ      دى   ج نب   م    فمن 

ز ع و   ب دل إ ى  ق ص د   ح ب إ ى  ق ص د     ق   ق ئم على ح ك    ن  ج و    

 لاق ص د         ، إ ى  ق ص د ق     رقم  ) إ   ن      س ( ..   خ ، و ل ل  

ط  ل   ن أن  ع  لاق ص د ت      أدت إ ى ق  م علم ك  ل   م تدر  ه ف    ج    ت 

و  م  هد ، وتأث   ع  م  على    د د     ة  لأرض   ، ف  ح ن أن كل     دى 

مدو   على   نص   د ن    ضع      مى ب لاق ص د        ،   م لم ن   ذ ن  ع 

  ق ر در    و حد ف  كل  ت   ش     . و  مضحك أن  لش     ق ص دهم ، و ل ن 

  ق ص دهم  ع أن د نهم و حد ! . 

وأ   ح          مى ب  بن ك         فل      ى   ن خ    د ن     ق ص د   غ ب  ، 

هذه   بن ك  لنقد    ء  ن قبل   ل ب     ن أو         ن  أن  هم و هذ  ت   ض أنشط  

. و ن   ط  ف  أن " ب      م  ل         " وه   ؤ          إ      بزعم  ؤ   ه 

،    ب د كلم  "        " رغم  دع ءهم بإن "   ب   "      ل وفق   ش     

 ط بأ    به   م       م ب   ب  نه  غ           ، وقد تم   ك ب بب   شبه ت      تح

    فق   ع     م   ئ  ب  م ئ  . وقد أوضح أحد أعض ء تنظ م   خ  ن   م لم ن ) 

ف ع        ( ف   ق     ه ح ل ب      م  ل         عن   خ  ئ        ن  به    ب   

   على أرض        ، وأنه   لا تدخل   بنك   م كزي           شل     ج ب       



    
 

، و  ك ح ن أصبح  "   ب   " ع  ز  عن   ق  م ب   ب ته   م     . وف   ص   د ن  

فض ح       ن . كم  أن   دور    نم ي  م    مى ب  بن ك         ف    مج م  ت 

    ب   ، دور  ن دم ، وهذه   بن ك        ى  ؤ          ربح   ت مل ف     ج رة 

  بن ك     د    ن خ ل   ق وض . ل  ، كم  ت م

 ن     ضح أن   م لم ن  م    ف   ش ئ  عن علم  لاق ص د ، وكل ك بهم ك ن  تن قش 

  م  رد   م      لدو   ف    مؤ   ت   م م ة ب  )   خ  ج ( ، و  ذي وضع أ  ه   ق ض  

 بع    د أب     ف ف  عص  ه رون    ش د ، و  مؤ   ت هذ    م ض ع لا ت  دى أص

دون أي إض ف ت حق ق   ف  هذ    مج ل . و ن  ق أ ك ب      ث   جد أن   ش  ب 

         م ت ن ش  ب  غن   على   م   ى     م . ن  م ، ك ن    نخب   ح كم  

و  خ ص  ت  ش ح  ة   فه  ،   ن   ح  ة        ك ن   زر    ق ص د   ب بب  حدود   

دي ، فض  عم  شهدته تلك   مج م  ت  ن ظلم    م ع   ص در   دخل  لإن  ن     

 لطبق ت   م  ض     ن    ق ق و  م    ، و   ث ر ت   زنج و  ق   ط  و  خ  رج 

  ى د  ل ف ضح على هذ    ظلم . بل و م ن   ق ل أن   ح  ة   م فه       ع ش ه  

،    ك ن  ه  أن ت م   نخب          و لا  م ع   ف  تلك    ص ر           ز ه   

ص درة حق قه    لا  لا  غ ل     ضح  لأع  ق  لأخ ى غ       ب        تم   

   ن  ن   ك ق ق . 

  نص   د ن  خ ل تم     ن   ظ و صطلح "  لاق ص د " ، وكل     م ن    نب طه  ن 

 غزو ت   نص ه    م    ت   م     ، خ ص    م  رد   م      ب     م ل  م  تدره  

و     ح ت  لب د   غن   بمص دره    طب     ، أو  م    م تحص له  ن  لأف  د 

و  جم ع ت  ن زك ة وصدق ت وعش ر تج رة . و   ك ن  لنص   د ن  أن    دى   ك 

ح ى    ن     ئم  و   ق   ع     قع   ذي      ل  ع هذ    ن ع  ن   م    ت   م     . 

ف  ة   غزو كمؤ          و   م ع   ، ت ف     ق ق  ل مل ف    ب ك ن  ت    ل  ع 

   دوي ف م  هم  نص ف ن إ ى  م ر      ج رة و  له  ، كم    ف    غزو    ب   ن 

  ن  ء  لم ع   جن    ، فض  عن  لأ   ل     ن   و  م د        تح   ه    قب ل  ، و ذ ك 

وق طع ، بل  ع ب ه      ل     ح دة  م   دن   نص   د ن    غزو بش ل و ضح وص  ح 

  غ ن ء . ب بب عدم و  د  ص در         ت   ف   ز  ة     ب . وهذ       كث ة 

  حد ث عن   غن ئم ف    نص   د ن  . وبم  أن ف  ة   غزو   ته  ، ك ن   قب    

، وه     م ع   و      ،    ك ن  لنص   د ن  أن  ش  إ ى  عدم  ش وع  ه   لأخ ق   

 ح  ج إ  ه     ض   د ن   جد د ، و  م  ل ح  ة  ج مع هذ    د ن  ن غن ئم هذه 



    
 

  غزو ت . ولا شك أن   زك ة و  صدق ت وكذ ك عمل  ت   ب ع و  ش  ء )    ج رة ( ، 

د        ى ن  ج     ة   غزو ، لأنه   لا   غزو و ش وع  ه ،  م  ت ف    م ل ب 

   م لم ن . 

  ق  ش  ،  ج مع بد ئ  ف  ح  ته          و لاق ص د   و        .   ن  ك ن   مج مع 

نق ل أنه ك ن  ج مع ب  ثق ف  ،  قد ك ن   د   ثق ف ه   ش ه     ب  ط  ، وتمثل 

  م    ت   م      زء  ن هذه   ثق ف    ب  ط  ، كم  ه    ح ل  ع  لاق ص د        

و  ش  ء . كذ ك  لأ    ع     قع   م     مج مع     ب   ق ئم على   ن  ج   ب  ط و  ب ع 

   ء ف  ق  ش أو بق   أر  ء  ز  ة     ب . هذ      قع   م      ق ئم على   غزو ، بل 

أن حد ث   نب  )ص( : "  ن ق ل ق    فله  لبه " ، وهذ  ف    غزو ت ،  دل دلا   

 ح ك   مج مع       ، إن  م   ن ق ط   على أن   غزو ك ن   م رد  لاق ص دي    ح د  

  ح ك   ح  ة     د   وبق ئه  . ب  ب   آخ   م   ن   مج مع   صح  وي  ن ج   ل لع 

و  خد  ت ، ولا  ز ل . و ج مع لا  ن ج لا  م ن أن    ن ف ه  ق ص د حق ق  ب  م ه م 

 ئم على   م  ص  . وهذ  ك ن ح ل   مج مع   قط ع   لأوروب  ف     ص       ط   ق

 لاق ص د   زر ع  ، و  ذي    ك ن  ه أن   ط ر لاف ق ده عن ص     ط ر . و ذ ك 

تغ  ت  لأح  ل ح ن حدث  لان ص ل ب ن    ن    و   لط             نطلق  لاق ص د 

بح     ن خ ل   م  ه م    أ م       جد دة   ق ئم  على   ح        د   . وف  ح ن 

  ف ب    ئدة )    ب  ب  م ه م   د ن  ( ، أدى تح  م    ب  إ ى  ضط ت    ن      ع 

تقلص   م    ت    ج ر   ، إ   لحظ  ن د م       ل    ج ري  دى    لط           

   ء ف  عص    نب ة و  خ ف      شدة أو ح ى    ص ر    حق  ، ح ث    ن    " 

دي ف    مج مع على غ  ر   دو     دو           " عن   ق  م عن أي دور  ق ص 

  حد ث  ، إ   ك ن ب     م ل  ل    لح كم   ص ف ف ه على ه  ه ، ف  ط  و منع كم  

 ش ء ، و م ت ن هن ك  حدد ت د ن   و ضح  ح ل دور   دو   "  لاق ص دي " ، و  ذي 

   ف    حق ق  دور      تقل دي . ه

نه  م    ق  إلا ف     حل   أخ ة  ن ت ر خ وإ      ر   ن  هذ    دور   م       دن  أ

د ر     م ح ن أصبح هن ك " ب     ل "   م    خد  ه كمخزن    رد ت   م ل   نقدي 

و  م  د     ن    ن   زك ة و  صدق ت وغن ئم   ح ب وعش ر    ج رة ، و م ت ن  لط  

   م ع   على    خل    ت ج وز ت ز ع هذ    م ل على    حق ه  ع ش ء  ن   ن ق ت

لأ   ل   مح    ن و  م ضى وب ض   ن ق ت   د ر   وفق   م     ه   خل      ذي  ن ق  

 ش ء و من ه عمن  ش ء دون أي  ند د ن  ، و ذ ك  م ت ن على ه  ه ف  ط    م ل  ن 



    
 

هن ك   ز ن  ت  حددة ، أو    ثم ر  هذه  لأ   ل . وح ث أن د ر   خ ف  لا تقدم 

 خد  ت   م  ش        ن  فه      م ، فلم   ن هن ك قلق  ن  نخ  ض هذه    ك نه   

     ئد   م     . وك ن   قلق    ح د   ذي  شغل ب ل   خل    ه  رو تب   جند أو 

أعط  تهم ، و  م  رد   م       خ ص  به . وح ث أن هذه   مص در ع ض    بدلات 

 ن و   تدره  ن غن ئم       و  د   على      ع   جغ  ف  أو  لا  ق  ر         و لأ

 خ  ف أن  عه  ، فإن    ف ة   م      د ر   خ ف  ت  مد  رت  ع  و نخ  ض   ع هذه 

(  ش ء  خ لف تم    عن   خ  ج أو   م  رد    Economics  م  رد . و لاق ص د ) 

عص  ه رون    ش د    م     ، و  ذي  ه ك ب بهذ    م مى ، و      م   م تدو نه  إلا ف 

، أي    ص     ب      ث ن  . وب خ ص ر شد د  م    ف   م لم ن ط  ل ت ر خهم 

  د " كم  ه  ح ل  لأ م  لأخ ى .   قد م ش ء   مه "  ق ص

 لاق ص د   حد ث ، و  ذي   م تدر  ه ف    ج    ت     م ، ح ث ت   ع  ج لاته وت  دد 

 ع ولادة   دو     قط      حد ث  ،       ع مدت   ض ع ته ، ظه  ف      قع    مل  

  م  ه م  لاق ص د     غ ب        تأ     ع عص    نهض  ، وكل هذه   م ض ع ت لا 

أصل  ه  ف    د ن . ف لاق ص د ك لم  ح ز  لا  ق             بذ ته ، و  م لم ن ف  

قض      خ  ج         هذ   لأ   ع    على   غ ب . وش  ن ب ن در    هذ     لم و

     لا   م تدر  ه      م لانقط ع صل ه  ب   ص  ، و ن ثم عدم ف ئدته  أك د م   وعمل   

.  لاق ص د علم دن  ي ، لا  م ن  لنص   د ن  أن  م رس أي دور ف ه ، إلا  ن خ ل 

ل   ز ن    حل و   ح  م  لمص در   م     ، وتقد   أنصب    زك ة ف ه  ، فض  عن     ص

  ط  ل ب ن ت ر خ إنش ء   ج    ت ، وتدر س  ق ر  لاق ص د        ، و  ذي   م 

تدر  ه وفق   لمذهب   د ن      ئد . فمثل هذ    مق ر  م   ن     د  ضمن      م 

 ق     ج    ت     ب   . تدر  ه ف   لأزه  قبل  ن  ت قل ل  ، وكذ ك  لأ   ف  ب

على    قل   م تبط ب    قع ، و م   صل      ب  نص   د ن  بل   لاق ص د ك لم ،  ق م

على     س ح ث  م   ط ر ك لم إلا ب د  لان ص ل عن   د ن . و ل لم فإن   نص   د ن  

  م  ح  ك ن ولا  ز ل  ح م أخذ      ئد على   ق وض )    ب  ( ،   نه رضخ  لأ   

د أن نجح    قل ف  عزل   د ن عن     قع وتخلى عن    رض     ط ر  لاق ص دي ب 

  دو   وتش    ته  ،      نطلق   ن  ن بح    ، وبدون ق  د د ن    عم ر هذه   ح  ة ، 

ف ب دع   م   ون  لاق ص د  ن علم  لاق ص د وط روه  ن أ ل رف ه   ن  ن و   دته ، 

ذ     ف ه غ   ف  ح ن أن تح م   نص   د ن  ف    ح  ة  لاق ص د    م  ؤد إ ى  ثل ه

  م ب ق ف      ر خ بهذ    ش ل   منظم . و   ك ن   ك  م ن  بدون    رق    نص   د ن  



    
 

، وكذ ك  لأ    ع   نص   د ن           ذي  ت ق      ه مه ف    مج ل   م    ، 

و   ع د " علم "   خ  ج    د   ن   ن ح      مل   ف    ز ن  ت   دو     م  ص ة      لا 

تأبه كث    بم أ     ح ل و  ح  م وه  تح ول تدب   ح  ة   م   ن  ن   ن س ، وت ف  

 هم خد  ت ح  ت   تح  ج إ ى   مل  ر ت  ن   دولار ت ، فض  عن  رتب ط  لاق ص د 

  محل  ب لاق ص د      م     لم ن  ،    ء ب  بن ك  لأ نب   أو  مؤ   ت   نقد     دو    

ق ص د     ى د  ل آخ  دو ت   م     و لاق ص د   ، و        م   لا     ت    ل ب لأ

 على   ك . 

بذ ك ف  رق     قع   نص   د ن  ف    م أ    لاق ص د   ، لأنه    ع  د  لنص     قد ه 

ف   ق ص د  ت   دو     حد ث  ، خ ص  وأن   دول   م لم    م  ص ة قد ربط  

 م         م   ن خ ل  ع ب ر   ن ط  ل    ق ص د    ق ص ده     طن  ب لاق ص د    أ

ع  م   ، فض  عن  لا  ثم ر بمل  ر ت   دولار ت ف   لاق ص د   غ ب  . كذ ك  لأ   

 ع  ع م د  م ع   دول   م لم  على صندوق   نقد   دو   و  بنك   دو    لحص ل على 

 ئد       على هذه  خ لف   ق وض و لا  ش ر ت   م     بم    ضمن   ك  ن ف 

  ق وض ، وه  أ      ي ح ى على   دول   م لم    غن        تق م بإق  ض   دول 

   ح  ل صندوق    نم           .    ق  ة كم  ه 

 ذ ك لا ف  ك  لدول   م لم    م  ص ة  ن  لاق ص د   غ ب  ب ل     حمله  ن    ه م 

 د    ع      م وفق   م  ه مه    د ن   علم ن   ، وعجز هذه   دول عن       ل  ق ص

  مدون  ف  ك ب "   خ  ج "  . وح ث أن   نص   د ن  ، نص غ   ف عل  ق ص د   ف  

   ص    حد ث ، ك ن لا بد  ن تج هله و  بحث ف    بد ئل   م          وض ه        

   غ ب  ف   ج ل علم  لاق ص د . 

 

 

 

 

 



    
 

                     

 

                 

 

  ق ر   نص   د ن  أن   د ن قد  ك مل  ع  ق ط  ج مع   ش ك ف      . و  ن  م      

 ق ر   نص  ك م ل   دن   ، وه  أ   طب    لأن  هم   لأد  ن تثب   قض       ح د ح ن 

 نح ف    قل   بش ي عنه  ب  ش ك ، وب       لا    ن ف ه    ن  ن ف  ح ل ت ل م 

حده ، بل   لم أ  ه     ط أو ش  ع  ج له  ش     لله ، وه      أب ه  لله أ  ره لله و

  ب ده . و ذ ك ك ن   هم  لأول   لنب  )ص(  ،  ح رب    ش ك و  مش ك ن ، وح ن 

تحقق   ك ب  ح     ودخ ل   ن س ف  د ن  لله أف     ، وتم تحط م  لأصن م وأعلن 

م د ن م وأتمم  عل  م ن م    ورض     م   نب  )ص( ق  ه ت   ى "     م أكمل    

    م د ن  " ، وبذ ك ت  ن  هم    د ن قد  ن ه  . وقد ق ر  لله  بح نه، أن حلق  

  د ن قد  ك مل  ب    دة إ ى  لأصل )     ح د ( ،  م  ت تب عل ه  ع ب ر   مهم   ن ه   

د ئ ي ، بل كخط    ق م ، وأن لا نب  ب د نب      م . و  ن   دن   لا ت    بش ل 

 م د ب بب  ت  ع   شأن   دن  ي وت دد قض   ه وتن ع  ش  ته .  ذ ك ك ن   نب  )ص( 

و ضح  ح ن أعلن  لم لم ن ف  ح دث  تأب     نخل ، ) أن م أعلم بشؤون دن  كم ( ، 

و  ك ب د أن تب ن  ه )ص( أن أح  ل   زر ع         ن شأن   د ن . وهذ       عدم 

أح  م   نظ م    ث    ن   قض    ، بل وعدم و  د عق ب ت   ث    ن   ج  ئم ،  و  د

وأن    ه      د  ن أح  م وعق ب ت ت صل ب  قع   ك    ص  و حدد ت    ه مه ، 

و م    د   ق آن   ك . و  لا    وض ه   م لم ن  ن أح د ث نب    ب د وف ة   نب  

    ن  لأح  م . ف    م   خ ص ب  ز ن  )ص( ،  م  ك ن ب     ن   حد ث عن كث

  محصن  م   د ف    ق آن ، وعق ب  قطع    د     ردة ف    ق آن      و ضح    م   م 

 م لم ، و    ع مدن    ق آن وحده    دن  أن   بن      ح       ز     نظ م   مج مع  

          دة بش ل  ن ظم . 

   لق بش ل أ     ب  د ن أي ب   ق دة . و ذ ك    نص   د ن  ، كم    ب ن  ن وص ه ،

 ب  د   م لم ن كث    عن هذ    نص ح ن       ل  ع   دن         ن  ح  عل هم ب د     ح 

       ، دون أن  خ  هم   ك عن   د ن . و  ن ح ن ك ن هذ    نص ف ع  ف  

دة ،    ط ع   م لم ن حدود     قع   ذي ظه  ف ه ، ف  ز ن   نب ة ، و  خ ف      ش



    
 

تطب ق أح  م هذ   نص ، و هذ  ت مى   مد ن  بمدر     حد ث ، تمث   ل م ك ب  نص 

  د ن  ، و     ق بمدر      أي ، لأن أح  ل      ق   دن     أكث   ت  ع   ن   مد ن  

     ت  د ت  ن  نغلق  على ن  ه  ، و   ش أهله  على خ   ت   ب د   م   ح  . وقد 

أثب   أح  ل هذه   ب د عدم قدرة   نص على إد رة     قع   جد د . و ع    م  ر تط ر 

قض      ح  ة وت قد  ش  ته  ، ك ن لا بد  ل  قع أن    رق   نص دون أن    د ه . 

ف    قع  م   فض   نص أو  نبذه ، بل  ضط   م  رق ه ح ى   م ن   ن س  ن تدب   

 م ن ت م  ه ب   م ع   ص    ، وه  إ م ع ش رك ف ه شؤون ح  تهم ،  ن خ ل    

 و م   ن أ   هم   ى هذ    حل .    جم ع ، ح ى ر ل   د ن ،

 خ       ح م   د ن      رد ف    نص ح ن ض ق على   دن   ، بدأ أول    بدأ ف  عهد 

  خل        شد   ث ن  عم  بن   خط ب ف  قض    كث  ة    وف  ،  ثل إ ق ف حد 

    ق  ع م      دة )   ج ع ب بب   ج  ف ( وه      م   د ف  ق آن ولا  ن  . 

وإ ق ف  هم   مؤ    قل بهم  ن   مش ك ن   ذ ن ك ن   نب  )ص( وخل   ه أب  ب   

 دف  ن   هم  ن   غن ئم وهم رؤوس   ش ك ،   أ ف قل بهم تج ه     م و  م لم ن ، 

 ك ب د أن أعز  لله     م ، و   ع د   د ن بح    و أ ن عد و تهم ، وقد أوقف عم   

      ح جزه      د ن  ه  على  م ع وكذ ك  لأ    ع    د       ق    إ  هم  ،

  م لم ن ، بدلا  ن دف ه  غن م   من ح زو  عل ه  ب    ف ،  خ     بذ ك   نص   د ن  

قع   ذي نزل ف ه ، وه  ف  ت ز ع   غن ئم  ، ح ث  فهم عم     غن ئم ف  حدود     

  ه م  م   صل ب  ب د   م   ح  .  ن خ ل هذه      بق    م     م ن   ق ل أنه  

أ    ق عدة ) إ    ت ع     قع ، ض ق   نص ( ، و م   د هن ك      ن    رق ه ، دون 

أن   قد هذ    نص وض ه   د ن  أو قد   ه ، وهذ      حدث ، ح ث  ن قل   م لم ف  

ع  لأرض ح      ه د نه  ن ص ة وزك ة وص م وحج ،   نه لا  حمل   ه دن  ه ، بق 

ح ث أن كل   لم  ه دن  ه   خ ص  ف    م  ن   ذي    ش ف ه . و    ف   م لم ن 

بذ ك  ن خ ل   حد ث    زم عن فقه     قع ، وفقه  لأقل  ت   م لم       ت  ش ف  

  م  قبل فقه    ض ء ،   ن  دري ؟   غ   ب د     م ، وربم   حمل  ن

  دن   أو     قع     م ، و قع    رق  لنص   د ن  ،  هم  ح و ن  إ ج ر  لأعذ ر أو 

   ب    ت لأن  ن  ، بل أن تدب   هذ      قع  خ  ق أح  ن    مح   ت ، و قبل به ر ل 

 ح م و     ح    د ن ، دع عنك   م لم     دي . و لأ ثل  على   ك كث  ة  ن نظم  

و  م    ت   مص ف   ، و    ق ت   دو    ، و  م  طن  ، و  دو     قط    ، و لاق ص د 

  محل  و     م ، و  ق  ن ن    ض    ، و  ثق ف  و   ن ن ، و لا  ثم ر ف    ب د غ   



    
 

   م لم  ، وت   ق  ن ج ته  ف    ب د   م لم  وغ  ه   ن   قض      دن     . ولا شك

أن    ج ب    ح  ت    لم لم ن  نذ خ و هم  ن   مد ن  إ ى   ب د   م   ح  قد غ   

نظ تهم إ ى   دن   وع ق ه  ب  د ن . ف ت  ع   دن     جد دة ك ن أكب  ب ث    ن حجم 

  نص   د ن    ذي تحددت أح   ه ب  ) دن   (   مد ن    من رة ، وه  دن   ض ق  لا    ف  

ي كم  ه    ح ل  ع  ص  و     ق وب د   ش م ، وه  دن   لا ت  دى ف ه  ت  ث حض ر

ح  ة      ف ف    م  ش  و   زق ، ولا ت  دى ح  ة أحدهم   عى إبله أو    ه ف  

 لأ   ق و  م جد وأهل ب  ه . وف  ظل  ن د م      ث   حض ري ،  م تشهد   مد ن  أي 

ق أ ولا ت  ب ، وت  مد   ش  ه  نهض  حض ر   ، خ ص  وأن     ب أ   أ    لا ت

   ث ق  لأحد ث ش    . ك ن  ح  ة   مد ن  ح  ة  حدودة ف  ح  كه   لا  م ع  و  ثق ف  

، و م ت م ن  ن تلب   ش وط   حض رة   م مثل  ف    غنى و لا  ق  ر و    قح   ثق ف  

 لمد ن  ،   ع   حض ر ت  لأخ ى . فح  ة   جه د ف   ب ل   د ن ب  م  رد   محدودة

و نشغ ل   صح ب  ب  ح وب  نذ   هج ة    ء ضد  ش ك  ق  ش ، أو      ه  لخ رج 

و ق رع    دول    ظمى  ثل    وم و    س ،  م    ك ف  غ    شغله   م لم ن ب      

  دن  ي ، ح ى   ش   و  ذي   د د   ن     ب ، تم هج ه  ص  ح   د ن . وب خ ص ر ، 

  لدن   ف  ح  ة   م لم ن   منشغل  دو   ف    جه د       ي  م    ك   د ن  ج لا

  م   صل .  قد ك ن    مش  ت ب  ط  تحل د ئم  إ   ب   ح  ، أو ب    ف   قبل .  قد 

أدت ب  ط    ح  ة و  ثق ف  إ ى ب  ط    بن ء ف    م جد كم  ه  ح ل   م جد   نب ي 

أب      ن    ط ع إقن ع   خل        شد   ث ، ف  ح ن أن   خل     لأ  ي    و   بن

عم  بن   خط ب ب لأهم     د ن    لبن ء    خم و   بذ  ي   م   رض  ع تقشف     م ، 

 لم جد  لأ  ي   م  وف  لآن ف  د شق ، لأنه  ج ور  ب د       ، بم   ب ن عظم  

 ذي    فه عم  بن     م . وبذ ك غلب و قع   دن   ف  ب د   ش م ،  نطق   د ن  

 خ ل و ق ه   ب  ط ف    مد ن  .   خط ب  ن 

  دن   ف    نص   د ن  عنص  ز ئل لا    حق  لاه م م و    لق به ، بد  ل أن   م ل 

و  بن ن )   بن ء و  س  لأولاد وفق           م     حمد شح ور ( ، و  ذ ن لا ق  م 

  ز ن  ف    ح  ة     م     و     أ      .  لح  ة   دن   بدونهم  ،   س   ى ز ن  ، و

و  ح  ة   دن   ف    نص   د ن   ه  و  ب وت  خ  ب ن   ن س ب لأ   ل و لأولاد ، وبذ ك 

فه   ج د     لا  قف   ن  ن عنده ط    . وه   ج ل  ل مل  ل  ز بح  ة أخ و   

 لآخ ة د ئم  ، وف ه  أفضل ، و     ه   لأصل   ذي  جب أن   مل  ه   ن  ن ، ولأن 

  جز ء   حق ق   لمؤ ن  ن ن  ء وأنه ر  ن  بن وخم  ، وغلم ن  ق   ن على خد   

هؤلاء   مؤ ن ن ، و حم ط   ، وكل   ك لا   قطع إ ى أبد  لآبد ن . وب غم كل هذ  



    
 

  غ  ء  لأخ وي ، إلا أن ح  ة   م لم ن وغ  هم  ن أ م  لأرض   ب ئدة و  ق ئم  ،  م 

لم  هذ    غ  ء   د ن  ، ونزع  إ ى  لا  غ  ق ف    م ع   دن     . وف   ق بل ت   

هذ   لانط ق   دن  ي ، ت قف   نص عند حدود لا    د ه  ،  م       ب    رق ه     

 ل    ح  ة بش ل شبه د ئم . ت  م  رح

مل  ن أ ل ف  ض ء فل       مل ف    دن    ن أ ل  لآخ ة ،  م   ع   م لم ن إ ى    

  دن   . ونقف هن  عند قض     حض رة      ت تبط ب  دن   ، ولا ع ق   ه  ب  د ن ،  نب ن 

خطأ  ق    "   حض رة         "  ن  ه  ، وأنه لا ت  د حق ق  حض ر   ف  ت ر خ 

د ر     م،  ن  ه  أخ ى بل  ج د ثق ف  خ ص  بأهل د ر     م . وه  ثق ف   م 

       م ف  ح نه ، بل و م     د  نه    م لم ن   م ز  ن  ه  ح  ت    ذ ك     د  نه

   ص  ، آخذ ن ب  ن  لاع ب ر      دة      م   غ ب   ن هذه   ثق ف  . و  م لم ن       

وح د ن ف  هذ   لأ  ، إ   ش ركهم ف    ك    ص ر   مظلم    م  وف  ب   ص ر 

  مق بل  لمؤ      د ن   ف       م      ن         طى ف  أوروب  ، ح ن   ط ت  

على   ح  ة  لأوروب   وح رب     قل ب        و  ن   و  ق ل ح ق            ب      م 

   و  ق      جب    ، ح ى  ن ص     قل  لأوروب  وخلق أ س   حض رة   غ ب     

   ط ت على      م ف م  ب د . 

    ، وب  من  ب  لا ت ضمن   لغ      ب   ولا   د ن      مى خطأ ب  حض رة     

       أي ت   ف  غ ي أو  صط ح   لحض رة     ش مل على ت  ث نظ ي د ن  

وعقل  ) فقه ، وت     ، ت ر خ ، وفل    (  ، وت  ث علم  ) طب ، ر  ض  ت ، 

    م ش ئ  لأنه ت  ث وعل م ..   خ ( . فأ        ث   د ن  ، ف  عقل ف ه و م     د  نه  

خ ص وض ق   حدود، وه    صف ب  ش  ه   و    ق ن و  خص ص   . ف    ر خ  ج د 

رو   ت ش  ه   وصل  إ  ن  عب      م غ     م  قن  ن   ش  ه ، وكذ ك  لأ    ع ك ب 

        و   قه و لأح د ث      تق م على    ن ن  ) أقصد تنقل   حد ث أو    و    

ف ن عن ف ن عن ف ن ( . وهذ  "    لم "   د ن    خ  ص    م ب  ضخ    ب   ط  

دون ف ئدة حق ق   ، و ن  أن ن ص ر كم عدد   م لم ن   ذ ن ق أو  ت ر خ   طب ي  ث  أو 

صح ح   بخ ري ف  ظل    خد م   خط    دوي ، و رت  ع     ى  لأ    ، وعدم ع ق  

عن  ن د م  ن هج   بحث    لم     ز    نقد  ثل   ض ع ته ب    قع   م  ش ، فض  

هذه  لأعم ل ، وغ  ب    حق ق    مل    ذي  م ز   خطأ  ن   ص  ب ف ه  ؟ لا شك أن 

تد و ه  ك ن  حدود  و ق ص   على "    لم ء " أو    قه ء أو ر  ل  لأدب ، و ن ثم لا 



    
 

د  نه      م ف  تط      ح  ة  م ن   ق ل ب  ب د   حض ري  هذ  "    لم "   ذي  م     

 وتمدنه  . 

كذ ك  لأ    ع      ث    ل      ذي ظه    أخ   ف  ت ر خ د ر     م ، و  ذي      

ك ن  حدود    د ول ، و  س  ن   م ص ر ب بب   قف    قه ء  ن         ، وعدم 

لا صل   ه    قدرة   م لم ن      م على تقبل   مق لات و  ط وح ت    ل         

ب    قع ، أن تنل    ل     لاه م م   مطل ب ، و ن ثم  ن د م دوره   حض ري أو   ثق ف  

  مج مع . و ن   م  وف أن    ل    لا ع ق   ه  ب  نص   د ن  ، بل و   رض كث   

 ن أف  ره  ف  ة    ح  )   نقل (      ت   رض  ع    قل ، فض  عن    مد د أ   ه  

ن    ل        ن ن   . وب بب   ك تم ن    قه ء  ن   قض ء على    ل    ف  د ر      ي  

    م ، و ن ثم  م ت م    ح ك     قل        دشنه    م  ز   ط    ، ح ث  ن ه  

ب نقض ء ح  ة ح   ه  ،   خل      مأ  ن ، و   دة         د ن    ذي      ل  ع   نص 

ق  ب ن    ل    "         " ، و   ل        ن ن   ،  ه م   د ن  . وب بب تلك     

  غ ب به  ودرس نص صه  ،   نطلق ب ده  إ ى آف ق أو ع ف      م تصل إ  ه     ل    

 ت ق   عن   بد ع .              

أ      ل م    طب ق    ن فلك ور  ض  ت وطب وغ  ه   ن    ل م . فه  بدوره   م تقم 

ري   دي ت    د  نه    بش    كم  ه  ح صل     م ف  ع  من    م  ص  ، بدور حض 

بل أن   طب "        "     م  ح ل    ن  ب رزة  دى   م لم ن ب بب ه من        

  د ن  . و    ئدة      ع دت على   غ ب  ن هذه    ل م  م ت  د   ق ن ن  ن   ز  ن     

"         " ، دون أي إن  ر لأهم     دور      ل    قف  لاع م د على هذه   حض رة 

 هذه    ل م ف   ب   ث   ح  ة    لم   ف    غ ب ،   ن دون ح      ضخ م هذ    دور . 

ك ب      ث      ب ن أ د ن  تخل  تم     ن   در   ت  لا  م ع    ح  ة        ، فأكث     

ش ئ   ش هد   ن هذه   قص ر      تم   د ن   صف ح  ة   ب ط و  قص ر ، وإن  م  بق

تد   ه  على  د   غز ة      ر على     بدو ،   نن  نجهل ت ص  ت   ح  ة          ن 

    ى   صح         ،  لأ   ض   م  ش   ،     ل م ،   م   ى   حض ري  لم لم ن ، 

هذه  و لأ ف أن تح  م   نص   د ن   ل ص    قد ح ل دون      ف   بص ي على

  ح  ة  ن خ ل    ف  تلك   ح  ة  لا  م ع   ،   ب هم ،    ئدهم ، أ   قهم ، تنق تهم 

لا    دى    صف   ش  ي أو      لأ ف   شد د   ،    ركهم ...   خ ، لأن     د ن 

  نث ي   ذي لا  ق م على د  ل   دي ، ح ى    ث ئق   مؤ دة  ذ ك قل ل  ون درة ،   نه  



    
 

روة "   حض رة "  د ر  ن ب   لق ن     بع   هج ي ، وه    ق ن   ذي شهد    دو   ب 

     م . 

إن عدم  لان   ع      م  بهذه   منجز ت ، بم نى أنه   م ت ن  حل    د ول   ح  ت  

       ،  ح ل دون ت م  ه  ب  حض رة ، و قص  حدوده  إ ى " ثق ف  " .  قد ك ن  

   حض رته  . وإ      نظ ن  إ ى  دى ت ف    نص   د ن  ف  ثق ف  د ر     م ، و  

هذه   ثق ف   نجده   دو   ، ب   ثن ء      ث   د ن    ذي  م    د      م        بش ء ، 

أ   بق        ث     ر خ  و   ل    و   لم  فلم  قم على   نص   د ن  ، إن  م   ن 

   مدة  ن   د ن ، كم   م   ن   د ن  ح ز   ه  ،    رق  ه . هذه   ثق ف    دن          

بل    مدت دو ف ه   ن   مؤث  ت   ثق ف    لب د      تم غزوه  ب  م     م ، وح ث 

أن   غ  ب )   م لم ن (  ك ن ب  ثق ف   ق رن  بم  ه  ق ئم  دى     س و   و  ن 

ل ب خ ف   م  ق ره        و  هن د وغ  هم ، ك ن  ن   طب    أن   أث    غ  ب ب  مغ

أبن خلدون بهذ    شأن . و  لا   لغ      ب       بق  على   د ن ،  و   خد م   مثق   ن 

       ن    جدد  هذه   لغ  ب ع ب ره    لغ       تق  به م  ن   ب ط وت  بهم   حظ ة  

 صل  . م  ك ب كل ق م بل  نهم  لأ لا  م ع   و  م ل . و  لا كل هذ    ب

ب غم أن  صطلح   حض رة         ، خطأ ش ئع ، لأن   د ن   أي د ن   لا  بن  

حض رة ، بل أن   حض رة  ن صنع   ن  ن ، تن  ه ف    دن   لا ف   لآخ ة ، و   أن 

  نص   د ن   ع ب    دن   د ر    ق  ر   بم  تغ  ت    ث    ن   م  ه م بم   دفع   ن  ن 

ب  و  ده دن     . وهذ        لاخ  ف ب ن   م لم ن وغ  هم  ن   ذ ن   م لم      ث

آ ن   ب  ح  ة   دن   أكث   ن إ م نهم ب لآخ ة ف مل    ه  ، وخل    ور ئهم آث ر  تشهد  هم 

بم  تحقق  ن تط ر ثق ف  ف   م ع   مج لات . هذه   دن        تشهد ت ق د ت ح  ت   

 قل لا   د ن ،   س فقط لأن   نص   د ن   م    ضه  و م  ح  ج   ن  ن   ه  إ ى   

    ض  ه  ، بل ولأنه  تح  ج إ ى أبح ث وحل ل  مش  ت   ط رة لا  قدم   نص  ه  

ح  ، إن  م   ن    ق   ه  .  ذ ك ك ن  ز    على   دن   أن ت  رق   نص   د ن  وه  

 ل    م  جد ت   ح  ة      ت  ى  ن خ ل عق ل أبن ئه   ل  صل إ ى   حل ل   مخ

    شه  كل   ل . 

 

 



    
 

                  

 

                 

 

لا  خ لف إثن ن على أن   نص   د ن  قد أع ق تط ر    ن ن  نذ نشأته ح ى     م  ن      

خ ل تح  م هذه    ن ن ، ح ى   ش   ، وه  د   ن     ب ،  م  زده  ، بل ت قف ، 

و  خ ف      شدة ،  ق ص   على نص ة   د ن ف      ه  أعد ءه  ف     ص  ن   نب ي

، إ      ق رن بح      ش   عند     ب قبل     م .  قد  ق ص    ش   على نص  

  دع ة              دة ، وه  أ   طب    ب ع ب ره      ل    ع        ح دة آنذ ك ، 

ت زم نش ء  لأد  ن بش ل ع م ، و     تمنع فض  عن ح       رع   د ن    م شدد      

 لأد ب و  ش ع   ن      ض  م  ض ع  ح  ه    د ن  ثل   غزل و   شبب ب  ن  ء ، 

فض  عن أن ح      جه د   م  م ة ت طل     ة  لأدب بش ل ع م. ولا خ ف أن 

دع ة    ص  ن   نب ي و    شد ك ن   ف ن أدب   . فمهم    ش   ك ن    دف ع عن   

        و   ه مه    د ن   ،  لأ     ذي  ق ضى تج هل    شب ه بح       ص      بق ، 

و   ب ؤ  ن  خ لف أنشط ه ، بل أن   نص   د ن    ء   بط   ش   ب  غ     و  ض  ع 

     ي ،  م  ح ل دون  لاه م م ب  ش     ح  ت  . و  ن تط ر   ح  ة   مدن   ف    ب د 

ح ى و دن      خ ص   ع    ق  ر   د ن و   د د ن   ه    هل   نص   د ن   م   ح  تج

  ش    صل إ ى     ى إب ح   ح  ه   د ن،   نه  حظى بقب ل   خل  ء ، خ ص  ف  

   ص     ب    . ولا  م ن   ق ل بأي ح ل  ن  لأح  ل أن   ش   ف     ص     ب    

ن  لأدب و  م   قى  ل ص     ب    ، ب   ص  ك ن     فق   ع   د ن . وإ      ق رن  فن 

  نب ي  ث  ،    دن  أن   ب ن ش  ع ، و  ذوق  لأدب  قد  رتقى  ب  د  عن   نص   د ن  

. و ن  ن   أن  د ن    نب  )ص( ظل   د ن  حد ث و م ت ط ر حض ر   على غ  ر 

ن  ،    ك ن ح  ض  د ر   خ ف  ؟ و  ن ح ن  ن ش      ف وفن ن   غن ء ف    مد 

  م لم ن   بأون كث    ب  نص   د ن  ، و ع   ك ظل     ن ن  حدودة ، ح ث ك ن 

  نص   د ن  ح ض   ف     ح  م ، و ن ثم  م ت ن    ن ن ح    ق ئم  ف    شأن     م 

كم  ه    ح ل     م ف    مد رس  لأدب   و  م  ح و   و    و   ن   قصص  ، و   ن 

، و    م ، و  خ  ل    لم  ، و  ش     ح  )   نث ي ( ، و    نم     ش ب  ، و  ب    

و  م   قى بأن  عه    مخ ل   . و م   ن   م تدر س هذه    ن ن ، بل  م   ن    ن  مث  



    
 

 در   تط ر ورق    مجم ع  دن   . و  لا   مؤث  ت   حض ر    ل  س و  هن د  م  

. و   ن    ح د   ذي أ ده   د ن ه  فن   خط  تط رت   ح  ة    ن   ف  دو و ن   خل  ء

ن  ن أدو ت   م   قى   ى   دف و  زخ ف  ، و   ك ن  لأ    لد ن  م  ع ف   م لم 

 . 

 ن   طب    أن لا  ه م   نص   د ن  ب    ن . فمهم    د ن إص ح ح ل    ب د ف    دن   

 ن لا شأن  ه  بذ ك .  ن على   م   ى     بدي     د د   لم  د ف   لآخ ة ، و   ن

ن ح   أخ ى ، ح ل  لانشغ ل ب  د ن   جد د ، و  جه د ف   ب له دون  ه م م   م لم ن 

 لأول بم  ه  دن  ي ،    ك أن    ن   ن  ن   ح  ج إ ى  لا  ق  ر و     غ و    م 

 ص  و لأ ن و  دع  ، وكل   ك  م   ن   حقق  إلا ف    خ ف     ب     ، خ ص  ف    

  ث ن  أو   ق ن     بع   هج ي ، وه  عص   م  شهد  لنص   د ن  دور   ؤث   ف  

  ح  ة   حض    ، وه     ص    ذي شهد تط ر    ن ن   مخ ل   ، ثم تد ع    نص ف  

 ة  ع تده ر أح  ل د ر     م .   ح  

ن  ن   ، خ ص    نص   د ن      م  قف   قف    د ء    لن   ع  م ع أن  ع    ن ن   

وأن   نص ،     م ح ض  ف    مج م  ت   م لم  بق ة ، ب د ح         غ      ي 

و لأ د            ع ش ه  هذه   مج م  ت ب د  ق ط         ق    . وخ    ث ل  ذ ك 

  ممل       ب        د   ح ث  ح م ت ل م   م   قى ، ف  ح ن أن   مج مع      دي 

 لأز  ء أ ض  . وب  د  عن هذ    مث ل   خ ص ، و  مط ب ت و صمم   ن ج   مط ب ن 

ت ز حم   ش  هد   د    على أن و قع    ن بمخ لف أن  عه قد ف رق   نص   د ن   نذ أ د 

ب  د ، بل وتن قض ف  ب ضه   ع  ضم ن   نص وأح   ه  ثل    قص   ش ق    ق  ب 

 م أن    ن ن   مخ ل   قد نشأت .   ن  م ن   ق ل بش ل ع ! ن  لأزه    ش  ف 

وتط رت وتن ع  ب  د  عن   نص   د ن    دة أ ب ب ،  لأول ، أن   نص    ق  ل ن 

ب بب    ه م   ح ل و  ح  م . و ن   م  وف أن   نص  ح م ر م أو نح  ح    روح 

 ن   بش  أو   ط   و  ح   ن ، وبذ ك تصبح   ص رة   مطل ب  وفق   لنص ، ص رة 

     ص    . كذ ك  لأ    ع فن ن   م   قى و   قص ، ح ث    ب    نص   ك  ن   طب 

 ز       ش ط ن و ه   ض ع    ق  . و   قه ء   ون أن        ف  غ   شؤون    ب دة 

  س  ن خلق   مؤ ن .   ث ن  ، أن   نص ح ن نزو ه  م   ج وز     قع   ق ئم ف م   م ن 

ل و  نصب و  ش  . وح ث أن    م ث ل و  نصب ك ن  تمثل  ع ب ره  ن    ن ن :    م ث 

ظ ه ة   ش ك لأنه  ك ن  ت بد  ن دون  لله ، ح ص   نص على    ب  ده   ن   ح  ة 

ح ظ   لب د     ح دي ح ث ك ن   م لم ن ق  ب     هد ب  ج هل   ، و لأ ف أن هذ  



    
 

.وأ     ش   فقد  نحص      ح  م    د إ ى بق      ص ر         ح ى    ص    حد ث

دوره ف    دف ع عن   د ن   جد د ب ع ب ره      ل    ع        ح دة آنذ ك ، وهذ       

ض ف دور   ش   ف     ص ي   نب ي و    شد ، ثم ظه    ش           ف     ص  

 لأ  ي ب بب طب      ص  ع         ف    ك    ق  . وح ث أن و قع   ك    ص   م 

أي ش ء عن    ن ن   م  ص ة ، فمن   طب    أن لا   ط ق إ  ه  .   ث  ث ، أن     ف

 ن ش ر   م لم ن  ن خ ل      ح ت ، أدى بهم إ ى      ف على   ح  ة    ن    ش  ب 

تلك   ب د ، وه  ش  ب   ت ثق ف  فن     ن ع  ب بب تط ره    حض ري ف  هذ  

  ن   قد تم قبل وص ل     م إ  ه  بآلاف    ن ن   مج ل ، فض  عن أن تش ل ثق ف ه   

، و ن ثم    ح ل إز   ه   مج د أنه  أدخل  ف      م، أو أن   نص   د ن   ح  ه  . 

و  ذي حدث ه      س تم    ، إ  بدلا  ن   منع كم   ق ض    نص ، تبنى   خل  ء هذه 

، هذه    ن ن  ن ر م ورقص    ن ن ف  ب ط تهم ح ث  م ر    م ع   م ع   دن     

وغن ء ، و  ن ب    ب   ، ودون أن   بط   ب نه  وب ن   د ن ، وب غم علمهم أن   نص 

  قع   ذي   فض  لانص  ع  لد ن . لا  ج زه  ،   نه    

ح ن ظه ت   دو     قط      حد ث  ، ك ن     ن ن   ن  ن   قد ت  خ  ، وأدى تط ر 

فن ن   قص  و   و    و  م  ح و    م و  نح  ، و ح        ح  ة   ثق ف   إ ى ظه ر

  دو   إ ى إظه ر   دن  ه   فشج   تنم   هذه    ن ن ، وف ح   ه    م  هد و   ل  ت 

  ج      ،      م رس   ن  ن   جد د ح   ه ، و ع  لاح   ك بحض رة   غ ب 

 ت  ع    ج ة ب ن   نص و     عل   ه  ، ظه ت   بد ع ت   مخ ل        عمل  على 

  د ن  و    قع . وب  م     ق    تج وزت    ن ن  ح   ت   نص  خد     نص  لأدب  

و  ذوق   ن  ن  ، و م ته م    لط ت     م   كث     هذ     ج وز      خ ح        ب   

   هذ    مج ل ف عل  إ ى حد    . ، وإن ظل   ق و   ر ل   د ن ف

        د ن   بدأ   نص   د ن  ف     أث   د ف    ؤ د ه إ ى  ح و   و ع ع دة  لأ د  

خلق   بد ل  ن أن ش د وأغ ن د ن   ، وإدخ ل   د ن ف   خ لف    ن ن  ن أدب و   ح 

،   ن ح ن فشل  كل هذه   مح ولات ، تدخل   نص  منع هذه    ن ن  ن خ ل   ره ب 

و   دخل        ت   ض  ل   قع و  د ن  ،      ي كم  ف  ح ل نش     و   ت و  قصص 

  نص ص  ن خ ل وز ر ت  لأوق ف ،   ن كل   ك  م  حل ف    م  ح  ت و   قب  

دون تج وز     قع  لنص   د ن  و   رق ه . و   ك ن ب     ن غ     ك لأن    ن ، 

بد ع كحس إن  ن  ، لا     ف ب  حدود   د ن   ، و   أنه تق د ب  نص  م  ظه    

  ن  ن  ، لأن    ن      ل  ع   ح  ة   م   ح  و ش كله  ، و  ن  ن   وت ق د ته  ، 



    
 

و   مد   خ  ل ف      ب   عن ن  ه ، و   ح ل تحق ق هذه  لأ  ر  ع    ق د ب  نص 

  د ن    ذي    م ب لانغ ق و  محدود   ، وغ     م نى ب  مخ  ل   ن  ن  .  ذ ك ك ن 

قل أن  خ  ق  لآف ق         و    ق    دون أن  ق د   ته بحدود ح ى وإن  ز    على    

ك ن  د ن   ، وأن   ب  عن هذ   لاخ   ق  ن خ ل نص ش  ي أو نث ي أو قصص  

 أو ر م أو نح  أو   ح  ر قص  .  أو رو ئ 

أن حد ث    ن ن  مثل أكث        ت  ف   ق  عن   نص   د ن  ، لأنه  لأكث  شم     

و ت  ع  و تص لا  ع   ح  ة     ق          ق ده    نص بأح   ه لأ ب ب ت صل ب  قع 

  ز ن   ذي نزل ف ه   نص ، و  ن بق    لأح  م ب غم تغ       قع وتط ره ودون أن 

تؤث  ف ه أو تحد  ن  نط ق ته   ن  ن   ، وإن  ز     لاع   ف بإن و  د   نص   د ن  

 م ن ف  هذ    مج ل   حض ري . قد   هم ف  تخلف   م ل

 

                          

 

                    

 

 

كهن ت   ف      م ، إلا أن   نص   د ن   حدد ن ع      ن   ب غم  لادع ء أن لا     

 ن      ل  مل  ن خ ص     م  ف    د ن   دون تحد د         ، ولا تحد د  ه ئ هم  ن 

ش ل أو  لبس ،   ن       ق ل     قع   ذي ن  شه ؟    ه   ش هد ع  ن  أن هن ك 

ن هذه    هن ت   قد أصبح  ه  و  د كهن ت   د ن   تأ    ب  ل     قع   ح  ت  ، وأ

ر  خ  ن خ ل  ؤ   ت د ن   ر م   وأهل  ، ور  ل  مثل نه  و نطق ن  ب  م 

    م ،   م  زون عن غ  هم بم بس  حددة ، وه ئ  ت ح   لآخ  ن وتذك هم 

  ع    ح د ب ل     خ ص ب  د ن . بم  ن هم   د ن   ، وأنهم   م 

    دفع   خل        شد عم  بن   خط ب إ ى  نع كب ر  لا   ز ق ب  د ن ك ن ه 

  صح ب   ن  غ درة   مد ن  إ ى   ب د   م   ح  ، ح ى لات  ح  هم   دن   وتغ  هم 

بشه  ته  ب بب  لاندف ع   ش ب    م  قع  هم ف  تلك   ب د نظ    م  ن هم   د ن   



    
 

أح   ه ، و ن ثم ، فإن ب ع ب رهم   ذ ن ش هدو    نب  )ص( ، وصحب ه ف   م ع 

و  دهم ب ن   ن س   ج ل  هم    ن  خ ص  على   م     ن   د ن  و لا  م ع  ، 

وب       تخلق طبق  د ن   تشمل هؤلاء   صح ب  تث ى على ح  ب   د ن بم  ه   خ  ف 

 لنص   د ن    ته   ذي لا  ج ز  ثل هذ   لأ   ، أي :      ب ب  د ن ، وإن  م  منع 

  د " ن   "  ن   م لم ن ، ت  ن  هم هم      ق ه  ف    د ن  فه م ق  هم   نص و

  طلب ت   د ن إ   ر     إ  هم ح ث ك ن   إ    ش ك ن أو حد ث     هد ب  د ن . إ ن 

ك ن   خل    عم  و ع    م  قد   ببه خ وج   صح ب   ن  ش ل  دن     ، ف    مل 

ف    ن ر ب بب حب   دن   و      ب عل ه  ، ب غم  لط ته    ئ      من هم  ن    ق ع 

 ك  حق    نقل ف  ب د     م .    ف  هذ   لأ    ن  ن ه 

  ن ب د وف ة عم  بن   خط ب ز ل   منع ، و نطلق   صح ب  ف   لآف ق    ش ل تدر ج   

د  ب ن طبق   ن    قه ء أو ر  ل   د ن أو    لم ء . وح ث أن   لغ      ب   لا تضع حدو

ب  لغ     Scientistهذه         ت ،  جدر   ق ل أن  صطلح " ع  م " ، أي 

 لانجل ز   ،  نص ف إ ى ر ل    لم   م خصص ف      م  ء أو    لك أو      ض  ت ، 

و  س إ ى "    ل م "  لا  م ع   أو   ن  ن  ت ، و ن ثم   بقى ر ل   د ن   ذي   صل 

ه     رف ب   قه على   م     ن     م و  خ ص . هذ  " بم ض ع ت   د ن ، و   ق 

 د ن   ذي نزل إ ى   ن س     ل "   ذي تح ل إ ى  ؤ   ت ر م   وأهل   تح     

 ك ف  . 

    قع     م  ق ر  لاب   د كل   عن   نص   د ن   ن خ ل وز رة  لأوق ف و  من صب 

ل  ت د ن   تق ص   هم ه  على تخ  ج   د ن   وخطب ء   م   د ،  و  م   ن ، و   هد وك

ن ع      ن   ن   ن س  ق ص  عمله  على   د ن ، رغم أن هؤلاء  م    لا  مل  ن 

و حد ب  مل  ن  ن "علم "   صح ب    ذ ن  نطلق   ف   لآف ق ب د  غ   ل عم  بن 

ه   خط ب . وبذ ك أق م بن ء د ن  ضخم    لق ب  ل   د ن   ذي ت ددت  ه  ه ووظ ئ 

و ؤ   ته وأصبح   لف   دو     م  ص ة  ئ ت   م   ن  ن   دولار ت . ر ل   د ن 

    م تح   ه   دو     ث    ن   مه م       نص عل ه    نص   د ن  . ف  )   ن   (   ذ ن 

طلب  نهم     قه ف    د ن ،       هم ر  ل   د ن     م   ذ ن خلق   طبق  خ ص  بهم لا 

لى     قه ف  ك  ب  لله ، بل ت  كز  هم ه   لأ      ف  " فقه"   دن   إن تق م  هم ه  ع

  ز     ب   ، بم نى أن  هم  ر ل   د ن     م    خد م   د ن وفق   م  ه مه ،   خ ص  

ون   ه .   قد أصبح   حق ق  ص  حه   خ ص   ،  أو خد    لنظ م           ذي     



    
 

ز ق   م دي و  م ن ي ، و ن خ  ه ف ض     قع   ه     ج لا رحب         د ن     م 

  د  عم  تحدث عنه   نص   د ن  .  د د     ل   د ن ب 

عن   نص ، أن ر ل   د ن  ؤ    دن     ق ئم     ب  د         قع   ق ئم ح      ق ر  

 د ن بذ ته   ن خ ل   دو        خلق  هذه   مؤ     خد   أهد فه  ، و م  م نع ر ل  

إ   خ ف  على ح  ته  ن بطش    لط  ، أو رغب  ف      ش   هن ء ب لا   ز ق . وف  

ظل هذه   مؤ      د ن   تش ل    من صب و   ز ر ت و  د ر ت  وتخلق  ن هذ  كله 

      ف  لآن ب  )   د ن     م  ( ، وأصبح   هم  ر ل   د ن تأ  د   نظ م         

ه          و لاق ص د   و لا  م ع   . وف  ظل هذه   مؤ    و   ندته وتب    ق  ر ت

،    ل  قبض  ن    لط  :   مؤ ن و    م و  خط ب و  م    و   ز   و  د ر  ن  

  ذ ن  د  ون  "   شؤون         " وأ  تذة "   ش     " .    ل   ى ف  ن  ه ر ل 

ل   مه م         ذك  ، دون أن د ن إ      رغب ف   م ر   هذ  "   د ن " ،  ن خ 

   ه  لله  ه م أحدهم بحق ق  أن   ذي    د أن    قه ف    د ن  جب أن   مل   ك خ  ص  

 ت   ى ، أي دون ثمن . 

ر ل   د ن     م ، خلقه     قع لا   نص   د ن  . ر ل   د ن     م ، ر ل دن  ي ب ل 

ه ، ولا  م نه  لا  م  ر إلا بم  رق    نى    لم  ، ش د     قع بن  نه وأق م  ؤ   ت

 ن ع   "   ن   "      نص عل ه    د ن . 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

                          

 

                 

 

 

"   جه د " ،  صطلح ظه   ع نزول   نص   د ن  على   م لم ن ، وه        ف      

 م ل و  ن س ،  صدري     م ب  ح ب   مقد   ، أو   ح ب   د ن   ، وه  ت  ن ب 

  ح وب ف  كل ز  ن و   ن . وقد ورد  صطلح "   جه د " بم نى   ق  ل ف    ق آن 

     م خمس وعش ون   ة ف    ر  خ ل   ، وأ  كن و ن  ب ت  خ ل   ، وكله  تدور 

ح ل   نى و حد : ق  ل     فض ن  لد ن        ، كم  أن هذ  "   جه د "   رس 

 نذ تأ س   مج مع        ف    مد ن  ، وح ص   نب  )ص( على على نط ق و  ع 

نبذ ق  ش    أكب  عدو   لد ن و لم لم ن    ن  ت  ق أو وث ق    مد ن       تم تدو نه  

أول   م    أ  س ، ثم ت قف    مل ببن ده   ع ت      لآ  ت ، خ ص  آ  ت     ف ، أي 

  ف  ن .   ق  ل ضد    

  مج مع        ف    مد ن  وح ى  ق ط   خ ف     ب     على  نذ  حظ  تأ  س 

، ك ن   جه د ح ب  هج     بهدف نش    د ن   جد د . و ع هذ  ه   252أ دي      ر ع م 

   ق ط تح ل   جه د إ ى ح ب دف ع    حم      د ن وح ظه  ن  لاندث ر إث   ل ل   ن 

 ت ق  ب    م ئ  ع م ، أو   غزو      ي .   ن ب ت    ء ب  ح وب   صل ب           م

و ع  ن   ء   مج مع   م لم على   ته ف  عص    مم   ك ، ت قف   جه د بن ع ه 

  دف ع  و  هج    ولا  ز ل    ق   ح ى وصل إ ى در      غ ء ف  عص    دو   

    قط    . وب غم  ح و     ب ض إع دة   ح      م ه م   جه د   هج    ف     ص

  حد ث كم  ورد ف  ك  ب ت   م ح م   د قطب تأ     على   حد ث   نب ي   ن ص 

على أن   جه د   ض إ ى   م   ق     ، إلا أن  نط  ء وهج ش ل    جه د   مقدس قد أدى 

بهذ     نص    ذي ق    عل ه   ق ة   د ن   ، إ ى   بق ء ك  ن  ف  ن  س   ذ ن  من ن 

 د   خ ف   ن  د د لأرض     م . وب غم كل    ط ر ت أن  هم ب ب   ثه   م ت 

         و  د ن        عص   ب     م        ، ظل  "  م ة "      ة ب ق   تح  

ر  د     قع    ث ف ، تند ع ش  رته  ب ن ح ن وآخ  ف  أر  ء      م        كم  ه  



    
 

غزو     ف    ، وكم  ه  ح صل ح صل ف    ش ش ن ، وكم  حدث ف  أفغ ن   ن إب ن   

ح     ضد  لأ      ن ف  هذ       م .   ن لا و  د  ه على   م   ى     م  ب غم 

كث ة   ح وب      عص   ب     م ن      ب  و       ، و      م   بح وب 

 لا  ق ل    طن  ، أو ح ى   ح وب  ع إ   ئ ل      ت   ه "  ه د "   جم ع ت 

  لأر ض     ل ط ن     مح ل  .     د ن   ف

    قع     م أ غى  صطلح "   جه د "  ع       ل   ح  ت  على   م     ن     دي 

و    م  ، بم نى أن هذ    مصطلح    ع د  ه و  د ف عل ، و   ع د بمقدور     د أن 

  م ر ه إ      رغب ف    ك ، وت جنب  لأنظم             م لم     خد  ه ف   غ 

  خط ب     م  ،   س فقط لأنه   ظ  قع خ رج  غ     ص  ، بل لأن  ج د    خد  ه 

 جلب    ث    ن   مش كل   محل   و  دو    ، كم  أن تب  ت   دع ة إ  ه   ل          

لا   مح بذ ك . ف  جه د    زم     قع و م    د ه ، وكل    بب  ط    وح  ت   .      م     م

   رض      قع   ذي تظه  ف ه ، كم  أنه  تلزم    نق ه  لأول بض ورة   لأد  ن ت   ه

    صب  ه ، فض  عن   حم س   د ن    مص حب ع دة  لبد   ت  لأو ى ، و  ذي  دفع 

 لأتب ع  لق  ل   ش س  لا  ئص     لط ف  لآخ  ، ح ى ت م نص ة   د ن . وهذ     

رض   لق  ل )   جه د (  لقض ء على حدث  لد ن        ح ث   ءت  لآ  ت     

 لأعد ء   من وئ ن  لد ن  ،    وقد تم   ك  ع ف ح     ف     ن    ث  ن   لهج ة ، ثم 

   م ت                   م   ه    بق     ب ق    ن  لأع  ب       م تقبل   خض ع 

  جدد  ن أ ث ل  لد ن   جد د ، وتلى   ك ح وب    دة ، و ش د ده   ع ظه ر   م نبئ  

   لم     ذ ب و ج ح وغ  هم ، و ع قمع هذه   م  رض           ، ك ن  ن 

  طب    أن    ى   مج هدون ف   ب ل  لله   ج وز نط ق   جز  ة     ب   إ ى   من طق 

  مج ورة  ن    د      ق وب د   ش م وب د    جم و ص  ثم ب د أخ ى ،  نش  د نهم 

 ن ب ع ب ره   د ن   حق ، وقد   عدت   ظ وف     ر خ     م لم ن وف ضه على  لآخ 

على تحق ق هذ    هدف   د ن  ، ح ث   عدت أح  ل تده ر    ب  ط ر   ن    و  ن   

و    ر    على   ك ، فض  عم  حققه   جه د  ن غن ئم ح ب  م  حلم   مج هدون به  ، 

بهذه   غن ئم ، و ن ثم  ف  ت   د هم فآث و    دع  و  خل د إ ى  لأرض     م  ع 

  حم     لمز د  ن أعم ل   جه د . و  د  ل على   ك قل  أو ض ف ح ك    جه د 

 ب   غم  ن ق ة   خ ف     ب     . 

 



    
 

 قد ك ن  ح ك    جه د    ق   ع     قع   محل    د خل  ، و  دو   ، ف  ظل      

 لآ            ، وح ث ك ن     ق       ه م ع  م   تقبل      ع   جغ  ف  بق ة

  جغ  ف   لأي أ ب  ط ر   ت حدد وفق   لق ة وحده  ، إ   م   ن هن ك ق ن ن دو   كم  

ه    ح ل     م ، و  ن ت   ل   م ع  لأط  ف   م ح رب  ب ضه   ع ب ض وفق   ق عدة 

ق آن  ، ك ن   ك : " كل ش ء  لمن ص  ب   ه " وبم  أن  لأ  م دول ، كم   ق ل   نص   

  ز  ن " أ  م   م لم ن " أو " دو     م لم ن " . وح ن  قط كل هذ  ب  ل تغ      ز ن 

  ق ى  ص  ح   غ ب ،  م   م ن   م لم ن  ن  ق ح م أوروب  ب د   هز م  ف    ق   

ب ط   شهد ء على أب  ب ف ن   ، وط د  لأ ب ن     ب  ن أ ب ن   ، و قط    خ ف  

   ب   ه  على أ دي      ر ، و ن ه  على  د ت ك     ط ر ن   ، و  ق ر بذ ك ق ل    ب  

  حق ) وتلك  لأ  م ند و ه  ب ن   ن س ( . و لآ   لا تضع   م لم ن ف ق   ن س  مج د 

أنهم   لم ن ، بل     قع ه    ذي  ق ر   ك  ن خ ل  ن   لله ف    خلق ب     دة 

 ة   م د   ، لا    م ن وح ده .   ق  و  ب دة ، ووفق   م  ز ن

  م ك ن     قع   خ ص ب  ص  ع ب ن  لأ م  مثل طب    تلك   م حل      ر خ   ، نزل 

  نص   د ن  وفق   م ط  ت   ك     قع . و  حظ بهذ    صدد أن   نص   د ن   م 

على     رض عقل     غن م   ن خ ل   غزو . بم نى أنه    ك ن هدف   نص    مل

إ  ء كلم   لله فقط،  م  ورد ف    نص تنظ م   م  ت   من فع   م د     ن تج  عن   غزو 

،    ب ن   غن م        حصل عل ه    م لم ن عن ة ، و   ئ   ذي  حصل ن عل ه بدون 

ق  ل ، و م  نظم   نص ك     ت ز ع    ئ و  غن ئم ، و م  رتب     ق  ب ن   من ص  

ك ن ر ل أم إ  أة . وح ث أن   جه د لا    ن إلا ب ن   م لم ن وغ   و لأ       ء 

  م لم ن ،  م   د ف    نص ك         ج    نز ع ت      تحدث ب ن   م لم ن  أن  هم 

إ   وقع ب نهم ق  ل ، كم  حدث ف    ق      جمل وص  ن ، و  ق  ل   ذي نشب ب ن 

 ق   ط  وغ  هم ، فإن     دة عقل   )   خل  ء و   رض هم  ن   خ  رج و  ش    و 

و قع (   غزو و  غن م  ، وه  و قع  خ لف عم      ضه   نص  ن أو    ون  ه ، دفع 

ب  نص ب  د  عن     قع  ، و ن ثم  م   د ب     ن تطب قه ف    ص  ع           ذي 

 ف . غ  ب     ك ن   ح م ب    

 خ ر      ء  ن   صل ب  ن أو      ر ،  قط  ب ق ط   ه من          ن  ج    غزو  

   ه م   جه د  ن       ل   ح  ت  و        ، إلا ف م   خص   مد ف   عن د ر     م 

. و  م  قط   ك   جد ر     صل ب ن د ر     م ود ر        ع   ت ر ل أوروب  

ط  ل   ق ن    ش  ن ،    دو      ثم ن   ،  ن هى   ه م   جه د تم    ،أي    م  ض  ، 



    
 

     ظل   مصطلح حب س     ب   د ن   ، ودرو     م تلق نه  دون أي  ند  ن     قع . 

وب غم ظه ر   جه د   م ن ث  ف    ش ش ن وأفغ ن   ن و لأر ض    مح ل   ن فل ط ن ، 

ف   . إلا أن   جه د   ته ك   ة د ن   قد  قط  ن ف     دو     قط      ت   حدود   جغ  

  ك أن  لا  حق ق ت          و لا  م ع    لجه د ب هظ  ، فض  عن    ح    تن  ذه  

عمل   ب د أن    ق ت ق  عد   ق ن ن   دو   ، وأصبح       دة    طن   أ    ح     لا 

 م ن     دي عل ه لأ ب ب د ن   .  قد أن ه    ح وب   د ن   عمل    وشطب   ن 

   و ن   ح  ة ، و   ع د ب     ن    م ح به     ء ك ن  إ      ق   س       ل   دو

أو أي د ن آخ  . كذ ك  لأ   ب  ن ب   لم لم ن   ذ ن تح     إ ى    طن ن     و ن ف  

  حق ق و     ب ت  ع    طن هم  ن غ     م لم ن ح ى و   ك ن     حدة أو   تد ن ، 

بن ء  لأوط ن ، بدلا  ن ه د ب د أن  نشغل   بو   ع دت أن س   م لم ن تحدثهم عن   ج

  لأ م . 

    قع ف    ك    ق  ف ض   جه د       ي ، ف  ص  ع ت   دو    ك ن  ص  ع 

  ب  ط ر  ت ، و م   ن هن ك ق ن ن ع  م     ض ن  ه ، وك ن    مدد   جغ  ف  

م على   ت ز ت   م  مد على   ق ة  قب لا و ب ر  ، وك ن  ف  ة   غزو و  غن م  تق 

 ق ص د   ف    مق م  لأول ، إ  ك ن    غن ئم  ن أ   ل و  ح وأ  ى و بى و ح  ل 

  بلد ن   مصدر    ح د  لدخل . و       م  هذ    مصدر ك ن لا بد  ن    م  ر عقل   

  غزو و  غن م  .  قد ك ن   جه د        ف    ب ر   م   ه    ك     قع   ذي  م   ن 

ف   ى هذه   لغ  . و    ف  ضن  أنه  م ت ن هن ك ف  ة   جه د      أ ب    ب س    

  د ن ،  م  تم ن   م لم ن  ن نش  د نهم . وبم  أن      م ف    ك    ق   م     ف 

على ق ن ن أ م   نظم     ق ت ب ن  لأ م، ح ث فشل    و  ن ف    ك ، رغم  ق   حهم 

 ج ل   ى  لق ة أن تأخذ    نه    ب رز ف      ق ت   دو     ل   ة   ته  ، فلم   ن  ن 

.  قد  ح  ج      م إ ى   دخ ل ف  ح وب د     كث  ة ح ى  صل إ ى ب   لآ  ن ف  

هذه     ق ت  ن خ ل   ق ن ن   دو     ذي    ق ت ق  عده ب د   ح ب      م     ث ن   

وروب   ،   بم  رفض    لانص  ع  هذ  . و   ك ن  لم لم ن ق ة  ثل     دى   ق ى  لأ

  ق ن ن ب بب    دة ف  ة   ق  م ب  جه د إ ى   م   د ن ،  ب    نش  هذ    د ن . و   

  جه د   م ن ث    ذي    شه      م     م   ى صدى  هذه      ة ، و    قد ه هذ    جه د 

   ق ل به    م     ن د  ل على صح  صد م   حض ر ت ، و لآن صد م   ثق ف ت    

  لأ      صم ئ ل ه ن غ  ن . 

 



    
 

وب غم كل   حد ث عن أهم     جه د و  ه ه ، وو  به على   م لم ن إ           

 ح ل أي  زء  ن ب د   م لم ن ، كم  ه    ح ل ف  فل ط ن  ث  ، إلا أن   ك  لأن  ، 

ف    من  ب ت   مخ ل    لا    دى خطب    جم   و    ب   مدر    ، أو   خطب   حم    

، بل أن كث     ن   دع ة    ش ن ح  ة   فه  ، خ ص  دع ة  نطق    خل ج أو   دول 

  م  ق ة         ثل  ص  و لأردن وت نس و  مغ ب ، ولا    دى حد ثهم عن   جه د 

حث  لآخ  ن عل ه ، وكأنه  ح ب ب   ك     ، و   ذك   بم  أعد  لله  لمج هد ن  ن أ   

ن و ن  خلد .   ن لا ش ء على   م   ى    مل  . بذ ك أصبح   جه د ف  ح م ح 

  م  ح ل  ع     قع   دو     جد د   ذي خلق ه   ق ى  لأوروب      ظمى ، وإن ك ن 

  جه د   ته قد ت قف عمل    نذ أكث   ن خم   ق ون . و نزوى ك   ة د ن    ن 

  ح وبهم   صل ب   لا  خ ل  ن عن   م لم ن    ص ر   ن  ن  ع     ،   ف  م  ح  ن ف

. بل  م ن   ق ل أن       م لم ن  لأول  خض ع      م بأ م   د ن  ن خ ل   جه د 

لا  خ لف ف   ضم نه عن     أي ق ة     م ر      ض ق مه   "   حض ر   " على 

ض ر   ، ف  غ     م حض  ن .  قد ك ن   م   م   لأوروب     ب   لا   م ر ر     ح

  مق بل ك ن   م لم ن    ب ون   جه د ر     د ن   ، و ثلم  تغ       قع ب  ن ب  

ة  لظ ه ة  لا   م ر   كذ ك  لأ   ب  ن ب   لظ ه ة   جه د         ص ب إع د

    خد  ه  ف      قع   م  ش . 

 ص    حد ث  ن   نب آخ  ، أدى تغ    لأوض ع   دو    إ ى تغ   أدو ت   جه د ف    

، ح ث  لاع م د على      ئل   ع     و  لج ن   خ     )    بش   ب  د ن  ن خ ل 

  م  عد ت   ن  ن   كم  ه  ح ل    بش     م  ح  ( و  نش ط   د ن    ذي تم ر ه 

 لأقل  ت   م لم  ف    غ ب ب بب ت   ح   دو      لم ن   د ن   ، نش    د ن        

  لم   ،   ن كل   ك   هم ف  إض  ف       مه   د قطب ب  )   جه د ب     ئل  

  هج    ( ، ب د أن تب ن  ه أن    قه ء قد أض      ن ق م    جه د و  ه ه بمح ولاتهم 

  دف ع عن ف  ة   جه د ب ع ب ر أن   م لم ن إنم  ك ن    م ر  ن   جه د دف ع  عن   د ن 

     أخض   ب    ف  ح م     م  م ت ح ش  ، وه  رأي ب طل لأن أهل   ب د

ب  م لم ن ، و م ت   ض  لد ن        ، بل أن   م لم ن هم   ذ ن  ندف    خ رج 

حدود   جز  ة     ب   بحم س د ن    ن  ذ   مطلب    ه    ق ض  ب  ض   د ن على 

   نق     م ع أ م  لأرض ، وعدم    م ح لأي  ش ك ب  بق ء على ش كه ، فإ   أن

  د ن        ، أو أحد  لأد  ن    م و     م  وف  ، أو أن  ق ل   .   ن على   جم ع 

أن  قبل   و خض     لح م        ، وأن  دفع أهل   ذ     جز   وهم ص غ ون ) 

 ه ن ن  ذ  ن ( .   قد   ى   م لم ن  ن خ ل ف ض   د ن إ ى ف ض  غ  هذ    د ن 



    
 

ك تم   قض ء على   ل   لغ ت غ       ب        ك ن    ئدة ف  تلك :     ب   ، وبذ 

  تم تدو ن حض رة د ر   ب د قبل     ح        ، و  دت   لغ      ب         ن خ  ه

     م . 

ب بب ظ وف     قع   جد د بم غ   ته   دو    ، ك ن لا بد     ة   جه د أن ت  طل ثم 

  د ن      ء  نش    د ن أو  ق    إ ب  ط ر   ، وب       ت  قف عن أن ت  ن  ش وع

ت  قف  غ    نص   د ن    خ ص  ب  جه د ، وت  طل   ه  كل  لا  حق ق ت   ن تج  عنه 

، و  مطل ب   ن   دو     م  ص ة . وب بب ق  م   دو      ع د بإ   ن  لأف  د       

 ح  ل "      ر " لأرض   م لم ن ، كم    لب     جه د إ       ح  ج  لأ     ك ن  ج  

ه  ح ل   ش ش ن وأفغ ن   ن وفل ط ن ، ب بب   مش كل   دو      م  تب  على  ثل هذ  

   مل ، و ن ثم ق      دول      ت لن أن د نه      م  :     م ، بمنع    طن ه   ن 

  ك ، لأن ر ل   د ن  "   جه د "، دون أي  ه م م ب  نص   د ن  ، وو فقه     قه ء ف 

  ذي  خ  عه     قع   مل ف  خد   ر ل   دو     ذي   ف   ه "   ق   " ف  د  ف  

بذ ك ف رق     قع   نص   د ن  ف   ج ل   جه  د  ج مع  ن خ ل   مؤ      د ن   .   م

 ، نظ     دم   ئم  خط ب   نص  ل  قع   م  ش . 

 

 

                          

 

                 

 

هل تم ن   د ن         ن خ ل   نص أن  قض  على  ش ل      ق   كم   دع       

د .    ف   ق ض وي ف  ك  به   ذي خصصه  هذ    م ض ع ؟ و  نص   د ن    خ ص 

بهذه   مش ل   نه       لق ب  زك ة و  صدق ت و  حث على    ط ء و   ث ر على   ن س 

   ط ء  ن   غن ئم و   ئ ، و   ك ن  لنص أن    ض   ك   لا أن ، و نه       لق ب

   ق  ك ن  ش ل  ق ئم  ف    ك    ق      كم  ه    ح ل  لآن ف       م             ، 

خ ص  ف    مد ن  ،   س فقط ب  ن ب   لمه    ن و لأنص ر ، بل و    د ش  ح   ن 



    
 

  م جد   لق    صدق  ، أطلق عل هم    مؤ ن ن  لا  جدون     أكل ن و جل  ن عند

  مى " أهل   ص    " . وو  د  ثل هذه   ش  ح  ف   ج مع صغ   كمج مع   مد ن  

 دل دلا   ق ط   على  ن ش ر    ق  ف  أرض   جز  ة وه  أ   طب     مج مع ب  

    رد طب     ولا دخل  ه   ى     حصل عل ه    ج ر  ن    ج رة   م د   و  زر ع  

و   ع    ، فض  عن عدم و  د  لط    كز   تق م على تنم      رد   دخل وت ز  ه 

على   مج مع ب   ءة . وف   ج مع  نق م    م ع   إ ى طبق  ن :  لأح  ر و   ب د ، 

وح ث تم لك   طبق   لأو ى كل ش ء ح ى ح  ة    ب د ، ولا تم لك   طبق    ث ن   إلا 

ه ة طب     ، وإ   ك ن هذ     ضع ف     ، ف  عجب أن عب د  ه  ،  غدو    ق  ظ 

 زد د عدد    ق  ء ف    مد ن  لأن   ظم   مه    ن  ن   م لم ن   ذ ن ت ك   كل ش ء 

ور ئهم ف      ه ب  بد نهم . و  مد ن  أو  ث ب كم  ك ن  ت  ف قبل    ق  ر   نب  

صن ع    ح ف   ، وك ن     ب )ص( ف ه  ، بلد زر ع   ح    ف ه    ه د   زر ع  و  

ف    مد ن           ه د كم  ه  و رد ف       ة   نب    ، وك ن أهل   مد ن     ل ن 

أبن ئهم إ ى    ه د  ل  لم ، وهم  ن نزل ف هم ق  ه ت   ى : ) لا إك  ه ف    د ن قد تب ن 

ع   مد ن     شد  ن   غ  ( ، كم  ت وى ك ب         . بذ ك  م ن   ق ل أن  ج م

  م لم ك ن  نق م بدوره إ ى طبق  ن :  لاغن  ء    ه د ، و   ق  ء     ب   ذ ن ك ن   

    ش ن  ن   زر ع  . و   نظ ن  إ ى  ج مع   جز  ة     ب      دن  أن  صدر 

   زق    ح د   م  ح  م ظم   قب ئل ه    غزو و  غن م  ، وه  صدر ع ش غ      ق  

ه حظ   ن  لا  ق  ر   م    و   خط ط    ت ب   ب د . فإ      ر فق لا    ح  من  م ر 

هذ      ء  ن تذبذب   دخل ،  ن د م  لط    كز   ت مل على تنظ م ح  ة   مج مع ، 

  ن   ش  ب             م .  ك ن  ن   طب    أن  ن ش     ق  كم  ه  ح ل كث  

  رد ث ب    لدخل ، وح ث    ش     د إ ن نحن أ  م  ج مع فق    د  لا  م لك أي  

وفق   قدر ته   ذ ت   ف     ج رة أو   غزو أو    مل ف  ح ف  ب  ط  أو   زر ع    بد ئ   

. و ذ ك ك ن   نص   د ن    ب   عن هذ      قع ح ن ف ض   زك ة على  لأ   ل   نقد   

  ه  ن    وبش ل و    ن   ، كحق  ل ق  ء على  لاغن  ء     ب على   م لم ن إخ 

إ ب ري ) خذ  ن أ    هم ( و  خط ب    ه  لنب  )ص( . و  صدق ت       حث   د ن 

على    صدق  به   لمح    ن  ن فق  ء و   ك ن   م لم ن ، وه  عمل  خ   ري لا 

إك  ه ف ه ، ثم تحد د ك     ت ز ع غن ئم   غزو  ،  أو     حصل عل ه   م لم ن دون 

وعمل       ز ع ت م ف  ح نه  ، أي ب د  ن ه ء عمل     غزو  ،  إض ف    ق  ل )    ئ ( .

إ ى     حصل عل ه   مق تل ف    م  ك  )  ن ق ل ق    فله  لبه ( . وف   ج مع    ش 

ب قل     غزو و  غن م  ، ك ن  ن   طب    أن    ن    زق تح      ح كم   ش   إ ى 



    
 

 ضع      عدم إد ن    نص   قل     غزو لأنه  ك ن    ك   حد ث   نب ي . كم  أن هذ    

 ك ن   نص  ط بق   ل  قع آنذ ك .    ب ل    ح د  ل  ش ف    ك   مج مع . وبذ ك 

   ق  إ ن ك ن  ظ ه ة طب     ف    مج مع   م لم ف    مد ن  ب بب  ن د م   م  رد 

على   صدق ت   ب  ط    م د   ، وأصح ب   ص    ن فق  ء   مه    ن   ذ ن     ش ن 

ب بب عدم و  د ف ص عمل ، ش  ح  ن تج  عن طب       ضع  لاق ص دي آنذ ك . 

 ذ ك ق م   م لم ن ب   ث    ن   غزو ت   س فقط  ظه ر   ق ة ف    د ن   جد د 

وت   خ  ذور  لأ     ن شئ  ف  بح   ن   ش ك ، بل ولأن   م لم ن    ق  ء ك ن   ف  

  غن ئم و     صل  نه   ن أ   ل و بى  ل م ع ب  ح  ة ، وأ  ى وعب د ح    شد دة إ ى 

وإ  ء  لخد   . ك ن   غزو بب  ط  ،  ؤ     ق ص د   ف    مق م  لأول ، ت ف    ح  ة 

 مج مع لا  م رس أف  ده ح ف   دو   تدر عل هم دخ  ، فض  عن ك ن   غزو  ؤ    

   ن به لأنهم أهل زرع وض ع ، فض  عن    م ع   ، وه  أ    م   ن أهل  ث ب  ق

ك نهم ت ب  ن  ل ه د أهل     ح و  م ل ، و م ت ن ف  ة   غزو ضمن  بل ع شهم ، 

خ ف   بق   قب ئل   جز  ة     ب        ك ن  ت  ش ب قل     غزو ، وه     قل        

ل     ح دة أ  م  ب  ث   ن  د د على  د  حمد بن عبد   ه ب . ك ن   غزو إ ن ،      

  مه    ن       دو     خ  وه  ن أ   ل ح ن هج و    مج مع   م   ، وكذ ك ت ف   

 ن   ، وه  شأن   ظم   مه    ن . و  ل    د    لح  ة  من لا  ملك ش ئ   ن    ع   د

 قد ك ن   غزو و  ل  أ       لح  ة ف   ج مع ب   لط    كز   تق م على إد رته       

  ف  ح  ة  قب     لذ ن    ش ن ف  كن ه  .  ن ن ح   أخ ى  م ن   ق ل أن بم  

  مضم ن      ي  لغزو و  جه د و حد ، بم نى أنه إ   ك ن   غزو بم ن ه    قل دي 

  ضمن قب لا ف       ع د ء على  لآخ   ح      د   و ثب ت ق ة   م لم ن د خل 

 ن  على هذ   لا ل ب غ     حض ري ب بب   جز  ة     ب   ، و م     ض   نص   د

 ت  قه  ع     قع ولأنه  لا ل ب    ح د  لح  ة   بدو   أو   بد ئ   ، فإن عقل     جه د لا 

تخ لف عن   ك   ى ف    م مى . ف  جه د ف    ه ه  ع د ء على  لآخ   خض عه 

 غزو "   د ن  ،  ع  لح م   د ن  ، إض ف  إ ى   م   ب ت   م د     ن تج  عن هذ  "  

ف رق  غ  ف  ف   لا  د د و     ه، علم  بإن   غزو   د خل  ه  ف  حد   ته "  ه د " 

س ضد  لآخ  ، وبذ ك لا  خ لف  ه د   د خل عن  ه د   خ رج   ى ف    در   و  

 ف    مضم ن . 

ف    ن ، وب غم كث ة   غزو ت ظل    ق    د     ح     ء ف  عهد   نب ة أو   خ 

    شدة أو غ  ه  ،    ء ف   ز  ة     ب أو غ  ه   ن   بلد ن ، ودون إن  ر     كم 



    
 

  ث و ت ب بب هذ    غزو   ذي  تخذ ب د  ع  م   ،   ك أن   مج مع  نق م إ ى طبق  ن ، 

فق  ة وغن   ،  ع   حظ  أنه  ن   منطق   لاف   ض أن فق  ء   مد ن  لا بد وأن 

 د تح ل د ر   خ ف  عنه  إ ى ب د   ش م ، وأصبح  ف  ط     ن   أكث  عدد  ب

  ن   ن         . و ن ثم أصبح  د ن  د ر خ ف  غن   وش ب فق   بد  ل ث رة   زنج 

وث رة بن     ب س   ذ ن  دع   بإن  لأ    ن  م  ق م      دل ، وق بل    ك كله   ث رة 

 ذي  تهم    و   ، أ      ش م ، ب ك ن ز   شخص    لصح ب    جل ل أب   ر   غ  ري ،  

أ   ل   م لم ن وإن  قه   ص  حه وص  ح ع ئل ه ، وقد أكد   ك   خل    عم  بن 

  ن أع د ت ز ع ث و ت بن  أ    . عبد   ز ز ح

ك ب      ث          خ ص  ب     ة   نب    و  خل  ء     شد ن  م ت   ض لأح  ل 

  د أهل   ص   وحث   نص   د ن    م لم ن على   ح  ن   مج مع        ،   ن و

د  ل و ضح على  ن ش ر    ق  . و ن     ضح أن    رد   زك ة و  صدق ت  م تحل 

 ش ل     ق  على   م   ى     م . وك ن    ب ل    ح د  ل ق  ء   غ ن ء ه    غزو . 

 ت  م    ن  أ ل ب و   س  ن     ضع  لا  م ع  حق ق  أن   ردي   زك ة و  صدق

عمل     ح  ن    ضع   م     لن س ، آخذ ن ب  ن  لاع ب ر أن   ص ف  ن   م  رد 

  م              خصص  لم لم ن دون غ  هم ، ح ث أن على كل قب ل  أن ت دب  

   ش  أف  ده  ، وف   ج مع فق   لا بد أن ت  ن هذه   م  رد قل ل  ، و ن ثم    مد 

  لم ب  ح    ، بد  ل أن   خل    عم  ك ن   قصى ح   ت   ن س     ، ت ز  ه  ح ب  

و   ح دث   لأر ل   ع أولاده    ذ ن ك ن  تله هم ب  خ ن   م ء وتن    ن  ه  بم    ن ه 

أن   خل      ؤول عنهم ، و م ع عم    ك و رت  عه  ن تب     م ؤو      ى د  ل 

ئ  ف       ف على ح   ت   ن س   ن  ف م    ن ه على هذ     ق  . وهذ   لا ل ب   بد 

  ث وة ف    مج مع بش ل     فئ . عدم و  د ط ق إد ر    لط       ز ع  

     ح         و   ق  ر   م لم ن ف    بلد ن   م   ح  كطبق  ح كم  ز د ولا شك ، 

 ت    بدوره   ف  ث وة   مج مع أو    لط           ، ولا شك أ ض  أن  بل     ش قد

ب بب طب      ب د   م   ح       ت  ف  ف ه   ج لات عمل وأنشط   ق ص د   غ   

 أ  ف   دى     ب  ن زرع و هن وخ ن ت  لم  ف  ن ، وت  ب ب  ش   و  د ن ، 

وحلق ت ت ل م ، وتج رة ورق ق و ز   على غ     م لم ن ،  لأ     ذي   هم ف  

هذه   مهن تدر دخ  على د ر   خ ف   ن زك ة وعش ر تح  ن   م  ش  ح ث أن  م ع 

تج رة وض  ئب و ز   وخ  ج  لأرض وغن ئم   ح ب ،   ن  م ت ن  د ر   خ ف  

ح نذ ك   ز ن     تب  . و  حظ  ن ك  ب "   خ  ج "  لق ض  أب     ف أن   زك ة  م 



    
 

ن ط ع      د أ  ه ت ن  صدر   ن  ص در   دخل ،  م   دل على أن دف ه  وإن  قه  ك 

 لم لم وحده ، كم  لا تب ن  ن  ك ب   خ  ج أو ه   ن  ق  هذه   م  رد   م     و     ك ن 

  خل      ص ف ف ه  كم   ش ء ح ث لا رق ب ولا ح  ب ، لأنه لا  لط  ت ل   لط ه ، 

ولا  م ن تص ر و  د     ر    دل ف   ثل هذه  لأ  ر   م د   ب بب عدم و  د أو ه 

ص ف ق ن ن   ، لأنه بب  ط   م ت ن هن ك دو   كم  ه    ح ل     م .وإ      ت ب ن  ك ب 

  خ  ج و دن  أن   نص   ق آن  غ ئب تم    عن هذ    م ض ع ، و لاع م د    ل  ف ه 

إنم  على  لأح د ث   نب    و لا  ه د ت    قه   . وف   م ع  لأح  ل لا  بدو أن   م  رد 

 ك ن  ك ف    لقض ء على    ق  .    خ ف   م      د ر 

  نص   د ن     ل كث    على   حس   ن  ن   دى   م لم   قد م     ن لأخ ه   م لم 

ب  زع د ن  ، وب غم  لأ     ق آن  ب لأخذ  ن أ   ل   م لم ن ، إلا أن     قع  دل على 

لط  قدرة إد ر   على أن دفع   زك ة و  صدق ت ك ن   م ب  ل  خ   ري إ   م   ن  ل 

   ب      حص ل ، خ ص  وأن   زك ة   م إخ   ه  ف  أوق ت   ب  ن   ن     م وفق  

 ل   ة   ز ن   و  مقدرة ب  )  ن  ( ، وه  وق  لا   لمه   ى  خ ج   زك ة   ته ، 

فض  عن أنه   س  ن حق    لط  ت ذ ب ص حب   زك ة ف م      دعى أنه ق م 

      م ت ن   زك ة  ن  ص در   دخل   ث ب   ف     رد ب     م ل . بإخ   ه  . وب  

 ذ ك ك ن على د ر   خ ف  أن تقبل كل     صل إ  ه  وفق    قد   ته    خ ص  ، علم  

ب   ت   لأخب ر ح ل ظلم ص حب   خ  ج   ملزم بجمع   م ل    ف   ن ق ت د ر   خ ف  . 

ق م به   ند   خ ف  ب بب  نقط ع دث شغب كث  ة     ر خ   إ ى ح   كم  تش     مص در

أ  رهم أو أعط  تهم  ع تده ر  لأوض ع   م      د ر   خ ف  ب بب ت قف ح ك  

  جه د ن  ج    ض ف و    دي و  مج ع ت و  مش كل      عص   بد ر   خ ف  ف  

    م أخ ة    ص     ب      ث ن  . و ذ ك ك ن  ن   طب    أن تشهد    ص ر       

 ت  م     لط  ف   م ر     ح م .    ث    ن ف ض  ض  ئب غ   ش ع   و  ك ح ى 

 ن       ض ت ر خ د ر   خ ف          ب ن أن    لط   م ت  ل على   مص در   م     

  ش ع   كث     دفع ن ق ت   ج ش و  ظ      لط  ، بل  تب ن  ن   ص در      ث ك     

ل ف   ؤ   ت    لط   ثل   ش ط  و  ج ش و    ب  ، ولا    ف  ف  دفع أ  ر  ن   م

هذه   مص در   ز ن  ت       و ضح  ح ث   ص ف   خل    كم   ش ء ف  أ   ل  د ر 

  خ ف  دون رق ب  . و  ن  م ن   ق ل بش ل ع م أن د ر   خ ف   م ت ن تق م بدور 

رو تب ث ب   ، فض  عن أن   مص در   دو     م  ص ة ف    ن  ق على   ن س ف  ه ئ  

  م     لا ت  م ب  ش ع     د ن     مطل ب  ، كم   م   ن   خل     ه م كث    بهذه 



    
 

  مش وع     د ن   ف   ج      دخل و  ن  ق .  ذ ك  م ت ن د ر   خ ف  د ر رف ه 

  ب ض كم   ب  ن ب   لذ ن    ش ن ف ه   ن        ، وك ن   ن س      ش ن على ب ضهم

ه  ح ل   مج م  ت    ق  ة   م  ص ة ، ولا   قل أن د ر   خ ف       تصل إ ى حجم 

   ب  ط ر   أن ت  ن ق درة على إع    كل   ش  ب      تخضع  ه  ، و ذ ك ح ن 

خ        ش   ن س  ن زر ع  وح ف  ب بب   غزو ت وتده ر  لأح  ل ب بب 

   طب    أن تنه ر د ر   خ ف  .ه ، ك ن  ن    غ   ت   طب      ن    ف وغ  

ب خ ص ر أن     قع   م  ش   لم لم ن على    ت ر خ د ر     م قد  ت م ب   ق  

وغ  ب    لط    م كز     خد    ، وتحص ل د ر   خ ف  أ    ه   ن  ص در ش ع   

، إ   م تمثل وغ   ش ع  ،  ع   حظ  أن   مص در   م     غ     ش ع   ك ن   لأكث  

  زك ة و  صدق ت ن ب    ت شأن ف  هذه   مص در . وأ   غن ئم   ح ب ف ش به     ث   

 ن    لب و  نهب ، وب        م ن   ق ل أن   زك ة و  صدق ت قد ت   بح   ت  ج مع 

ب  ط  ثل  ج مع   مد ن  ،   ن  ن   م  ح ل أن ت   بح   ت    ب  ط ر   . وكذ ك 

  دو     ق          و دت أن  لاع م د على   مص در   م       د ن    ن   لأ   ف  عص 

زك ة وصدق ت ورك ز )    ن ز   مدف ن  ( وغ  ه  ،  ن     بم طلب ت دو      ف ه      

ت ف  خد  ت     ل م و  صح  و  بن      ح    و خ لف  لأنشط    ح  ت   و  دعم 

م  ه  ح ل د ر   خ ف  ، أخذت   دو     حد ث   لا  م ع  و  صن ع  و لاق ص دي . وك

ب لأ    ب   م     و لاق ص د   غ     ش ع   ، خ ص  ف   ج ل   ض  ئب و     م ، 

وكم  ك ن ح ل د ر   خ ف   ن ض ف    ق ب    د ر   و  ء تص ف    لط  ف    م ل 

 لاخ    ت وهدر     م ، ت ق رب أح  ل   دو     م لم    ق       م  ص ة   ه  ح ث 

ف  ص ف هذ    م ل بم   هدد       ! ن خ ل   ق ن ن       م ل     م وإط ق  د   ح كم 

       على     ب دئ    د    و  م  و ة ، وه  أ    أ  ف ف       ث     ب 

  م   ى         ب بب خل  هذ       ث  ن  بدأ    صل ب ن    لط ت   ذي أخذ به 

 غل  د   مل ك  ن    ص ف ف    شأن     م  ن  ه  ، و طب     لا  بد د          غ ب 

   ن  س   ش ق  ن  ن  ه  ث ن   .   ش ق      ئد ف

تخ  ف حدة    ق  ف  ب د   م لم ن لا    د إ ى   د ن        و ص دره   م     

 ه و   أدى إ  ه   هز ل  ، بل إ ى        لاق ص دي   غ ب    م  ص    ذي خلق دو      ف

  ك  ن ب وز  لطبق    م   ط  ، وت   ل  لأدو ت   م       مخ ل      ء  ث  ء   دو   

أو  لأف  د . وب غم  زده ر   ح  ة  لاق ص د   و لا  م ع       ب   و        ب د 

  ح ب      م     ث ن  ، إلا أن   ء   د رة           لأنظم      ب   و        



    
 

تن    عدد      ن لارت  ع   دلات    لادة ،  و ن ش ر      د         ،  أع د     ب و

و  م لم ن إ ى ح       ق   ن  د د، بح ث أصبح نصف عدد      ن     ب لا  حصل 

ف ه   ن  ن     ب  على دولار ن ف      م  م  ش ه وفق    ق       نم     دو    لأخ   

 دة      مى ب  )   صح ة         ( وتن      قط ع ،  وب غم ع  4001   م 

  مص ف         وح  زة بن كه و ؤ   ته   م       مل  ر ت  ن   دولار ت ، إلا أن 

هذه   قط ع  ع مد  لأدو ت   م       غ ب      أ م          ل أدو ته  لا  ثم ر     خل   

خل    ز ن  ت   دول   م لم  أ ض   ن  عن  لأدو ت   م                     ، كم 

هذه   مص در و لأدو ت  قل    دوده    م      ذي لا  م ن أن  نه  فق   ف    دو   

   حد ث  . 

ون   ءل :  هل أوحى  لله د نه      قض  على    ق  ؟     ب    ق ط   :  ك  ، فمهم   

 ن عن هذ    خط   ق  م   د ن تحق ق     ح د  لخ  ق عز و ل ح ل  نح  ف   ن 

    صل ب ن    م ء و لأرض ، ب ن   خ  ق و  مخل ق ، ثم ب د   ك  د   ن  ن   مؤ ن 

بهذ    د ن ب لأدو ت         و   مل    م   ج   ش كل     قع ، وف   ق بل    د         

 ه  ، تخضع      ئل و  م   ج ت  ل ج ب    ن  ن   . وح ث أن هذه   مش كل لا حص  

وق بل   ل جدد و   بدل ، فإن  ض   نه  وأب  ده  ق بل   ل جدد أ ض  . و ن هذه   مش كل ، 

   ق  ،   ذي تخ لف    ه مه  ن بلد وآخ  ، وت م  ز در  ته  ن  ج مع لآخ  . و  ه م 

   ق      م لا شك،  خ لف عن   ه  ه أ  م   نب ة عن   ه  ه ز ن   خ ف     ب     

ق ته  وغن ه  . وإ   ك ن غ  ب    لط    م كز   )   دو   (  بب  ف  وه  ف  أوج 

   م  ر      ق  ، فإن       ت    ف ه ف    دو     حد ث  أدت إ ى تق ل ص    ق  ، إ  

   ح ل   قض ء على    ق  كظ ه ة  إن  ن   ،   ن  ن   مم ن تحج مه  ن خ ل 

ب  ، ت ف   ف ص    مل ، ز  دة ن ب      ز ع     دل  لث وة ف    مج مع بش ل ن 

    ل م و   در ب   مهن  ،   ع ن ت  لا  م ع     م ن  ب   ع     ى   م  ش  ،    مل 

على ت   د  بدأ ت  فؤ     ص ف    مج مع ، وغ     ك  ن      ئل    ن  ذ      ز   

ئل بش      ئ  ب  م ئ    دم    ج ة   م     ب ن طبق    لأغن  ء و   ق  ء ، وكل هذه      

.  ذ ك لا   نى  لحد ث عن دور   د ن ف    قض ء على  ش ل     ق  أو ح ى ك     حله  

كم  ف ل د .   ق ض وي ف  ك  به ، خ ص  وأن    ق  آخذ ف     ز  د ف  بلد ن   م لم ن 

 ب غم تن         مى ب  )   صح ة         ( ، وأن   حل ل    ز    هذه  لأز  

ك  ن  ف    بحث عن      ئل  لاق ص د   و لا  م ع     حد ث  ، و  س ف  ف ض   زك ة 

 أو   صدق ت      لا  م ن أن ت   ب ح     ت   مج م  ت   م  ص ة . 



    
 

 

 ذ ك  م ن   ق ل أن    ه م وأدو ت   م             لا تصلح  ل  قع ، و ن ثم      

  نص   د ن  ، و خ  ع    ه مه وأدو ته   م      ك ن  ز    على هذ      قع أن    رق

  ب  دة كل   ب د عن   نص   د ن  ، بل أن   نص   ته قد لا  ق     ث    نه   ثل 

  ق وض و  مض رب ت ف    ق  لأ هم و  ض  ئب على   دخل ، و نه    لا    فه 

   و  ض  ئب   نص  ثل  لأ هم و   ند ت و ند ت   خز ن  و لا  ثم ر بأن عه   مخ ل

على   ش ك ت ، وتأ  س ش ك ت   ت   م  هم         ، و   و تب     م     ث ب   

و   أ  ن  لا  م ع  . و ن   م حظ كخ تم   هذ    حد ث أن أهم   م  رد   م     

         رتب ط  ب  نص :   زك ة ، ق د  خ  ى تم     ن       ل     م  ف   م ع 

   دول         . 

 

                          

 

                  

 

 

ت ن       م  ف م  ت ن ه تح ل      م  ن  لات  ع إ ى   ض ق بح ث  صبح      م       

ق        ) ك ن   ( صغ  ة ، ح ث   م ن  كل ف د ف  أي  زء  ن أ ز ء هذ       م 

   خ ل بضع ث  ن .      ع  ن    ف      حدث ف    ط ف  لآخ    قص   ن   ق 

وكم   ق ل     و      م  ، أنه إ   ك ن   خب  ب ن أر  ر    ب  ط ر      و  ن   ك ن 

   دع  ت ف   أرب  ن      آ ن    م ن   م  ل  ن  لان ق ل  ن  حط  ب    إ ى أخ ى 

     نقل خب   أو ت ل م ت خ ص  ب   ب  ط ر   ، فإن عص       م  لا  ح  ج   ى 

 أرب  ن ث ن   . وهذ  ه    نج ز   حق ق   ل   م  . إ ى 

 



    
 

إن تح ل      م إ ى ق    ك ن      دع     أك د على عدة قض    ه    لا بد  ن       

 أخذه  ف    ح ب ن وه  : 

 

 ن       صل   م ل   ت  ب ن أف  د   ق    . وب بب صغ    حجم  ن   م ن أي ف د  . 1

  ت .إخ  ء أي   ل     هم  صغ

هذ       صل      ع  لم ل   ت    ح  لآخ  ن إ   ن     ط ع و   ق  م و ن ثم   . 2

 ذه   م ل   ت  ن  ش كل وقض    . تحد د   ل ب    ح ك  م   ه     قد    تب على ه

   ض هذ       صل أ ض  ت ف    لأدو ت    قن     من  ب  وب      حمله أغلب   . 3

      صل .    ن س       م ن    ن

ح ن   ح ل      م ب ن عه   بش ي ف      ق و  ل ن و  د ن إ ى ق    ، فإن نمط  . 4

    ض إ غ ء هذه    م  ز ت .        ش   ذي تح   ه      م 

إ غ ء هذه    م  ز ت لا بد وأن  ؤدي ب  حد  لأدنى إ ى  نخ  ض    أث     ثق ف    . 5

    م   ثق ف  و حدة ، أو  ثق ف          ت    ه م   محل  أو    طن  ، نظ    ح     

 ه    جم ع   حق ق هذ       صل .  ش  ك    بن 

ت حد     ه ت   ثق ف     ل   ش  ب ، بم  قد    تب عل ه  ن ت حد   لغ ت    ز     .7

 ل   صل   م ل   ت  . و ن ثم لا    ف   لا  م  ر و     دة   ى   لغ         تملك 

 هذه   ح      لغ   لانجل ز   .  ت   قب ل     ن  ، وه  ف  ق   

    و حدة ت  ض      م  ت حد        ت      م       ت مل ضمن  نظ         . 6

 تح  ظل  نظم  ك ن   . 

        م ن    ن ض ورة ت ف  ق م إن  ن   و حدة  قب     دى ك ف     ن   ق    . 8

     ش ب  م . 

 خ  ب ضمن حدود هذه   ق     ن خ ل    ه      م  ف ة ف       صل  ه        .9

   ع    بإ ص ل ر  ئل    خ  ب  لآخ  ن . 

 



    
 

هل  ن   مم ن  لنص   د ن  أن      ش  ع    ه م      م  ؟   ن    ض هذه      

 م      م   :   م  ه 

ف   د ن  ضمن حدود   ق م   د ن   لا تصلح   ص       م  . بم نى أن  لاخ    . 1

  ق     مثل عنص  تخ  ب  ب بب  لاخ  ف ت   جذر   ف    م  ه م   د ن    دى  خ لف 

  ش  ئح  لا  م ع   .  ذ   جب إ   إ غ ء هذه   ق م أو حص ه  قدر      ن ف  أض ق 

نط ق . وح ث أن   ق م   د ن   غ   ق بل   ل حج م      ي ب بب تجذره  ف    ن س 

    ذ     قع أن ت   ه   ق       د د  ن   مش كل          و لا  م ع   و  ثق ف   ،   ن  ن

نص ع هذ     نص   ق م و  مثل    نص    د ن  تحد    ل   م  لا بد  ن     ه ه ح ى  

      م  . 

  ق م    ح دة      أثب      ج ب    ن  ن    دو ه  وقدرته  على      صل و  قب ل   . 2

  ن  ، و     قبل   مج مع   دو         ل به  ، و     أصبح   ق       قدم   مدن     ن

ف   خ لف   مج م  ت   م  ص ة ، ه    ق م      تضمنه    ع ن      م   حق ق 

 مدة  ن إع ن   ث رة     ن    .   ن  ن و  م  

 لاق ص دي ف   ن    ه م      م  ه من    قط ع   خ ص على  جمل   نش ط   . 3

 ل    لأف  د    مج مع وت ش  دور   دو   أو   قط ع     م ، بح ث    ن  لاق ص د

 و  مؤ   ت   خ ص .

تشظ  ثم ت ش    ه م      دة    طن   ، وب       ت خلخل ه من    دو   كمؤ      . 4

   .  لا  م ع  و        و  ثق ف  لط    و حصل  لأف  د على أكب  قدر  ن    ح ر

   منظم ت و لات  ق ت   دو    .  ت حد        ت  لاق ص د   و   ج ر    ن خ ل  . 5

 ق ط   ح   ز   ثق ف   ، و ه     لاتص ل   ثق ف  ، وه     تحقق  ن خ ل   . 7

 لان  ن  ، بح ث    ع دة   دو   ق درة على  نع     ب و  منش ر ت   مخ ل        

   ق ئم  على  لان   ح    قل    بد د   ، و ن ثم    دة ثق ف  ع  مت   رض  ع ق  ن نه   لا

 . 

أن ت    ش  ع  أ ن ه     قع   نص   د ن  ف  هذ  كله ؟ وهل  م ن  لأح  م   د ن       

    ه م      م  ؟ 



    
 

 نق ر أولا أن قض      ق دة   د ن         حل بحث ، ف     م         ن   بأي      

 ل ب  ب د    ق ئدي لأي إن  ن ،   د م هذ    ب د  حص ر  ف  د ئ ة ش ل  ن  لأش 

   م ن   شخص  .   ن     هم ه   دى تق طع ت  بع هذ     م ن    مل   )  لأح  م ( 

 ع    ه م وق م      م  . و  نص   د ن         ه     ح د  ن ب ن  لأد  ن   م  وف  

 د ن   ف    شأن   دن  ي     م ، ب غم كل   ش  هد   ذي  ص  أتب عه على ن    أح   ه  

  د    على ت قف    ث    ن أح   ه ب بب تط ر   ح  ة وت قد   مش  ت   دن     . و ن 

و      ش  ع    ه م      م   ثم لا بد  ن   بحث ف   دى قدرة هذه  لأح  م على      عل 

  . 

    م على      م        ، أو  نقل ب دئ  ي بدأ لا  قبل   نص   د ن     دة غ   

) و ن  ج ل  لله   وفق           م    ن    على   م لم ن ، تصد ق   لنص   د ن  

 ل  ف  ن على   مؤ ن ن  ب   ( وه    نص   ذي  تخذ د    على عدم    ز زو ج 

ح ب  ع   م لم  بغ     م لم . و ن ثم    ض   ح م   د ن  بم  ب هذ    نص ح      

     م        قدم   غ ب ، خ ص     لا  ت   م حدة  لأ       ب ش  له  وإرثه  بهدف 

ف ضه  على      م و ذ ك  طلق   ب ض على      م  ص    لأ  ك  ، و  م  أدت إ  ه 

هذه      م   ن    دة  لثق ف    ش ب    لأ       و  ق م و  م  ه م  لأ       بش ل ع م . 

  ح ب    ن      ق ئم  ب ن   جم ع ت   د ن   وكل  ؤ د أو  نح ز  ل      ولا شك أن 

 لأ       خ   د  ل على هذه   حق ق  ، دون تج هل  دور هذه   جم ع ت   مخ ب ف  

  مج م  ت  لأوروب   . وإ      أض ن  إ ى هذ  كله   ه م   جه د   ذي    ض   نص 

لحد ث   نب ي ، وت  فق      م   ع نظ    صد م   د ن     م  ره إ ى   م   د ن وفق   

  حض ر ت و  ثق ف ت      أطلقه    م     لأ      صم  ل هن نغ  ن ف      ح  لأ     

  ث  ث  ، خ ص  ب د  ق ط ح ئط ب   ن و نه  ر  لاتح د     ف    ، رأى   م لم ن 

وأنه وحده   ق در على   م شددون أن   خصم   مب ش   ل ب        غ ب   ه      م ، 

    ه  " نه        ر خ "      بش  به    م     لأ      ف  ن  س ف ك      ، بح ث 

 ج ل   م شددون هذ  "     ر خ "     ح  على  ص  ع ه  ن خ ل   ص  ع  ع 

       وه من     ه م      م  .   ل ب        غ ب        تج دت ب     د  لأ

ن أح  م   جه د      تضمنه  عل ه    نص   د ن  ت   رض  ع    بذ ك  م ن   ق ل أ

ت  م به ظ ه ة      م   ن    دة  لم  ه م   غ ب   ع    ، و لأ       خ ص  . و ع 

تن      ه من   لأ         م   فق  ع      ع  لأ      ف   نطق    ش ق  لأو ط ، 

   بزعمهم ، ثم إز      نظ م   ب ث  خ ص  ب د تح    أفغ ن   ن  ن ح م ط  ب ن     



    
 

     ق  ، و   هد د بض ب   نظ   ن      ن  و    ري ، و زد  د عدد   ق  عد 

 لأ       ف    منطق  ، لا بد أن ت  قد   م   ه   ع      م  ب فض هذه      م    د    

م  ت     ب     مج على ه من    غ ب ، و     ل       تن ذ أ       ن خ  ه  إ ى قلب 

 و        . 

"      م  " لا ت ضمن أي   ه م أو ح ى أي دور  لد ن ، خ ف   لنص   د ن    ذي 

ت مح ر كل أح   ه ح ل   د ن . ف     م         ن   ب  د ن ، و   ه مه  علم ن   

   ج ه  و  مظه  ب صل   د ن عن   دو   ، بل وتح رب  لأح  م   د ن   إ      وق   ف 

ط  قه  ، بل أن      م  تدع  ف م  تدع  إ  ه إ ى ق م إن  ن   و حدة ، وه         رض 

 ع تن ع و خ  ف   ق م   د ن   ،  ن   ك ،   نظ م   د مق  ط    ق ئم على   م  و ة ب ن 

  جم ع ورفض تق  م   جنس   بش ي وفق   لد ن أو   جنس أو     ق . بل أن      م  

د ن   أو بش    تقبل أو تدع   إ ى  ثل هذ     م  ز ،   ك أن ثق ف  تح رب أي عق دة 

     م  تدع  إ ى     حد   ن  ن  .  ذ ك   فض         د ن    ق ئم على   نص   ذي 

   ضل ب ن   ن س ح ب د نهم و ن هم ،   ه م      م   ن ح ث   مبدأ ، و ن ثم ت  م 

ه  و ضح ف  قض   حق ق   ص دم   د ئم. كم      ق  ب ن         د ن  و     م  ب 

   ن  ن . 

قض   حق ق   ن  ن  ن   قض            ى   غ ب إ ى ف ضه  على  م ع   مج م  ت 

هذ    م ض ع .  ج م  ت و لأنظم  غ     غ ب   ب بب ض ف   ج نب   حق ق  ف  

ع  بحق ق      م   ث  ث ت  ن   ن ض ف بن  ي   أصل على     ى    ونظم دول 

  ن  ن ، و ذ ك ت م ز هذه   مج م  ت ب جل د ئم  ن  لان ه ك ت  هذه   حق ق . و  لا 

 قظ  و   ب   و ح  ب    مؤ   ت   غ ب     م قد        رب ط    دول    عد ته  

  مخ ل   بمدى تط ر وتح ن وض    حق ق   ن  ن ف     ق ر     دو    ،  م  حدث أي 

ق   ن  ن ف    دول   م خل        ت لقى هذه   م  عد ت  . ولا تط ر ف   ج ل حق 

خ ف ح ل    ط ر   ح صل ف  هذه   مج م  ت ف  هذ    مج ل ب د هذه   ضغ ط ، 

و ن هذه   مج م  ت ،   مج م  ت   م لم  ، و  م حظ أن  م ع   دول تق  ب  ت  ى 

  أو     م  ، ب   ثن ء إ ى تط       ع  بهذه   قض      ء على   م   ى   ش ب

  دول   م لم       لا تز ل ت ح ظ على ب ض بن د   ع ن      م   حق ق   ن  ن ، 

خ ص  ف م     لق ب  م  و ة ب ن   جن  ن ، كم  ت ح ظ على ب ض بن د  لات  ق ت   دو    

   ن بذة  ل ح ز ضد   م أة . و   بب ف  هذ  كله   من ف    نص   د ن    ذي   فض

    قه ء تط    أح   ه .  



    
 

 

حج    ز و   ف   لاخ  ف ب ن      م  و  نص   د ن    مثل ف      نص عل ه      

  نص   د ن   ن تم  ز د ن  ب ن   ن س ، ب ن   م لم وغ     م لم ، وب ن     ل 

 و  م أة ، و  لا  ه د       و       ت   غ ب   ف  تط      ح   ت  ظل    م  ز   د ن 

ب ن   ح  و   بد ق ئم  إ ى     م . هذ     م  ز   ذي ت فضه   حض رة   غ ب   على 

  م     ن   ش ب  و    م  ب د    ق  ر حق ق   ن  ن ، ف  ح ن أنه لا  ز ل   ر   

ف    م  ه م   د ن   و      ل     م  ف    بلد ن   م لم    ن خ ل   ق  ن ن ، بم نى أن 

    ر   ف    ب د     ب   و  م لم     مدة  ن أو   أث ة بمضم ن  كث     ن   ق  ن ن

  نص   د ن   ثل   ق  ن ن   م ن    لم أة  ن  م ر      ث    ن حق قه    مدن   

و         بم   هدر  بدأ   م  و ة ب ن     ل و  م أة ، و   م  ز ب ن  ق ب    م لم ن 

   ت         ، و  ح ب  ، و    ن    م  وغ     م لم ن ، و  ق  ن ن   مق دة  لح

  م  س ب  د ن و لأنب  ء و  صح ب  ح ى و   ك ن  أبح ث  أك د م   ، و  ق  ن ن   م ن   

 لح   ت   د ن   ، ح ث  منع بن ء    ن ئس و  م  بد   د ن    مخ لف   د  ن ت    م و   

 ك   ه د   وغ      م و    ن هندو    وب     . 

 م  ز ت   د ن      غ    لم  و ة و  ح      ل  ن ت د ن  ن دع ئم   ع ن كل هذه   

     م   حق ق   ن  ن   ذي تدع       م  إ ى تبن ه و      ل به ف    نظ م         

  ل بلد تقف حج  عث ة ف   ب ل ت  ئم  لأح  م   د ن    ع عص       م  و  طلب ته 

 قع أن تزد د ش       م   ه  ب ن         د ن  و     م    ثق ف   و  حق ق   . و ن   م 

نظ    م   حمله         د ن    ق ئم على   نص  ن  حدد ت د ن   تق ر عدم   م  و ة 

ب ن     ل و  م أة وب ن   م لم وغ     م لم ، وتصن ف ع م  لن س وفق   م  قدهم 

        و  مدن   ،  لأ     ذي   د ن  ، وكذ ك    ح ظ ت    ث  ة ح ل   ه م   ح    

 دفع  م ع   دول   م لم  إ ى إع ن    د د  ن    ح ظ ت على كث    ن   بن د   م صل  

 ب  ح    و  م  و ة و    ردة ف   لات   ق ت    دو    . 

 ن   قض         تمثل أ ض    قع  خ  ف وت  رض ب ن   نص   د ن  و     م  ، 

ر      م  وض    د د    فض تم  ز   م أة كأنثى ، و ط  ب قض     م أة ، ح ث تق 

     م   غ ب  ب  مز د  ن   ح   ت و  م  و ة  ه  ، وبإف  ح   مج ل  ه   ل مل ف  ش ى 

  مج لات ، وإ غ ء  م ع أن  ع    م  ز ضده  ، إ ى در   أن  لأ م   م حدة أعلن  أن 

ذ     ص ر   جد د  لم أة   ذي تق ره   ق ن   ح دي و   ش  ن ه   ق ن   م أة .  وه

     م  لا  جد  ه    ن  ف  أح  م   نص   د ن       تق ر وض    خ     أف د  ه    قه ء 



    
 

أح     وت ص  ت ف  ك بهم ح ث ت ض ل   ذك  على  لأنثى ف   ج لات ش ى ، خ ص  

ض . ف   ح ن وأن   نظ ة    ل       ل  ن   نص   د ن  و     م  تق   على ط ف  نق 

أن      م  تنظ  إ ى   م أة كإن  ن ،   ى    قه ء أنه  أنثى ف    مق م  لأول وكل    

 هذ     ص ر   ب         ق ص  :     لق به   ن أح  م    د إ ى

 ته  ب    ل بم  ت ف ه لأنه  أنثى فدوره   لأ       ن  ح و  نج ب لأن أصل ع ق ■

  ن     . 

فه  ن قص  عق ل ود ن ولا ت لح ولا تصلح        لط    ت ه من  ف  ولأنه  أنثى    ■

ح ى إ     أ ث  ه  ف     مج مع  ثل   قض ء و  ن  ب         عن  لأ   أو     رة أو

   ص ة . 

ولأنه  أنثى لا  حق  ه     لا   على أي ن س ح ى ن  ه  ، و ن ثم فه  بح    د ئم    ■

ط   . ف   حق  ه  أن ت  ف  بم  ده  ، كم  لا  حق  ه   إ ى ولا    ك  ر   ك ن أو

 ح ى وإن ك ن  ه   لأقدر   د   .   ق     على     ل 

     م  تط  ب بإ غ ء كل هذه   م  ه م  ن خ ل حق ق   ن  ن ،  ق بله  رفض      

على   شدد  ن   نب   نص   د ن    ذي لا تز ل   مج م  ت   م لم  ع  ق  به  

     ن   ش ب  و    م  .   م 

     م  ح ض  و   قبل ، و لأح  م   د ن      د   عند    قه ء ، و ن ثم ت  م      

    ق  ب  ص  ع بدلا  ن     ق  و     ون ، وب       لا بد  هذ    ص  ع  ن نه    ، 

،  وح ث أن      م  أكث  ق ة   د   وثق ف   وو ق    ، فإن   ص  ع   ح م  ص  حه 

خ ص  وأن   نص   د ن  لا  قدم بد   حض ر   أو    ه م  د دة   ص   د د تق م 

     م  بق  ب ه وتش  له ،  لأ     ذي   ن  لا    ن لأح  م   نص   د ن  ف  عص  

      م  نظ    م  ت ضمنه هذه  لأح  م  ن    ه م لا تصلح  لح  ة ف  عص       م  . 

 

 

 

 

 



    
 

                          

 

                 

 

 

 ن ذ   ح  دي عش   ن  ب مب  ح ث تم ن أ     بن لادن وتنظ مه "   ق عدة "  ن      

ض ب    لا  ت   م حدة  لأ       ف  ق   د ره   د      كز    ج رة   دو   ، 

  ب   و لأحد ث   ره ب   ت     ى ت   ى على       م بدون     ثن  ء     ء ف    ممل     

     د   أو أوروب  أو     ب ن أو       ق ب      ز .  نذ   ك     م ق رت ح     

   ئ س  لأ        رج دبل   ب ش  ح رب    ره ب بأ ل ب   ح ب    ق ئ   بم نى 

   ب ق   حدث ، وض ب   ره ب   ن وتنظ م تهم ف  كل بق ع  لأرض وتج  ف  ن ب هم 

ن   خ          تق م بجمع    ب ع ت   د ن   وتص فه  ف    م         ردة  ن   لج 

  خ رج دون رق ب  ق ن ن   ، وتق م   ح      لأ       بذ ك ب ل  لأ    ب   ق ن ن   

وغ     ق ن ن   . وب غم إع ن    ئ س  لأ       ح    ه  لد ن       ، إلا أن و قع 

     ب غ      من هج   د ن    ن خ ل   ح ل ، خ ص  ب د  ط  ب    دول     ب   و   

    عب بم  ه م   جه د و  م قف  ن   م أة وغ     م لم ن بش ل ع م ، وتبن  

  د مق  ط   ف    نظ م         ،  ثب  أن نظ    " صد م   حض ر ت " آخ ذة ف  

   ب ش   هدف      ن خ ل إط وح ته   مخ ل           ن    ،  م    ل "     م " كد ن 

 هذ    صد م ، و ن ثم، ك ن  ن   طب    ، أن   حدث      ب         ن ع ن " 

    م  لأ      "   ذي ت  د          لأ       ف ضه على      م ن     ب  

      ق  ب ن     م و  ره ب ؟.و       . فم  ه  حق ق  

ه ،   مل على       ن :    ق دة   د ن        ، بنص  صه وت     ته و   ه د ت

و لأح  م      ت مى خطأ ب  "    ش  ع "  . على     ى    ق دة لا ت  د أي ش  ئب ، 

كم  لا    د إن  ن و حد  هم  ك ن  د  ن ه    رض حق   م لم ف  عب دته لله  ن خ ل 

د ن     ب د ت  ن ص ة وص  م وحج .   ن على     ى  لأح  م     ردة ف    نص   

ف  ع ق    د ن و ن ثم   م لم ن ب  "  لآخ  "  ، هن ك  ش كل كث  ة ت صل بظ ه ة " 

   نف " تج ه  لآخ  . وب غم حق ق  و  د نص ص د ن   تحث على     م و ن خ ل 

      و  جدل    لم   ع أهل      ب ، إلا أن تضمن   نص   د ن     ث    ن  صطلح 



    
 

لا  م ع  تج ه  لآخ  قد أ غى   ج نب       ح   لنص   د ن  ،   ق  ل و  جه د و   شدد  

خ ص  ب د أن تم ن   م لم ن  ن ح  زة   ق ة ب د عش   ن  ت  ن         و  غزو ت 

و     ت    ب  ح     وإ لال   مش ك ن ، ودخ ل  لأع  ب ف    د ن        أف     

وتم ن   م لم ن  ن إ لا هم )  ، ثم    تدو  عن هذ    د ن ب د وف ة   نب  )ص( ،

  م تدون ( بح وب     صل    ده     نف   م  حش )    ك  حد ق    م ت ضد 

   لم     ذ ب على  ب ل   مث ل ( ، و   تلى   ك  ن غزو ت  لبلد ن  لأخ ى خ رج 

نط ق  ز  ة     ب ، ف م    مى ب     ح ت         . وبذ ك أصبح     م    ب رزة 

  م لم ب  "  لآخ  " ت مثل ب    ق   و لا    ء على  م ع   م     ت   د ن      ق  

و         و لا  م ع   . وف   م ع ح لات ش  ع    لم  لا  م ع  ف م     ف ب   ة " 

  حض رة         " ، ك ن    ضل    د لأ   ن ، أو هم  ، رغب    خل    ) و    لأ   

د   د ن  . و ل لم ، لا ت  دى ف  ة هذه   حض رة   م ئ  ع م ( ، وث ن هم  ، غ  ب    شد

  لق ن     بع   هج ي .    ش  ل 

 ق ر     تب        عبد     م ز د ن ف  ك  به " أح  م   م  أ ن ن " حق ق  تق  م 

  بش  على أ  س    ق دة  ، وه  تق  م أق ه   د ن وفق      ب ت    قه ء كم  ه  و رد ف  

بن   ق   م " أح  م أهل   ذ   " . و ن ثم لا ت   ئم  لأح  م   د ن    ع    ه م ك  ب  

حق ق   ن  ن كم  ب ن  ف  " حد ث حق ق   ن  ن " . وف  ض ء هذ     م  ز   د ن  

  ق  م   بش  ك ن لا بد  ن ت ف     قف  لب   تج ه "  لآخ  " ، غ     م لم ، وفق   م  

وقد   عدت      ح ت   د ن   على بن ء عقدة      ق        ورد ف    نص   د ن   ، 

  ل    عد ه  ن  لأد  ن ، وكذ ك  لأ    ع  لأف  د   ذ ن    ش  و  تم زهم عن  لآخ  

خ  ن ب    م ،  لأ     ذي   هم بش ل رئ    ف  تن      م  قف    لب   تج ه  لآ

  ع م د  على   نص   د ن  . 

    ت  رت   شخص     د ن     حل  حله    شخص      طن   وته من " بق  م   دو     ق 

   ق دة"    ق     بدلا  ن  لأ د          د ن   ، وبذ ك فقد   نص   د ن     ن ه 

  م   ض  ف    دو   و   ش  ع ، فحدث  لانق  م ب ن   قض ء   مدن  و  قض ء   د ن   ع 

ل م   د ن   ع غلب   لأول ، وتمدن    دو   و  ح  ة غلب   لأول ، و    ل م   مدن  عن     

         و لاق ص د   و لا  م ع   و  ثق ف   . و   م  هذ     ضع   مث  ف  غ  ب 

، ثم وف ة  م ل عبد  ن ص  ع م  1821  نص   د ن  عن     قع ، ح ى حدث  ن    ع م 

    وتد ع     ن ثم     حدث      غ  لا د       بغ  ب أو ب ق ط         ق 1810

     ه ت   ل ب      ف    ح  ة     ب   ، و  م  لأ هذ       غ ب        د ن    ذي ك ن  



    
 

ث و    تح   م  ت   ق           نط أت ، و  ك بم  عدة رئ س  ص   حمد أن ر 

    د ت   ذي أطلق ق  د ت   خ  ن   م لم ن  ن    ج ن      ك ن     خ    م شدد ن 

ذ ن ع ث   ف  د  ف  أرض  ص   ؤ   ن لأ ل ب    نف ف        ل  ع    لط    

و  مج مع ب د أن تلق      ه م   مش وع    هذ     نف  ن خ ل ك  ب ت   د قطب ،  ثل 

"     م ف    ط  ق "   ذي شنق ب ببه ، و  ذي أ س   ت ز ت   ح كم   لله و  هل   

  ه م ب  ش ح   د ن  ف  ت    ه   شه   " ف  ظ ل   مج مع ، ثم  لا     ل ف  هذه   م

  ق آن " . وتأت   م ع ت         و  هج ة و  جه د   ط     ش ع   على    نف   ذي 

ظل  حص ر  ف   ص  ،  ع ش ء  ن  لا  د د إ ى ب ض   بلد ن  ثل   ر   ، ثم 

،   ن دون ش عن    ن ش  ب د   ك         د ن  ف  أر  ء      م ن     ب  و       

   نف كأ ل ب ح  ة وت   ل  ع    لط  و  مج مع . و  ن تغ      ضع  ع  ن ش ر 

ح ك  "   جه د        " ضد   نظ م   مص ي كم  حدث ف  ت ج        رة   مص    

ف  إ  م آب د ، و ح و    غ   ل    ئ س   مص ي ح ن   ب رك .  قد ك ن   ص  

أن  ن ش  إ ى   خ رج . وو دت   جم ع ت   جه د     ن    على بؤرة    نف   د ن  قبل 

  م   ى    مل  ف  أفغ ن   ن إث    غزو     ف       ت ع وت  ة نغم    جه د        

بد  : إق      دو   ضد   ش  ع      ف      فق   ع   حلم  لأبدي   ذي  م   حقق أ

 .         

   ن   ش  ع  و  ل ب     ، تح    إ ى ح ب   خن  ب   ك      ح ب   ب ردة ب ن   م  

، و  ب    ح  ب ت            ب ه  على أرض أفغ ن   ن ، فشج      لا  ت   م حدة 

 لأ       و     د   على  ب   ث  صطلح   جه د ، د ف   ب  شب ب نح    ك   بلد   لال 

دي ، ح ى تج رة   مخدر ت ك ن    ج ش     ف    ب    ح  لأ      و  م ل      

 قب    و    ت  عنه  ، ح ى حدث  لان ح ب     ف    ، ثم  ق طه إث  تهدم ح ئط 

ب   ن   جد هذه   مجم ع    جه د   ن  ه  ف  بلد  ع قدت أنه  ت  ط ع أن تبن    دو   

قد          دون أن تح ب   ح  ب ت             دو   .   ن ف  ة "   جه د " ك ن 

قد  مع ب د ب  " تنظ م  وت  خ  ف    ن  س ، و م   ن أح دت ززت ف   لا ه ن 

  ق عدة " أو أ     بن لادن . وع ش   م لم ن  لأفغ ن ف     ق  و  مخدر ت و    ضى 

تح  ح م ط  ب ن ، و م   أل أحد عنهم    ء  ن   ش ق أو   غ ب ، ثم   ءت ح ب 

  صح        م ب ده  على دوي  ق ط   ط ئ  ت   ب  ن  و  ه  ك ، ثم   ش ش ن ، 

  مدن     مخط ف  على   كز    ج رة   دو   ، ثم   ب ز تنظ م   ق عدة و   ش ف ت تح ط 

به  ن كل   نب ، وقد ت  فق   ك  ع بد   ت      م  و ن ص ر  لأ د          ل ب      

لم  بإن هذ    ره ب ك ن د ن        ك ن عل ه  أن ت   ه      م ه ب  ره ب      م  ، ع



    
 

ق    ه   م لم ن   ذ ن آ ن   ب  جه د ،   دخل      م ب ده  ف  ح ب  د دة ورث  

  ح ب   ب ردة ،   ن  ع  خ  ف   ط ف   ث ن  ف  هذه   ح ب :   ط ف        

 م   ه        م  ح ب  ه  ح  ب .   ذي حل بد    لط ف   ش  ع  . ف  ن    

  ق  م    لا  ت   م حدة ب بن          ح ب    ق ئ   ضد   ره ب تب ن  ه  أن هؤلاء إث

  ره ب  ن       نب  أفغ ن   ن بل      د   ، وأن   قض           لق  بأشخ ص 

  ره ب  ن كأف  د ، بل ب    د ن   زرع تص ر ت  لب   عن "  لآخ  " ، وإ   بهذ  " 

  غ ب  و لأ د     ج    ل ب      و لأ  ك       تغط  و ه  لآخ  "   مثل ف        

     م  ، وكم  أصبح   ره ب    دو رقم و حد  ل لا  ت   م حدة ، أصبح  ه  

بدوره     دو  لأول  لإره ب  ن   م  لح ن ب    د ن    ف   لأ س   ش ع    ض ب 

        د ن  وق ل كل    ه  أ      ، وأصبح    حض رة   غ ب   ف      ه  

       ، وك ن     لم      صل  ف  هذه   م   ه   ل نف و   ص ص  . أ     حض رة 

  غ ب        ت  ف ك ف ت    وتخطط فأخذت تبحث ف   لأ ب ب   ح ث  على كل هذ  

   نف تج ه   حض رة   غ ب   ، و  ذي  م   بن ه   ى   م لم ن  ن دون كل   د  ن ت ، 

ن م ه ب  ) عنف  لأ د          د ن   ( . ونظ    غ ب إ ى طب    أو     م ن أن 

  من هج     ب    و    ل م   ف  ده  ح ضن  طب      ل      ره ب  بم  ت ضمنه  ن 

 ق ر ت ت ل م    لب   تج ه  لآخ  غ     م لم ، وأنظم            بد د   ، ف دخل 

 لأنظم            لحد  ن تدخل   د ن   غ ب وخ ص     لا  ت   م حدة ،  لضغط على 

   حث   نص   د ن  على   ره ب ؟ ف      ل م و        ، و ن ثم ب ز      ؤل: هل

  نص   د ن  ، نص   ضمن عش  ت   مصطلح ت   ت   ط بع    شددي و  ق     

 نص و  جه دي تج ه  لآخ  . و  نص   د ن   م ز ب ن   ن س على أ  س    ق دة . و 

  د ن    ف    مش وع     د ن    من    د  ق تل   لآخ     ء ك ن   لم  أو ك ف   . ولا 

 ن     ك إلا    ب  . وآ  ت   ح ب و  ق  ل أكث  ب ث    ن آ  ت    لم ، بل أن  م ع 

    ي   ق آن   ون أن آ     ق  ل أو     ف قد ن خ  أي أز    آ     مه دن  و   لم . 

 نب    أشد ف   ض   نه  ف    أ     ق  ل و   نف  لا  م ع  ، فض  عن و لأح د ث  

أن      ة   نب      ته  تج د   ص  ع         ع    ه د و  من فق ن و  مش ك ن ب ث   

 ن    نف نجد صد ه    دد ف    ش  ر   شه    لح ك ت   جه  د   : "     ه د     ه د ، 

     لا   خ ء   ثق ف       أخمدت وهج   جه د ، إلا   ش  حمد     د "  . وب غم ح

أن روح   جه د ب ث   ن  د د  ع غزو     نج  )   صل ب   ن (  د ر     م ، إض ف  

 لغزو      ي ،    ذك  ن حق ق   نه  ر    ب  ط ر           ، وأن  نب  ث روح 



    
 

ولا  م ن حث  لأف  د على   جه د ظه  ف  عص    دو  ت أو     ر ت         . 

   جه د إلا ب ب   ث آ  ت     ف و  ق  ل ، و   أشبه   ل ل  ب  ب رح  كم   ق   ن . 

  م شددون   د ن  ن   ون ف  ح ل     م     شبه  لأ س :  غزو صل ب  ودو  ت 

     لم  ، وتح  ف ب ن ب ض   ح  م   م لم ن و لأ      ن ، وأ      ت  ند      

  لاح        صه  ن  ، و  حض رة   غ ب   ت  ى بثب ت     م       م ، و  د ن        

    ض  ل  ش  على     ى   ح  ة          و لاق ص د   و لا  م ع   ،     بزعمهم  

وف  ظل خ ر   دول         ، رأت   جم ع ت   د ن   ح ى غ     م شددة و     لا 

ف  ثل   ح ك     ل       قل د   ، أن و  ب   جه د أ   لازم   ق  م به ت بنى   ه م    ن

 م   ه  هذ    غزو   صل ب  ، وهذ       ظه ر       ف ب   )   ح ك     ل    

  جه د   ( . و ن   طب    ف  ظل كل هذه   ظ وف أن    ن أ     بن لادن ه    بطل 

  مخ ل   ف          ب ن ت   ش ب   و  ق ئد و  ملهم كم     دل على   ك  ن  لا 

 و     د   . 

  ره ب  ن        ن  جدون  هم ش ع   د ن   ب  )  ه د (  لأ      ن خص ص  

و  غ ب  ن عم    ،    مدة  ن   نص   د ن  وف  وى  بن ت م        ش عن  د ن   ح ى 

ص ص كث  ة ف    ق آن   جه د ضد   م لم ن غ     مق م ن  ح كم    لله ، وه  ن

و لأح د ث   نب      د ع    ق  ل  "  لآخ  "    ء ك ن  ن "   صل ب  ن " أو   م لم ن   

أف  د  وح    ت   ، بل ولا  ج ل  دحضه  أو ن  ه  أو ح ى ت    ه  كم     ل فقه ء 

   لط  ، وهن  ت من   مش ل  ، ح ث   هل  لادع ء بإن   نص   د ن   ب ر    نف 

ره ب ، وإ   ك ن فقه ء    لط ن   فض ن هذ   لادع ء ، فإن   ره ب  ن ب  مق بل و  

 ص ون عل ه  و   خ ون به . وكل ط ف  ملك   قدرة            دعم و ه  نظ ه . 

وبذ ك أدى و  د   نص   د ن  إ ى أن    ن   نص بذ ته   هم  . وف  ظل      بن ه 

 لنص عب    ز  ن و  م  ن ب ج هل ت ر خ  ه ،    م لم ن  ن قد    وثب ت وإط ق  

  ب .     م   هم  بش عن    ره لأ     ذي  ن  س  لآن وأصبح 

إن   ص  ر على ف عل     نص   د ن  وإقح  ه ف    م   ى     م بدلا  ن  ق ص ره 

على   شأن   خ ص قد أدى إ ى تش  ه ص رة   د ن   ته ب بطه ب  ره ب ، وخ ص  

وأن  نش ر ت   ره ب  ن    ء ح ن  لاع د ء على   ق  ت  لأ       أو   مؤ   ت 

     د   أو ح ى ح ن  ق   ن بذبح أحد    ه ئن د ئم         ح ن  نش ر تهم بآ   

ق آن   و خ م ه  بآ   أخ ى  ن آ  ت   ق   ل . و   ء رفض فقه ء    لط    ك أم لا ، 

 وزه  ، ألا وه    ؤو      نص ف  ت ف     مش وع   تظل   حق ق       لا  م ن تج



    
 

          د ف    ل  ل   ره ب  . ونظ   لأن   نظ      ق ئم  ح     تق م على   نص 

  د ن    مطلق   م ج وز  لز  ن و  م  ن ، فإن  لا  ن  ج    ح د   ذي  صل إ  ه   ط ف 

    ل   ره ب  ، أن  م   ؤ ده .  لآخ  ، غ     م لم ، ه  أن   د ن         ب ر  

 ن   نب آخ  ، لا  قبل    قل   غ ب  ، ولا   ن  ن  عم       ب      د ن   ل نف 

  ره ب  ضد    ه د  لا   ئ ل  ن   مدن  ن كم  ه  ح صل ف     مل  ت    ل ط ن        

 شه د "   ن  تدخل   م ه    ظم    قه ء ب   مل  ت  لا  شه د   ، إ  أن   ظ "  لا 

   نص    د ن  ف    م ض ع ، وق ل    ه د دون ت  ق  ب ن   صه  ن  وغ     صه  ن  

أ   لا  خ لف عل ه إثن ن  ن   م لم ن ب   مد د   مش وع    ن   نص   د ن    ته . 

وح ث أن    مل  ت   ره ب   تق أ ب   ن غ ب   ت ى ح وف   نص وروحه  ن خ ل 

  نص   ز    لإره ب ، و ن ثم  أن     د    و  ح    هذه      ،  ف  بد    ل   ره ب

 صبح     م إره ب   ف  نظ     ث   ن . فلغ     نف و   شدد  م  لا  م ن إن  ره ، 

و     أن  طلع أي ق رئ  لق آن و  حد ث   نب ي على    د ت    نف  ثل     ف 

  د ن ب م     نف على  لأقل ، فإ        ء  و    ح و  جه د و  غزو و  ق  ل   صم هذ 

  م شددون وأص و  على تطب ق هذه   م  د ت ف      قع ، فإنه لا      ن  لاع   ف 

 أدنى در  ته ، د ن  دع   ل نف . ب  حق ق  وه  أن   د ن        ف  

 ن   ق آن إن و  د    د ت عنف ف  أي د ن لا  ب ر وص ه ب  ره ب . ف    ر ه أشد 

كم  ه  ح ل   و  حد ث ف  هذ    مج ل ،   ن عدم    خد م    د ت     ر ه ضد  لآخ   

 ج ل   د  ن     ه د   بمن أى عن     م ب  ره ب . ف  لغ         ره ب  ن   م لم ن

  د ن       ر ت         حل    خد م عند       ل  ع  لآخ  . ولا شك أن   ك لا   ن  

ن د نن  ،   ن    م ن قف   نص   د ن  عند حده     ر خ  ، ونق ده بخص ص    خل  ع

ك رث  تض     بب   ذي أنزل  ن أ له ، فإن تبن  ق عدة عم م   ل ظ   ؤدي إ ى 

 ب    م و  م لم ن . 

وخ ص    ق ل ، أن   لغ    د ن            لنص ب ع ب ره   غ  ح     م       ل به  ف  

ن     م ، إض ف  إ ى إص  ر   م لم ن عل ه  عند ت   لهم  ع "  لآخ  " ، ه   غ     شأ

  ف   ج ل    نف و  ره ب    ع ن    ف   م ع   م     ت : ضد    ق ق ، وضد   م أة 

، وضد غ     م لم ، وتزد د عن   إ      تم  أد ج ه  وأدخل  عل ه     د ت  " 

و "       " و " د ر     م "  و "   م تد "  . ف   جب   صل ب   "  و  "    ه د   "  

 أن ن   جب ح ن   هم   د ن         ب  ره   ب . 



    
 

 

                  

 

    ق  ب ن   م لم ن و  نص   د ن  ت  م ب لازدو     ، ح ث فصل   م لم ن ب ن      

    بد   ف عل   ن   نص ص     بد   ونص ص  لأح  م ، ف   ح ن بق     نص ص 

خ ل أرك ن     م       ق م به      م بش ل ع م ، أخذت نص ص  لأح  م ف  

  جم د وعدم     عل    ع تط ر   ح  ة ح ى وصل   م لم ن     م إ ى   حل  ت ض ل 

      ل  ع     قع و  ط  ته على   ح م   د ن  ، و  ن دون تج هل  حق ق  قد      نص 

    ى       ل      ي ،    ء ك ن هذ    نص ف ع  أو    د  ، آخذ ن   د ن  على 

ب  ن  لاع ب ر أن   نص     بدي    د )    ت ك ( بطب   ه ، بغض   نظ  عن ظ وف 

  م  ن و  ز  ن . ف   ب د ت لا ع ق   ه  ب ط ر   ح  ة أو     قع   ذي    شه   م لم . 

لإ  م    ء ك ن   م لم ف       د   أو ف  ص ة  طل ب  كش ط لازم   ن م ء  

 لأ   م  ، وكذ ك  لأ    ع بق      ب د ت . وهذ      قف عن إعم ل    قل ف    نص 

    بدي أ   لا خ  ر ف ه  لم لم ، ولا    ط ع رفضه إلا بإع ن   خ وج  ن   د ن كله 

 قع  ،  م  ج به و  دخ ل ف  تصن ف د ن  آخ  . وح ث أن    ب د ت لا ت    ل  ع    

 بشأنه  على   م   ى    طب ق  .    م لم ن أي  ش كل

  ن   مش ل  ت من ف  نص ص  لأح  م أو       ف ب  م    ت . و نبغ  أن نب ن بهذ  

  صدد أن هذه  لأح  م      تش     ق ن ن   ، بل ح م إ ه   خصص  ح لات  حددة ، 

بح     م   ج  د ن   ف  وق ه  ، و ن ثم فإن  أو ح  دث حدث  ف  ز ن   نب ة وك ن 

  ح م   ن زل    لق بهذه     ق   ب  ذ ت وبظ وفه  ، و ن ثم  نطبق هذ    ح م ب  نه 

على كل ح دث  ت صل بن س   ظ وف ، وب        جب    ح ظ على   ق عدة    قه     ق ئل  

 حل   بحث    نزل إلا بأن "    ب ة ب م م   ل ظ لا بخص ص    بب " ، لأن   ح م 

  بب  خص ص ) ح دث     ن  ( ، وأن ت م مه قد  صبح    ح    ع تغ     ظ وف ، 

وهذ     أدى إ ى  م د تطب ق  لأح  م ف    ح  ة   م  ص ة . وقد ت تب على هذ  عدم 

دق    ق ل   مأث ر " أن     م ص  ح   ل ز  ن و   ن " ، وه  ق ل لا أصل  ه ف  

 ء ف    ق آن أو    ن  ، وه   ح  ج إ ى بحث ت ص ل  .   د ن    

 



    
 

    ن م ن  ن بحث  ق    ص ح       م   ل ز  ن و   ن على إط قه ، لابد      

أن ن ط  لأن  ن  و غ  ن  " حق "   بحث    لم  وب ج د ف  هذه   مق    . بم نى أن 

ته م ب   دة عن   د ن ، و ن ط ح ع   ت  لا   ه م لا  جب أن  ؤدي إ ى         و لا

ثم   دع ة  م  قب   ن    د بحث هذه   مق    ب  ق ل .   ك أن هذ   لأ ل ب  مثل إره ب  

ف       ن قض  لادع ء     ئد أن   د ن         حث على        . ولأن  م د أو 

  ، ت قف تطب ق أح  م   نص   د ن  ف  ح  ة   م لم ن   م  ص ة  ن ف هذه   مق  

و ج ل   م لم ن بنظ   لآخ  ن غ     د ن ف م   ق   ن . ف  جم ع  ش هد     قع ، 

وب       لا  م ن تصد ق   مق        بق  .  ذ ك لا بد أن ن  ن حذر ن ح ى لا   هم 

     م بم    س ف ه ، وبم   م  قله . بحث هذه   مق     ق ض  ع ض   حق ئق         : 

 

       خ ص بمن  دخله ، أي   مؤ ن ن به ، وهم   م لم ن .  أن   د ن     : 

وب       لا  م ن    خد م  غ    خط ب        ف  أي     ى تج ه غ     م لم ن ، 

  س فقط    نهم غ    ؤ ن ن به ، بل ولان د م     ق  ب ن   ط ف ن    ء على 

د ن       ردة ف    نص ت  ه   م   ى      ي أو   م  ش  . وطب     غ   لأح  م   

ق ب ل  لح م   ص در عن    ح  ،    خط ب د ئم  إ ى   مؤ ن ن ، و  ك ح ى    ن هن ك

أ   غ     مؤ ن ن به ف   مثل  هم  ثل هذ    ح م أو غ  ه ش ئ  . و ن ثم    د  ن 

    بث   حد ث عن ص ح     د ن          ل ز  ن و   ن . 

 

هذ    ق ل بإط ق دون  لاه م م بظ وف   ز  ن و  م  ن   ق ئم  على أن إع ن  ث     : 

  ن ب  ، د  ل على عدم  لاه م م ب ط ر ت     قع ، و م د       . لأنه لا  م ن عق  

و  د ح م ث ب  ص  ح   ل ز  ن و   ن . و  نص   د ن  ف  ظل نظ      ن  خ 

  بن   خط ب د  ل آخ  ، و     مى و  من  خ  قدم   د  ل على عدم   ثب ت ، وفقه عم

ب لا  ه د  ن خ ل   ق  س و  مص  ح   م  ل  د  ل ث  ث على عدم " ثب ت " أح  م 

   نص   د ن  . 

 

أن و ق    شهد على عدم صح  هذه   مق    ، وه  و قع  ثب  بش ل ق طع ت قف ث     : 

ب لا  دى   جم ع ،  ثل    ث    ن  لأح  م      ك ن  تنظم و ق   خ ص  ب  نه ك ن  ق

   ق و لك    م ن وت ز ع   غن ئم . وح ن تغ   هذ      قع ت ق   هذه  لأح  م         

ع دت   ئم   ل  قع   جد د . وقد حصل ن ع  ن    م ع   ص    بقب ل هذ      قف . 



    
 

و ن ثم أصبح   حد ث عن هذه   مق    ن ع  ن   لغ    ذي لا أحد    مع إ  ه ، لأن 

     قع   ذبه . 

 

أن ط ح  ثل هذه   مق    ف ه إك  ه  لذ ت ، ح ن  ضط    م لم إ ى   قب ل به       :  

، لأن ع دم   قب ل به  ؤدي إ ى  لاته م ب   دة ، و ن ثم         ، فض  عن    دة ن ع 

 ن      ب      ي   خ دع  دى   مؤ ن ن ب    م ، وخلق ن ع  ن  لاضط  ب 

 دى   م لم ن ح ن  ل م    على أرض     قع عدم إ   ن   تطب قه  .      ي  

 

عدم حص ل أي ف ئدة عمل    ن إط ق هذه   مق    . فه  لا تض ف إ ى         :

    م ش ئ ، إن  م تدفع  لآخ  ن إ ى  لاب   م     خ  . كم  أنه    ح ل إثب ت هذ  

د ق ل   ئ  لا  قدم ولا  ؤخ  ، غ     ق ل على   م   ى    مل  ، و ن ثم  ظل  ج 

 ق بل  ل طب ق ف  أح  ل   ح  ة   م  ص ة ، ولا شك أن لأح  ل      م  ق ل آخ  . 

 

 ذ ك لا  صلح       ل  ع     قع   ذي    شه   م لم ن   ق ل بق عدة "    ب ة      

و نأخذ  ب م م   ل ظ لا بخص ص    بب " أو ق عدة " لا    ه د ف    ضع   نص "  .

أولا ق عدة أو  بدأ : "    ب ة ب م م   ل ظ لا بخص ص    بب "  ن خ ل   نق ط         

 : 

 

أن كل ح م د ن  أو  دن   ح  ج إ ى و قع  نشأ ف ه  م   ج  قض   ق ئم  . ولا      : 

 م ن بأي ح ل  ن  لأح  ل    ش  ع  لم  قبل أو  ل      ت   مح مل    ل قض   . ولا 

ف   ح م   د ن  عن غ  ه ف  هذ    مج ل ، لأن   ح م   د ن  أو   مدن  )   بش ي (  خ ل

 خ طب أف  د  ج مع    ش ن و ق    حدد   أ   نه و    ش نه و    ش ن عل ه . ولا 

 م نهم بأي ح ل  ن  لأح  ل أن  خ     بأح  م عمل    قض    لا    ف نه  . فجم ع 

 ق  بش ل ع م ،   ن " أن  ع "     ق ت تغ  ت ف    مج م  ت  ث  ت  ف   نى    

   ص    حد ث    ء "     ق  "  ن   م ل     م ، أو  ن خ ل   ح   ب . و  ح م 

  د ن    صل بن ع     ق      د         ق م به   لأف  د . وح ى هذ    ح م   د ن  

  وظ وف   ح ب ت  ض   ث    ن   ق  د    قه   بمنع   قطع أوق ت   ج ع و  ح  

 على  ب ل   مث ل لا   حص  . 



    
 

 

بم  أن   ل قض    بب  خص ص    دع  نزول ح م    ،  صبح هذ   ح م   ث     :

خ ص بهذه   قض   و  قض         تش  ك   ه  ف    ت   خ  ص أو   ظ وف ، وت م م 

ب ق .        ح م ف  هذه   ح      د ت     لا   نى  ه ، خ ص  إ   ك ن غ   ق بل  ل ط

ن  ل  ث  بأح  م    ق ب د زو  ه ؟ أ م  تنزل هذه  لأح  م   بب  خص ص ؟ فأح  م 

حج    ب د  ث     ع دت   ت ق م  ، وأح  م ت ز ع   غن ئم    ع دت ف عل  ف  عص  

   ج  ش   نظ     ، وأح  م   جه د أصبح  ف  ح م   م ض  ف  ظل   دو     ق     . 

 

 ص ر على خص ص      بب  خ ف  ن عبء وشدة وطئ  لاح  م إن  لاق ث     : 

  د ن   على   ح  ة   م  ص ة ، ب  ض ح   ص رة          ح  ة   م لم ن      ت  ده  

 لازدو     ، فض  عن رفع   ح ج   دم تطب ق    ث    ن  لأح  م   د ن   . ف  ص  ع 

ولا  ز ل     ن تد ع  ت       لا  م ع  ح ل قض     حج ب و   ص حبه           

       على   م   ى      م  ، ك ن  ن   مم ن تجنبه    فهم ح م   حج ب بخص ص   

 ببه . كذ ك  لأ   ف  قض       ق ت  ع غ    م لم ن ، خ ص     ه د ،         ده  

   ث    ن    د ء   مم ن تجنبه        و   م ع   ،    أخذت ظ وف عص    نب ة 

خ ص  ب ضع    ه د ب  ن  لاع ب ر ، دون    م ح  ه  ب لا  د د ت ر خ   إ ى    ص    

   حد ث . 

 

 لا  ز م بخص ص      بب  ج ل كث    ن   قض    ت حدد بإط ر ن ب  ، بدلا        :

 ن ح      ط ق  لح م        ل    م لم ن  لز  ن أن  هم     م بم  لا ط ق   هم به . 

م بخص ص      ن    هل عمل      ص ل  لح م   د ن  إ   ك ن     د  ، وتحد د   ح 

وتب ن  ن  ك ب أ ب ب   نزول نط ق   خص ص     محددة  حل   نزول ، و         ض 

أنه  لا ت  دى   ح دث   حل   بحث ، و ن ثم   تبط   ح م ب  ح دث  و ن ه   لأ   عند 

 . هذ    حد دون أي    د د إ ز     لم  قبل 

 

إن  ع م د ق عدة "    ب ة ب م م   ل ظ لا بخص ص    بب " ،    ع دت ف عل  ف       

   ص    حد ث . و نأخذ على  ب ل   مث ل   ص  ع     ب           ئ ل    ذي تح ل 

إ ى نز ع  حل  ب ن    ل ط ن  ن و     ئ ل  ن ب د  ع   ف    ل ط ن  ن بإ   ئ ل ، 



    
 

 دو    ه دي على   م   ى   د ن  ق ئم  إ ى     م ب غم كل ح ث لا تز ل عقدة   

   ط ر ت   ه ئل  ف    قض      ل ط ن      ء  ن  ه   ع   ف   دول     ب   بإ   ئ ل 

وعقد  لات  ق ت   ه  ، أو         ق ئم  لقب ل بدو    فل ط ن   تقد ه     لا  ت   م حدة 

 د ن    خ ص ب   ه د بم    ضمنه  ن ح م على  ل ل ط ن  ن و    ب ، علم  بإن   نص  

   ه د ب ع ب رهم أعد ء   د ن   ذ ن لا  ج ز   صلح   هم إلا بش وط ، قد  ن هى      ه 

          م  تب على   ح م   د ن  ، وقد تب ن  ل  ب و  م لم ن أن  ه د     م       

ص ر على   دول     ب    ه د  لأ س خ ص  ب د أن    ط ع    دو      ه د    لان 

،  1811، ثم ف ض  ن  ه  و ن ص ت        ب د ح ب  1821  مح ط  به  ع م 

و  قب ل     ب  و        هذ       ن ف    ق ن   ح دي و   ش  ن ، أصبح  ه  ، 

وتش د   ض  ط  لآن على   دول     ب     غ       د  ن هجه    د ن   ف م    صل ب   ه د 

ن  إ ى   حل  شهدن  ف ه  إع ن ر  ل د ن عدم  م ن  هم  لصلح  ع ، ح ى وصل

 إ   ئ ل لأ ب ب   ض ع   ت صل ب  ض  ف     ب  بزعمهم . 

وكذ ك  لأ   ف  قض     حج ب      نز   ف  ن  ء   نب  خ ص  ، ثم تم ت م مه       

      ذي على ن  ء   م لم ن  ع تن    دور   جم ع ت   د ن   ف  ظل      غ     

خلق ه  لأ د          ق     ، ثم تط ر  لأ    ع   ب  ودولار      دي   ظه   ن    نق ب 

، ثم    ح ل  لأ   إ ى ن ع  ن    م ز   د ن  تج ه  لآخ  ، وتن قل    دوى إ ى  لأقل  ت 

  م لم  ف    غ ب ، و ع تص عد    ه م    شدد   د ن  ، تح ل   حج ب إ ى ر ز 

      أخذ  هدد بن     مج مع   غ ب     لم ن    ذي وعى حجم   مش ل   ،    م ع  و

       ى   مج مع   غ ب  إ ى  ن    ش    ت  منع      ز   د ن   ، و ن ب نه  

  حج ب ، علم  بإن      ز   د ن    لأخ ى      ط ف  ف    مش ل  . وب بب   حج ب 

و  لا ش ء  ن   ح م   دى   ح      حدث  أز  ت        ب ن ف ن   و  م لم ن ،

    ن     خ       ب حل           على   م   ى      م   م  ع ف عنه     قف 

    أ  د  لقض        ب  ف    مح فل   دو         ت بن ه  ف ن   ف  ع ق ته    دو     . 

 

ذه   ق عدة         ك ن  مثل هذه   مش كل وغ  ه  أن تحدث   لا تبن    م لم ن  ه     

ت بب    ث    ن   مش كل على   م   ى    مل  ، فض  عن أن   دع ة إ  ه   دفع 

ب    قع        رق   نص   د ن  ، و  مل ف  فض ء خ ص  ضم ن    قدم .  ذ ك  جب 

   خل  عن هذه   ق عدة وإع دة وض ه  ب ع م د خص ص      بب لا عم       ل ظ . 

 حد ث  ف     قه أن ب ض    قه ء  ثل د .    ف   ق ض وي قد و بدو  ن      ه ت  



    
 

أخذ    مل ب قه  د د ، ه  " فقه  لأقل  ت "  لنظ  ف   ش كل  لأقل  ت   م لم  ف  

  غ ب      ت  ش و ق      ش    خ لف عن   لم    ب د         . ف   ظل    ه م " 

 ن   بق ء   م أة غ     م لم       فقه     قع "  ضط    ق ض وي   ف  ء بج  ز إ  

ت ح ل إ ى     م ف  عصم  زو ه  غ     م لم ح  ظ  على وض ه  وأ  ته  . 

وأ  ز عدم  بس   حج ب إ   ك ن  بب    ح ق  لأ ى بص حب ه ، كم  أ  ز    ق ه    من  

هذ    زند ي " زو ج     ند " ف  ض ء     ق ت   من  ح  ب ن   جن  ن ف    غ ب . و

  ن ع   جد د  ن    قه   ط ح ب  ق عدة    قه     خ ص  ب م       ل ظ ،   حل  حله  

خص ص      بب ،   ك أن " فقه     قع " قد خلق تص ر  فقه    د د     مد على 

  م قع   جغ  ف    ذي      د ف ه   ن  ن   م لم ، ف م  إ   ك ن هذ    م قع   لم  ف  

   ه    ح ل ف  أوروب  . د  ن ه أو علم ن  كم

 ذ ك لا بد أن    ن   ل ح م د ن   بب  خص ص  حدد بظ ف    ز  ن و  م  ن 

وأح  ل أهل   م ض ع . أي أنن  بح        م إ ى   ح م   د ن  وفق   لم قع   جغ  ف  . 

 فم   صلح  بلد   لم قد لا  صلح  بلد آخ  ، وأن    قف    مل بهذ    ح م  ع  ن ه ء

  ح دث  ، وبذ ك لا  جد   م ض   ج لا      ن حب إ ى   ح ض  أو   م  قبل ، بل  بقى 

ف    ض   ه ،  لأ     ذي   ط   ج لا    " تحد ث "  لأح  م   د ن   قدر      ن ، أو 

    قف عن  ح و   عص ه  لا  خ  ج     م ن    خ   ه  ن ت     ت لا ت د   ح    

د خص ص      بب إف  ح   مج ل لا  خد م    قل  ل ص ل إ ى . كذ ك    ح     قف عن

   ه   طل ب ب  د  عن  ط ة   نص   د ن . ونظ    ح       جز      تن  ب   ب حث ن 

ف  كث    ن  لأح  ن و ن د م   قدرة على تط  ع  لأح  م   د ن     ق ئم   ل   ئم  ع     قع 

ع  ن    م ع   ص     م  رق    نص ،   ق ئم ،  ضط  " أهل " هذ      قع إ ى ن 

     قع وفق   م   مل ه    قل .  و      ل  ع

أ   ب  ن ب   ق عدة " لا    ه د ف    قع   نص " ، ف   ضع أكث  ت ق د  ، ح ث أنن  أ   

نص د ن    ضمن ح م  ص  ح     ح ل تج وزه ف  نظ     قه ء . وب غم أن   خل    

خط ب قد    هد أكث   ن   ة ف    ضع   نص كم  ف  إ غ ء  هم     شد عم  بن   

  مؤ    قل بهم  ن   مش ك ن ، وعدم ت ز ع    د      ق ب ن   مح رب ن ، وإ ق ف حد 

    ق  ع م      دة ، إلا أن هذه      بق    م     م تؤث  ف    ق عدة  لأصل   أن لا 

ف     قه        و  ح  ة   م  ص ة .     ه د ب   د   نص      ظل  ولا تز ل   ر  

وب غم تط ر   ح  ة وتمدن   مج مع وظه ر   دو     ق     وت قد قض      ح  ة 



    
 

   م ع   و       و ق ص د   وثق ف   ، إلا أن هذه   ق عدة    قه   لا تز ل ف عل  على 

   د ن  و  دن  ي ف  قض    عدة .   م   ى 

لا    ه د ف    ضع   نص "  ؟   قصد بذ ك بب  ط  أنه إ   و د      مقص د بإنه " 

  نص ف  ح م قض      ، ف   ج ل     ه د أو إعم ل    قل ف    قض         ح مه  

هذ    نص .   ن هل هذ  صح ح على أرض     قع ؟ ت ر خ د ر     م تثب  خ ف 

قض         أش ن  إ  ه  خ  ف هذه   ق عدة . ف   ه د عم  بن   خط ب ف  كث    ن   

  نص ، و     تخ ص بحد     ق  و هم   مؤ    قل بهم وأرض      د )      ق ( ، 

و ن ه     ء  ن  بس   حج ب ، وإ   و د   ب ض ح    ف     خد م كلم    مخ     ، 

فإن عم   ف    حد  لأدنى ،  م  ل زم ب  نص    ع     مصلح         ،  لأ     ذي 

 ح ت  ؤلا ه       ده :  هل عم  أدرى ب  مص  ح         ن   مش ع    ه    ذي  ط

    ض أنه  بح نه قد وضع نص  ص  ح    ل ز  ن و   ن ؟ إنن  أ  م إش      إ م ن   

 م ت م  ن قش ه  ف    ك    ق   نه  ص درة عن و    لأ     ذي نزل   ق آن  ؤ د   ه 

 م     ءل أحد عن  دى   مش وع     د ن    مثل هذه  ف  كث    ن   ح  دث ، و ذ ك

   ص ف ت   ن  ن   . و نق رن هذ      ل  ع    حدث لأب   ر   غ  ري   ذي ع رض 

    دي على   ل   م لم ن ، ح ث تم إ ذ ءه ونبذه  ن   مج مع ب  ل    أ  ب     م  

ت   رض  ع نص د ن   ضده ، على    غم  ن أن دع ته ك ن   لص  ح     م ، و م ت ن

م  ق م به . وهل    ط ع  أي و   أ   حد ث  ن ح  م   م لم ن   م  ص  ن   ق  م ب

 عم  ف   ج لات أخ ى ؟ 

  مش ل    ق ئم      م أن لا أحد    ط ع أن  ج هد ب   د   نص .    ل  خ ف  ن 

ن    قل د ن .      ض  لنص ، و ن ثم أخذ   نص    ض   ته  ن خ ل ف     مح فظ 

 قد و ى ز ن     م  حمد عبده و     كب  و  طهط وي ، و  ء ز ن أهل   بد وة   ذ ن 

 م ر  ن   ره ب      ي ب  م   د ن ، دون أن    ن  د هم نص ب  ن ف   أو رؤ   . 

وح ث أن كل  ج لات   ح  ة   م  ص ة قد ف رق    نص   د ن  ب  ل  نقط ع     ق  

 قع   ق ئم ، فإن   ح    لاز    ع دة    نط ق   نص      م ع ق ه ب ن   نص و   

ب    قع إ   ك ن  م ن  ، أو  لاع   ف ب لك   م  رق  ، وكث    ن   م لم ن  م ل ن إ ى 

إع دة    نط ق   نص ، ب بب عدم تقبلهم  حق ق    م  رق    ق ئم . ولا  م ن عق  

    ه د ف    ضع   نص " ،  ذ ك لا بد  ن    نط ق   نص ف  ظل  لأخذ ب ب رة " لا

إ غ ء هذه   ق عدة ح ى    ط ع    قل أن   ح ك بح    ودون ع  ئق د ن   ، و   مل 

بق عدة  د دة "  لا  ه د ف    ضع   نص " ، بم     ئم  ع     قع ،   س فقط كم  ف ل 



    
 

ع ، و  س ح    عم  بن   خط ب ، بل وز  دة عل ه أن    ن هذ   لا  ه د حق  لجم 

على و    لأ   فقط أو    قه ء . لأن  ج لات    خصص     م و     و   ددة و  قدة ، 

ولا  م ن أن نقبل ،  هم  بلغ   د ن  در     ب ه     أن نصدق أن ر ل   د ن ق در 

ب لمه   محدود وغ     م  ف  ، أن      ف  كل   م ض ع ت  ن       و ق ص د 

.  ذ ك  خ ص أهل كل علم ب لا  ه د   مطل ب ف   ج ل  و   م ع وفن وآد ب

تخصصهم  ن خ ل    قل و  س عن ط  ق ق     نص   د ن  أو    خ  ج ت      بأي 

 ن   نص ق در على     ج     ضع . ش ل ك ن ، فقط  ثب ت أ

 ن " لا    ه د ف    ضع   نص " ، ت ط ل لآ       قل   ن  ن    ذي بدونه ، لا  م

 لإن  ن أن    ش ف  هذه   دن   . ف   قل أرحب وأكث   ت  ع  وشم      ن   نص .  ن 

  نب آخ    طل تطب ق هذه   ق عدة تط ر    ش  ع   ق ن ن   مخ لف ن  ح    ح  ة ، 

خ ص  ح ن   جز   نص عن       ب  ش كل   ح  ة . ف  مش ع   ق ن ن   جد ن  ه 

 ن   إ      ق د ن  ه ب  نص ، وحص  عقله ف  حدوده ، ع  ز  عن     ج  أي  ش ل  ق ن

خ ص  وأن    قل   ن  ن  أكث  ت ق د   ن  ضم ن أي نص . ف   قل   ن  ن    جه ف  

   حل  ش كله ، إ ى    قل أكث   م    جه إ ى   نص ب بب ض ق حدود   نص ، ولأنه  

  لم ن    ن خ ل    قل  م  ؤد أي دور ف  تط      ح  ة  نذ أن أن ص ت       نص 

على   نص   د ن  . ف  دو     م لم  و  مج مع   م لم أخذ  نذ  حظ   لا  ق ل    طن  

ف  تبن    مبدأ    لم ن    ق ض  ب صل   د ن عن   دو   ف    مج ل    ش     

و لا  م ع  . صح ح أن   د ن على   م   ى    ش     )   ق ن ن  ( ظل     د  ف  

ح  ل   شخص   ) زو ج ، ط ق ، إرث (  ،   ن قض    ح  ة   مج مع خ رج قض     لأ

هذ    نط ق   شخص  تم تنظ مه   ن خ ل   ق ن ن   مدن     ض     ذي لا   تبط 

ب  د ن . بل  ع مد    ضع كله على   ق ن ن  لأ نب      ن   و لأنجل      ن   ، 

ه من       ر   د ن  ،    ق     مل على  وح ى ح ن دخل    دو   ، ثم   مج مع ، ف  ظل

أن لا   م إق  ر أي تش  ع د ن  كق ن ن ، إلا ب د ع ضه على  لأ    ل ص    ب  م  فق  

، وقد رفض  جلس   ش ب   مص ي ق ن ن   جز ء        ح ن ع ض عل ه ، 

ن  وت  ض ن س   ق ن ن  لنقد ف    مج مع         ح ن ع ضه أحد ن  ب      ر   د 

 كمش وع ق ن ن . 

هل   قل أن ت جز كل عق ل    قه ء  ن ر  ل   د ن ف  أر  ء      م     ب  عن تقد م 

  ق  ن ن    ز    م   ج   خ لف   قض    ،   لا تم  هم بهذه   ق عدة ، ف   ن    عن 

  لا  ه د ب بب و  د   نص ؟  قد ح ن    ق   ع دة ق  ءة  لأح  م   د ن       



    
 

ت  ضه   ن    نص ص   د ن       ه د ف ه  ، و  ل وع ى أن نصل إ ى ب ض   ق  ن ن 

  م  ص ة .   ن    م ك بهذه   ق عدة   ز د  ن در    ف   ق     قع عن   نص  ع 

تط ر   ح  ة أكث   م  ه  ح صل ح     .  ع  لأخذ ب  ن  لاع ب ر أن حدود   نص 

   ص  .   ض ق    ق ئم  لا ت   بم طلب ت  

إن    رق      قع   م  ش  لنص   د ن  أ   ظ ه   ل   ن   ج هله   م لم ن ش  ب  

وح    ت وفقه ء عن عمد ،   جزهم عن تقد م   بد ل ،  ن خ ل    م ع   ص    . 

و   قد هؤلاء  م    أن قب  ه   هذ     م ع   ص      لغ    م أ   أو  خ  ه  ، ف  

ه لا   دو  ح و   ب ئ    خد ع   ذ ت وتض  ع    ق  ، وخ ف غ   ح ن أن  لأ   كل

 ب ر  ن وخز   ضم     د ن . هذ    ضم     ذي لا  م نع ف   خ       د ن ف  كث   

 ن  لأش  ء وقض      ح  ة ،   نه  قف ص     ح ن   ب حث   ه    ق ء  ن أهل         

أثب ن  ف م   بق هذ     صل  ن    ح  ح ل ض ورة ت ض ل    قل على   نص . وقد

 ب حث عق ن   ف  أح د ث  خ ل   عن أح  ل   ح  ة   مخ ل        ت  شه  ، أن   نص 

  د ن  قد ت قف ف       ت   ح  ة عن أن    ن  زء  ف ع  ف  هذ      قع ، وإن 

هذ  هن ك إ م ع  ص     ب  م  فق  على هذ     ضع ، ون  قد أنه قد ح ن    ق       

دون   د ن و  دن   و   صل ب نهم  ،    صم    جل دي ، و لاع   ف بض ورة    م  ز ب ن

أي إح  س ب  ذنب تج ه   د ن . هذ  ه    حل   ل  ش كلن  دف   و حدة ، ودون أن 

ن خلى عن د نن  . هذ    د ن   ذي   ل  نه ر ل   د ن ه     ق ت    ط ر    وح 

ولا ن خلى    ت   م لم    م  ص ة . ك ف ن صل ب ن   د ن و  دن    ن  ن   ف    مج م

  .عن د نن         ؟

لا خ ف     م أن كل   لم ، ح ى ر ل   د ن ،    ش ف  ع ق ه ب  د ن على       ن 

:  لأول ،     ى    ب دة :    م ن ب  شه دت ن ، و  ص ة و  زك ة و  ص م و  حج ، و   

ن إ م ن ب  م ئ   و    ب   مقد   و    م  لآخ  ، و  قض ء و  قدر . ولا   بع   ك  

   د ع قل  ن قش  دى صح  هذه   مق   ت    م ن   ،  نه  إ   أن ت  ن أو لا ت  ن 

على   م   ى    م ن  . بل ولا  ج ل  من قش ه  لأنه نق ش لا  دوى  نه . و خطئ كل 

 لآخ  ن إ ى ط  ق    م ن . ف  نب  )ص( ،  م    طع   ن    قد أن بإ   نه     م هد   

إقن ع عمه بهذ    د ن ، ب غم كل   حم         وف ه  هذ     م  لنب  )ص( بد فع   حم   

  قبل   . ف  هد    أ   رب ن  لا دخل  لبش  ف ه ، بل  لله  بح نه ه    ذي  ه ئ   ظ وف 

ن لا    د  ه   هد    وفق   لنص   ق آن  ،  من    د هد   ه ، و من ه  عن  لآخ  ن   ذ 

 وه  أ      فه كل  ن  ق أ   ق آن      م . 



    
 

 

 لآ  ت   خ ص  ب ل هذه   قض       م ن   لا  ج ل  من قش ه  كشأن ع م ، بل    ك      

شأنه   ل  ق  ب ن   مخل ق و  خ  ق ، لأنن  بب  ط  لا ن  ط ع أ نق أ    ف    قل ب ، كم  

ق  ن  كبش      هم  ك ن  در      لم      نح زه      أن نق م در      م ن ، لا  ح

و ن ثم إصد ر ح م بشأنه  . ونض ف إ ى هذه   حق ق  أن هذه  لآ  ت لا شأن  ه  ب  ح  ة 

       . هذه  لآ  ت      نز   بش ل     صل على  دى ث ث  عش  ع    على    

ن تهدف   حق ق أ   و حد وه  حق ق  أ  س   د ن :    وى ك  ب      ة   نب    ، ك 

    ح د  . وح ن تأ س  ج مع   مؤ ن ن  تجه   لآ  ت إ ى تنظ م ح  ة   مؤ ن ن وفق  

 ظ وف كل ح دث  ، فم  ك ن  ن  ب   هم ف  ز ن   ج هل   ولا     رض  ع    ه  

ث   ذك  ض ف  قب ل ف  عق  هم تم إق  ره  ثل    ق وقطع    د  ل  رق ، وت ر 

 لأنثى ، وق         ل ، و   م ع ب  ن  ء عن ط  ق    ملك ب  عدد ، وق ل  لأعد ء ب  

  ح كم  ق ن ن   ، بل  لاع م د على تح  م  لأف  د ، على  ب ل   مث ل لا   حص . 

هذه  لآ  ت    نظ م   ت  ئم   ع     قع   ذي ظه ت ف ه . ف  م   ز ن    محصن أ   

 ل  من لا  شبع  ن    دد    ب    ن   ن  ء   ل  ت   م ن   حص ل عل هن ش  ء أو  قب

غن م  . وعدم تح  م   غزو أ   طب     مج مع لا    ط ع رد حق قه وك    ه إلا بهذ  

 لأ ل ب ، و  قب ل ب   ه ن ك       ن  ن ب لا   ق ق ، أ   لازم ح ن   نظ  إ ى    ق 

د   ، وإعط ء كب ر   مش ك ن  ن   غن ئم ف م     ف ب  ) كمؤ       م ع   و ق ص 

 هم   مؤ    قل بهم ( أ   غ    ن  ر  ق ة   مش ك ن . وق         ل ت  ق ف     ع 

  منطق   قبل    ذي   ط      ل حق    همن  وو  ب  لان  ق على   زو   و لأولاد ، 

   . وب بب  ت  ق   جم ع على ح ث  م   ن   مج ل     ح   لم أة ك  ت مل وت  ب  لأ

 ش وع     غزو  م  حدد   نص عق ب   ق رة  ه ك     ض ، وف ح   ب ب و     

 ل  ز   ح ى ت م    قب   ن  ن هك أ ن   مج مع بج  ئم  م     ض  ه    نص . و  ل ب 

    ز     ن  ب  ع  ج مع لا  ملك ثق ف  ق ن ن   ، ونص ص     ب  . و     ع 

 ل ب ح  ة   ل  ج مع    د أن  غ ن   ن  لآخ  ن ، و   ل  م ر ه ب  ق ة ،   جغ  ف  أ

وك ن   جه د  ن  ب   هذ     ص ر . وأخ    ، و  س آخ   ،  ع   ف   نص   د ن  

ب   م  ز ب ن   م لم وغ     م لم ، وب ن   ح  و   بد ، وب ن   م أة و    ل ، قد عد 

  د  ن ت ت بع هذ   لأ   ، ف د ء   م  ح  ن  أ   طب    لأن كل   ش  ب  لأخ ى   ت

 ل ه د أ     س بخ   . وك ن ه   لأ ل ب    ح د   م  وف  لم   ل  ب  مثل . وك ن  ن 

  طب    ف  كل هذه   م  ه م أن لا   ط ق   نص   د ن   حق ق   ن  ن      ن  فه  ف  

   لط    م كز   ، ك ن  ن    ص    حد ث . ولأن   مج مع   قبل   م      ل  ع   ه م 



    
 

نظ     دم  ع   ف   جم ع    طب    أن لا  ق م   نص   د ن  ب نظ مه  أو ح ى  ك ه 

 به  . 

وح ن  صبح    ضع   مث  ف   ج مع د ن   د د  ن زل ، عل ه أن     ه  لآخ  ، ك ن 

ن  تبنى على أ س لا بد  ن    م ك بهذه  لآ  ت    نظ م     لك   ح  ة   ب  ط       ك 

 د دة ، لأن   ك  مثل   ه      جد دة      حل   حل   ه      قبل   ، و ن ثم  صبح  ن 

  طب     د   ع ب ر هذه   ه       و    ل   د   ته ، ف  م    م ك ب ل      صل به  ، 

خ ص  إ   ك ن  بدون  ن فس حض ري  ب ن أو ه   نقص ف ه  كم  ه    ح ل     م ، 

عن ك نه  ت بنى ق م  و   ه م  قب    ف  عص ه  ، بل وتش ل ع   ل  ش  ك  فض  

 ع   حض ر ت و  ثق ف ت  لأخ ى ،  ثل    ق و   م  ز وفق   م      ع ق   أو د ن   ، 

وق م   غن م   ن خ ل   غزو أو   جه د   م  وي   د ن   ه .  ن ن ح   أخ ى  م   ن  ن 

  ج     ضع   ق ئم و ش  ته . وإن ك ن     ض به  ج ل أ  م   نص   د ن    ى   

كنص إ ه  ت ضمن    ث    ن آ  ته أخب ر   م ض  و  م  قبل ، أن    ن أكث  تط ر  

ف    مج ل    نظ م  كأن  ق ر ح      ن  ن بدلا  ن  لاع   ف ب   ب د   أو    م  ز 

  غ ب ، و ن ثم فه    د ن  ،   ن ف    حق ق  أن أخب ر   م ض  و  م  قبل ت صل ب

كم  ه  ح ل    ب د ت       ن     قع   ق ئم ف  ش ء ، وب       لا  ج ل  لبحث ف ه  ، 

   م  وض  . 

  تبط  بهذ        نص   بذ ك  رتبط   نص ب    قع   ذي نزل ف ه ولأ له  م   ج له 

ز ن و   ن آخ  .     قع فقط ولا    د ه ، إلا إ   تحقق  ن س ظ وف هذ      قع ف  

بمن ف ه   مج مع    وكم  أن حق ئق   ح  ة ت  ض تغ    لأح  ل و     ئد   ل  ج مع

فإن هذه   حق ئق ت  ض تغ    لأح  م إ      أردن   لنص أن      د ف      قع       م لم

  جد د ف  حدود    ه     ح ، وقد لا    ح  ج لا   طب ق أح  م   نص   د ن  ب بب 

   ح  ة ، وهذ      حدث ح     .  حدود     نص ، ف   رقه ك  ت  م ض ق و 

لا شك أن هذ     حل ل عل ه أن     ه  ش ل  ن ،  لأو ى ، ت صل ب لأح د ث   نب         

تمثل   ج د    نظ م    ذي   د   نقص ف  أح  م   نص   ق آن  ،  ثل عق ب      م 

   ز ق ل   ح  ب   بد ولا   م لم ب    ف  ، و   ز        م  نص عل ه    ق آن ، وعدم

أكل        بح  و  دم )    بد و  طح ل ( على  ب ل   مث ل لا   حص  . هل     ن 

ح  ه  ح ل أح  م   نص   مش ر إ  ه        ؟ لا شك أن  لأح  م   د ن     م   ف ة ف  

نص   ق آن  ،   ن    ي عل ه   لأح د ث   نب    أكث  ب ث    ن  لأح  م     ردة ف    

      ي على   نص   ق آن  . فه  كنص د ن  ت صل بن س     قع لأن    د د 



    
 

  م لم ن  ن خ ل      ح ت عمل على نقل ن س    ؤ     د ن   :    م  ز   د ن  ، 

 لاع   ف ب   ق ،   غزو و  غن م  ..   خ . و ن ثم فه  ت صل بذ ت     قع . ولا  ج ل 

ع ء بدخ ل   م لم ن  ج م  ت  د دة  خ ل   ثق ف   ود ن   عن   مج مع   م لم  ،    د

ى إ ى ف ض و قع د ن   د د ورؤ   لأن ط بع   قه        ي  هذه   مج م  ت أد

 د دة خ ص  ب  م لم ن ، و ن ثم تطب ق أح  م هذ    د ن . و  د  ل على   ك  خ   ء كل 

هذه   مج م  ت قبل      ح ت و   دة   لغ      ب   ، وكذ ك   لغ ت      ك ن  ق ئم  ف  

 ثق ف    ق ن ن    لأ   ب  ن ب   لثق ف ت   محل        ك ن    ئدة قبل      ح ت ، خ ص   

 غ     د ن   . 

وإ   ك ن    نص ص   د ن   قد خلق  أح      د دة    قع   م لم ن   جد د ، أو تبن     

   ب  قب ل   د ن به  ، فإنه  ف  نه     لأ   ظل     لق  بهذ      قع ه    ئد  دى  

  ذي نق ل ه  إ ى   مج م  ت  لأخ ى بق ة     ف . و ن ثم ك ن هن ك ت زم طب    ب ن 

  نص و    قع ، وح ث أن تط ر   مج م  ت ك ن بط ئ  ، ك ن  ن    هل  لا  ه د ف ه  

ق     ن ف   ب   ، فض  عن أنه  م ت ن هن ك ثق ف  ، خ ص  وأن   قض           ك ن  ث 

 كم  ه  ح ل     م . 

  مش ل    ث ن   ، ت مثل ف    ق ل أنه إ   ك ن    نص ص   د ن       بد   غ   ق بل   لنظ  

و  بحث ، فلم      م   نظ  ف  نص ص  لأح  م    نظ م   فقط  وهم  على     ى و حد 

ب  أن إع دة   نظ  ف  هذه   نص ص   ت  لأح  م لا    لق بقد     ن   قد    ؟ و    

  نص بقدر ت لقه ب  ح م     رد ف    نص و  م  لق ب    قع   دن  ي  ن أ له تم إنز ل 

  ح م . وهذ    ح م   س  قد   ف    ك ، بم نى أنه ق بل  لنظ  بد  ل    ف له عم  بن 

   تم       ل به  ف  عص     قبل نزول   خط ب  ن  ه  ، وو  د ب ض  لأح  م   

    م ف    مج مع   قبل    ق ش   ثل  لذك  حظ  لانث ن وقطع  د     رق ، وعق ب  

    م   مأخذوة  ن     ر ة       ص ه    نص   د ن    ته ! ف  ح م    نظ م      رد ف  

م و   ه د تهم ، فض    نص   س  قد   ف    ته ، وإلا  م   خ لف    قه ء ف  ت     ته

عن ك نه قد نزل ف  وق ئع  حددة وظ وف  حددة . وب        صبح  ن   مقب ل عق  

وش ع  إع دة   نظ  ف  هذه  لأح  م عند  خ  ف     قع ، وعدم       ل  ع أح  م 

  نص ح ن لا ت  ن هن ك ع ق  ب ن   ح م     رد ف    نص وهذ      قع ، دون أن 

      ضع   قد     لنص   ته  .  مس هذ    نظ

 

 



    
 

   م لم ن     م بح    إ ى    ؤ     ج دة ف  و ق هم  ن خ ل        :  

 

 لاع   ف ب  مش ل  ، وه  أنهم    ش ن إزدو     ف        ل  ع   د ن و  دن        : 

، ف   ح ن   صل ن بد نهم  ن خ ل   م   د و   ب د ت   مخ ل   وشه  ر ض ن ، 

 صل ن عنه ف  ن س    ق  ح ن   صل  لأ   بقض      ح  ة . وهم    ل ن   ك ب  مد  ن

و  س  ه  ،   لمهم    ق ن  أن هن ك عدم ت  صل ب ن  لأح  م   د ن   ف    م    ت 

و    قع   ذي    ش نه ، وإن   ن  ر    لن    ؤدي إ ى         وربم    ق ل ، فلم    

 ور ض بم  ه  عل ه  لأ  ر .  إ ذ ء   ن س و   ل ص   

 لاع   ف ب  مش ل   علن  وتبن    شج ع  ف    م قف و  ط ح وهذ    ؤدي إ ى 

  مص رح  و  م  ش   ، وه  أ   ف  ص  ح   جم ع ،  ن  لاع   ف  دفع ب تج ه   بحث 

عن حل    ح    قل و  ن س ، و       صم    ذي    ن على هذ     م ع ، وه     

هل عمل     بحث عن  خ ج عق ن  ، وعلى   جم ع أن  قبل   ب د   بحث   بم     ق   

 ع    قل و    قع .   ن    م  ر ح      د ن ف     ب د ت ،    لم ن   ف    م    ت ، 

  ج ل   مج مع   م لم أ      حلق    م  غ  ، ف  صم  لا  حل   مش ل    ق ئم  ب  ن ب  

 نص و    قع على     ى   م    ت . وإ         م    ح ل على لانقط ع   صل  ب ن  

   ه  عل ه فإن     قع ف  ظل      م    طغى على   نص ، و ن ثم      رى   نص 

  ن ح  ة   م لم ن على     ى   دو   بش ل إ ز    . 

،  أن فصل   د ن عن   دو   قد أصبح  ن حق ئق   ح  ة      لا  م ن تج وزه   ث     :

وأن هذ     صل لا   ن  بأي ح ل  ن  لأح  ل  لان ص ل عن   د ن ، لأن   د ن  ن 

أن    ش ب  د ن     ب   ثن ء   م حدة     حق ئق   ح  ة أ ض ، ولا  م ن لأي إن  ن 

على   م   ى   شخص  ،   ن هن ك ع   ت     ه م كب  ة ح ل       ل   ح  ت  

ص   ع ت قد   ح  ة   م  ص ة وت دد   مش كل ،  ثل        ف  ع ق ه ب  د ن ، خ 

أنظم    ح م غ           و  بن ك و   أ  ن و    ق ت  ع غ     م لم ن و  د   ر 

و  د مق  ط   و  منظم ت   دو    غ           ، و ل ل  لا تن ه   ن        ت 

   ح  ت      ء على     ى   دو   أو  لأف  د . 

   ش   م لم ن     م ف  ظل علم ن    زئ   ش ءو  أم أب   . ف  دو     د ن       ذ ك      

 ق درة على تلب    ط  ب   ح  ة.  ع دت



    
 

إن تط ر   ح  ة وت دد   قض    وت قد   مش كل قد تج وز حدود   نص   د ن  .  ث     : 

  ه  ، وإ   ك ن وأن هذ     ط ر قد خلق و ق      ع د  ن   مم ن تج هله لأنه   ح  ة ن

  صح ب  أن  هم قد خ      ن ض ق   ح  ة ف    مد ن  إ ى       ح  ض  ، بم  أدى 

إ  ه   ك  ن ظه ر  مدر      أي   من  ح  ف       ق ف      ه   در     حد ث 

  منغلق   ب  مد ن  .  لأ     ذي    ح   ب ب و     أ  م  ش ل  ع ق ت   نص ب    قع . 

ح م   د ن  قد ت قف ف  عهد عم  بن   خط ب لأكث   ن   ة كم  أ ل   وإ   ك ن   

  ش رة إ  ه ف     ضع كث  ة  ن هذ       ب ، و ن    ه د ت كث  ة قد تبن ه     قه ء 

 ع ت  ع د ر     م كم  ه  ح ل إ  رة  لا    ء وخ ف    قه  وت ر ث ولا      هد 

 ع نص ص   ش رى ف    ق آن و  حد ث  لأكث   ن و حد و         رض  م  ه 

  نب ي ، و ع   ك قبله   م ع    قه ء دون    ثن ء ، بل أن   م وردي    ق ه   ش ف   

 إ  ز وز رة    ن  ذ  لذ    ن أهل      ب . 

     ل   مش  ك  جم ع هذه   ح لات ه  أن     قع ف ض ن  ه ، وأنه  م   ن هن ك      

ص ، ولا  ج ل  لإن  ر أن     قع قد ف رق   نص ، أو ب  ب    ن  خ ج   ى تج وز   ن

آخ  أقل  أ  و   ،  قد ض ق  حدود   نص على     قع ، وك ن لا بد  ن       ل  ع هذ  

    قع   جد د ب ؤ    د دة وإن تج وزت   نص . وإن   ز ف ل هذ  ف    ق ن     ش  

    ش  ن . نحن ف    ق ن   ح دي و  م  دي فه  أ  ز  لآن و

 جب أن ن لم كم لم ن أن    ج ب    ن  ن    ع   د ن أط ل ت ر خ   ن عم          :

    م   ته ، وأن هذه    ج ب  قد أثب    لإن  ن   ذي ت   ل  ع   ظ ه ة   د ن   ط    

، أن إد رة   ح  ة   دن   شأن إن  ن  ف    مق م  لأول و لأخ   ، أ   دور   د ن فه  

 خ    م ن ب لله على   م   ى   شخص  . وأن    قل   ن  ن  لا  جد خ صه ف  ت  

بح    إ ى   ح          م    دن   ، بل أن    قل    ط ع     أي    قل     د ن ، وه  

  ق  م بهذ   لأ   بدون   د ن ، و خطئ   م لم ن ب ع ق دهم أنهم على حق د ئم  ف  

نهم     م . وقد تب ن  لم لم ن أنهم أكث   لأ م تخل   على   شأن   دن  ي  مج د أن د 

    ى   نج ز   حض ري ،  لأ     ذي  دل على أن   د ن لا ع ق   ه ب لأ   ، ح ث 

أن   حض رة ف ل إن  ن  ف    مق م  لأول . ولابد  ن  لاع   ف أن عص    حض رة 

م   ن ف ه  دور  لد ن على   م   ى  د ر     م و     شهده    ق ن     بع   هج ي ،  

  مج لات ي دون  ظ ه  هذه   حض رة ف  ش ى     م كم  ن  دل  ن ك  ب آدم    ز   ذ

، وأن    أث     حض ري  در     م  ق ص  على    ل      و   ل م و  طب ، أ   



    
 

   ولا   مؤ   ت   د ن    ن ك ب ت     وأح د ث وفقه ، فلم ت ن   ت شأن ف  هذ     أث

 تز ل "    ل م "   د ن   غ   ف عل  ف  عمل      ط ر   ثق ف  لأي  ج مع   لم . 

 

ح ن    ق   لأخذ ب  ر خ     نص   د ن  ، بم نى تبن  نظ    خص ص         :  

 بب   نزول ف  ض ء     قع   ذي نزل   ح م  ن أ له ، و  ك ح ى لا ن  ب أن  ن  

حث عن   ح م   ش ع    مطل ب  لقض    حل   بحث ، ف م  لا ط ئل  ن ور ءه ب  ب

ف  مج مع            م   ق ئم على  ق  س   مج مع   نب ي ، حد ث خ  ف  لا  م ن 

تحق قه على أرض     قع ف  عص       م  ح ث لا أحد    مع إ ى       ده   ح م 

  م  ، و ن ثم ه    د ن  على     ى      م . و  م لم ن عنص  غ    ؤث  ف  هذه    

عنص  ت بع و  س   ب ع ، وعل ه أن     ف وفق   م  تمل ه هذه      م  ، وكلم  تم 

تحد د خص ص      بب ، كلم  خف ضغط   ه  س   د ن  على   مج مع   م لم . 

وتحد د خص ص      بب ت  عد  ن   نب آخ  على تط       قه   م  ص  خ ص  ف م  

 لم  ف  ب د   غ ب ، و ج لات      ون   مخ ل    ع   دول    لق ب ضع  لأقل  ت   م

و  مؤ   ت   غ ب   ، و لات  ق ت   دف ع   ، وتطب ع     ق ت  ع إ   ئ ل ب د ق  م 

  دو      ل ط ن   ، وقض    حق ق   ن  ن وغ     ك  ن قض     ن نجد  ه  أح     

 ش ع   ، بل أح  م و ق    عق ن   . 

 

ض ء تط ر   م  رف   ن  ن   ، خ ص  ف   ج ل در   ت  لأد  ن  ف        : 

  مق رن  ، أصبح    ح         وض ور   ولاز    در      نص   د ن   ن خ ل 

 ن هج   بحث    لم  . در    تق م على  ع ب ر   نص   م   ب ، نص ف ضه     قع 

ب أن تبقى ب  دة عن أي   م لم آنذ ك ، دون   خ ل بقد      نص   ته ، و      ج

 دل بشأنه  ، لأنه   ن    لز  ت    م ن .  ذ ك لا بد أن ت  ف   لم لم ن   قدرة على 

   م  ز ب ن تقد س   نص ، ودر   ه . و  نص   د ن         لا  ز ل إ ى     م ب  د  

ت       عن   ن ول   در   ت   مق رن  ف  كل  ت   ش     وأق  م   لغ      ب   ودر   

       . و    ل م   ج     فق    د  ف  هذ    مج ل . و خطئ   م لم ن ب ع ق دهم أن 

تج هل هذه   در   ت   ف    حم            و         و لا  م ع    لد ن . ف  ج    ت 

  غ ب   تج وزت هذه   ش              وهذه   ح        د ن   تج ه   نص   د ن  . 

  در   ت   نقد   ف  علم  لأد  ن   مق رن  أصبح    ج    ت و  م  هد  وب ضل هذه

   ل     غ ب     م  ع  لأول و لأخ    لدر   ت   د ن   ، بل و لأكث  وث ق  و صد ق   



    
 

ى   غ ب ف   ن   ج    ت و  م  هد         . و  س  ن   منطق ف  ش ء أن ن  د إ 

 در    أح  م د نن  . 

أخ ى ،  ؤدي ت ف     مز د  ن   ح       د ن    لنص إ ى إض  ف دور هذ    ن  ه 

  نص ف    ح  ة ، ح ث   جنب   ب حث ن در      نص   د ن  ، ف ظل حب س    ل  ت 

و  م  هد   د ن     خ و    ن   م  ف  ، وح ث ت م در      نص   د ن   ن أ ل   ح  ظ 

تب على هذ  كله إنزو ء   نص    ف   عن على    ن ه دون أي تط ر    ف  ، و   

و لان ص ل عن    إن   ز     ب           ح     لم   ، و ن ثم  دخل ف    حل   ب ت 

    قع كم  ه    حظ ح     .  ذ ك فإن   در      نقد   على أ س علم    لنص   د ن  

  ج له نص  ح   ف    من د  ت    لم   و    قع   ح  ت  . 

 

ض ورة  لان   ح على  لآخ  ، ونبذ   نظ ة   م       تج ه  لأد  ن  لأخ ى .         :

وض ورة  لاع   ف ب لأد  ن غ      م و   ك  ب     و  هندو    ، وه  أد  ن  ه  أتب ع 

ب  م   ن ف    ق رة   هند   و ن ب ش ق آ    و  ش ق  لأو ط ، ولا  م ن تج هله  . 

ه د         ن صبه    نص   د ن     د ء لأ ب ب ت ر خ   ت  د كذ ك  لأ    ع   د  ن     

إ ى ح       د ء      ك ن  ق ئم  ب ن   نب  )ص( و   ه د ف    مد ن  . وقد  ح ج 

     ئ ل  خ ص  ب د أ لم  هذ    ص  ع  ل د  ل       ب ض ب   د   ص  ع     ب 

 ر   ض ع   صه  ن   و ش وع على    م  ر   هذ     د ء ، دون  لأخذ ب  ن  لاع ب

  دو     ق       خ ص  ب   ه د   صه  ن  ، وه    ض ع لا   صل فقط ب  ج نب   د ن  

   ، بل  ه أب  د دو    و       . وب بب ض ق    ؤ     د ن    م  قم أي ح  ر إ    

   ح   م  ؤدي إ ى أي   ب  ي  ، ب غم و  د ح  ر إ        ه دي ، أو إ     

ن  ج  . وإ   ك ن     قع    ض عل ن      م  ح   م كل  لأد  ن وغ  ه ،  وكذ ك 

  مذ هب   د ن     مخ ل    ن به ئ   وإ م ع ل   وق د  ن   ، و ع ب ر هذ   لأ    ن تب  ت 

قض   حق ق   ن  ن      لا  م ن تج هله  ، فإن    م  ر   نظ ة   ض ق          ضه  

ذه  لأد  ن و  مذ هب ، ف ض    م  ر       قع وتج وز   نص .   نص   د ن  تج ه ه

وإ   ك ن   م لم ن  لأول قد ت   ل    ع أهل      ب ف    ب د   م   ح  ب غم إع ن 

  نص   د ن  ب   هم لأن     قع لا  م ن أن   مح ب ق  لهم  ، ثم    تلى   ك ف     ص  

 ط  صطلح أهل      ب  ن       ل   حد ث  ن ت قف   نص   خ ص ب  جز   ، و ق

  دو   ، فإن هذ      قع   ته   طلب إ غ ء   م ه م   د ن    منغلق تج ه  لأد  ن و  ملل 



    
 

و  مذ هب   د ن       ئدة ف  ع  م     م ، خ ص  وأن   ن ب    غ  ب   ن ش  ب    ن 

  لأرض        ن   م لم ن . 

ل ه وتقبله ،   م أة . ف لادع ء أن   د ن        قد "  لأخ   "   ذي  جب  لان   ح ع 

ك م   م أة صح ح ف  ظل و قع    ص    ذي نزل ف ه   ق آن .   ن   س بش ل  طلق ، 

إ  أن ح      م أة ف  عص     قبل     م ، ك ن  ف  وضع أفضل على   م   ى 

خ  لد . ك ن     شخص  ، وخ   د  ل  د ن  على   ك زوج   نب  )ص( ، خد ج  بن 

  م أة قبل     م ت  ش ح  ة خ رج   ب   ، و  ء     م وق ده  ب  منزل ، وف ض 

عل ه  ق  د  ف    أ     م بس )   حج ب( ، علم  بإن هذه   حم      د ن   خ ص  ب  م أة 

  ح ة دون  لأ    ، و م  ن     ف  نع عم  بن   خط ب  لإ  ء ب   حجب وعدم    شبه 

 ئ  .و   ك ن  لد ن        أن    ض  ثل هذه   ق  د   د ن      ك ن   مج مع ب  ح 

ف ض  كم   دع     قه ء . إ    لا أن      ل ك ن     ح ش ن ب  ن  ء ف    ط ق ت  م  

 ف ض   حج ب  حم      ح  ئ  . 

    ل ف  ه ذ     ص ر   د ن  تج ه   م أة ب ع ب ره  ب ب   ؤدي إ ى  ح م ل وق ع 

خط ئ    جنس ،  جب أن    قف ف     ص    حد ث ب د أن تمدن   لأخ ق ، وأصبح 

 د ن  ق  ن ن ت  قب على    ح ش   جن   وه ك     ض و     ض  لن  ء ف   لأ  كن 

       ،   بقى   أ     حج ب   أ   شخص      د أ  ه  إ ى   م أة . وح ث أن خ وج 

ل و  ح  ة        ، قد أصبح أ   طب    ، فإن    م ك ب  نص   م أة  ن   ب   إ ى    م

  د ن  بشأن   م أة    ء ف    حج ب أو   ق     أو   رث ،    ع د  م ن   مخ    ه  ن  

  ح  ة . وح ث أن    ط ر   مدن  ف ض ح      م أة ،  م   ضط     قه ء تقبل هذ  

  وضع   م أة ف    مج مع ، خ ص     ضع   جد د ، فمن      ب إ ن إع دة   نظ  ف

وأن ت  ه ت      م      ض    ث    ن    غ   ت ، ف     م  م   د  نق م إ ى د ر إ  م 

 ، ود ر ح ب . 

 

 لاع   ف      ل ب  ع ن      م   حق ق   ن  ن   ذي أق ته  نظم   لأ م  ث     : 

  دو      ت   صل  . إ     ع د  ، وكذ ك  لات  ق ت 1829  م حدة ف      ش   ن د  مب  

 جد      ح ظ على   م  د      تنص على حق ق   ح    و  م  و ة .      ب د   م 

 ن شف   م لم ن ف   دع ء تهم ب   م ن بحق ق   ن  ن ، و   شدق     رغ أن     م 

ن . ه  أول  ن ع ف حق ق   ن  ن ، وعدم  لاع   ف ب  ع ن      م   حق ق   ن  



    
 

و م   د  جد    ن ه ك كث    ن   حق ق  ن خ ل   نص   د ن  ،  ثل ح       ق دة 

ب خ   ر   د ن علن  و  س ف    ضم   . فق ل   م تد أو إره به ب   جن و  ق ل  ن ه ك 

ص رخ  هذ    ع ن ، وعدم  لاع   ف ب  حق ق           لم أة ، و نع   م أة 

   ص ل إ ى  ن صب    ن  ف    دو   أن ه ك  هذ   و  م  طن ن غ     م لم ن  ن

  ع ن، و جن   مثق  ن أو ن  هم ) د . نص  ح  د أب  ز د ( ب بب در   تهم ف    د ن 

        ن ه ك ص رخ  ح        ب   . وكل هذه  لان ه ك ت ت م ب لاع م د على   نص 

   ع ن      م  .    د ن  ، بم     د ت  رض   ع حق ق   ن  ن     ردة ف 

  حل    ح د  هذ       رض ه  إ ق ف هذه   نص ص وأ ث  ه  كم  أوقف عم  بن 

  خط ب  لأح  م     ردة ف  ب ض   نص ص   د ن   كم  أش ن        ب بب تغ       قع 

عن   ز ن   ذي نز   ف ه هذه  لأح  م . و    قع     م   ذي      ل   ه   م لم ن أكث  

غ    و ن ص لا عن   نص   د ن  على     ى   م    ت . وهذ      قع   جد د و  ذي ت

   غ   ف    م  قبل   ق  ب   ح م  ن ص لا أكب  و    ع    ج ة ب ن     قع   م   م 

  خ رج عن نط ق      دة    طن   ، و ن   مح      م   غ ب  ب ن ه ك حق ق   ن  ن 

  مح لأي دو   أن ت ذرع ب  د ن و  ل   لق  م بهذه  كم  ه  ح صل  لآن ، بل و ن

 لان ه ك ت . و   م      ل   م لم ن  ع     قع   ح     ن خ ل    قل ،      ه ن 

  ش كل أكب   م      ه نه  لآن . 

خ     ،  جب أن   صل   م لم ن  فص  ت    ب ن   د ن و  دن    ن خ ل شخصن    د ن 

د ن ع ق  شخص   ب ن  لله وعب ده . فإقح م   نص   د ن  ف    شأن ، أي  ع ب ر   

  دن  ي   هم ف     م  ر  لا  بد د ن         و  د ن  ،  م  ت تب عل ه تده ر 

   ضع   حض ري  ل   م ن     ب  و       بش ل ع م ،  ن خ ل قمع   ح   ت 

رعى شج ته          ل ب             و ب ل   د مق  ط     ذي وضع   غ ب بذرته  و

  ذي   د     ح      ب   ف    خم  ن ت و     ن ت ، ب د ه من          د ن  و   خد  ه 

  نص   د ن   لقض ء على   ح    و  م  و ة و  د مق  ط   . وقد تب ن  لآن ب د   ور 

       ق ئم أكث   ن عش  ن ع    على هذه   ه من  أن لا حل  مش كلن  إلا ب        ل ب

على    دل   ق ن ن  و  ح   ت         و  مدن   و  م  و ة ب ن   جم ع ، وح ث   م 

       ل  ع   ن  ن بذ ته كإن  ن دون   نظ  إ ى د نه و ن ه . 

 قد نجح   لأنظم    م لم  ف     خد م   نص   د ن   قمع   ح   ت         ف  ن  

د ن  ط    عم   لا  بد د         ف   ج م  تن   ن خ ل   ن  ج  أن أ  ء    خد م   

 ن ه ك ت حق ق   ن  ن ب  م   د ن ، وط ع  أو    لأ   ب  م   د ن ، وإره ب   مثق  ن 



    
 

ب  م   د ن ، و نع تط ر    ن ن ب  م   د ن ، وت قف   بد ع ف  كل   مج لات ب  م 

  شأن     م (  م  حدث كل هذ  . ولا    د ن . و   ك ن هن ك فصل ب ن   د ن و  دن   )

 م ن إن  ر حق ق  أن هن ك    غ ل  لنص ص   د ن     حق ق  آرب خ ص     ء على 

    ى     د أو   جم ع  أو   دو   ،  لأ     ذي خلق   ضل  ف     حق ق   ف  ع ق  

كث   م   ح مل   نص   د ن  ب    قع ، إ ى در       ءة  لنص د ن    ،  بم نى تحم له أ

 مج د إثب ت و  ده ف    قض    حل   بحث ح ى و   ك ن   م نى لا  ح مل كم  ه  

  ح ل ف  "   عج ز    لم  "  لق آن ، أو   قض             و لاق ص د   و  ثق ف  . 

ف   ن ن   م   ق    ح    لأنه   ن  ز       ش ط ن و ه    حد ث ، و  نح  كذ ك لأن 

  نح ت ن بب ث    وح ف م  نح  ه أو        ن ف م  ر م ه ،   م   ق     ،   لله   ط  ب

 ع م د  على نص ص د ن   ك ن  ف عل  و  ن س ق  ب     هد ب  ش ك ب لله ،   ن 

   م  ر ف    لج ء إ ى هذه   نص ص دفع ب  م لم ن إ ى   مؤخ ة ف   ج ل   بد ع ت 

    ن   و  ثق ف   . 

تدخل   نص ف    دن   ف     م ح    ل   د ن  ل دخل ف م    س  ن شأنه ، كذ ك   هم 

وأخذ      ف م     ف و  لا    ف ، ف          و لاق ص د و    ل م و   ن وكل ش ء . 

وح ث أن "    لم "   د ن  لا  ق م على    قل ، بل على   نص أو      بق     ر خ   

ه ء ، و م  هم ع ش ف  عص  غ   عص ن  ، و  به  لصح ب  و   ه د تهم أو آر ء    ق

 ش كل غ    ش كلن  ،   ن خ ف   م لم ن  ن          من هم  ن         ،  لأ     ذي 

أدى إ ى ش  ع    عق ن   ف    مج م  ت   م لم  ، وه هم  لآن  دف  ن ض  ب  

نص إ       ق ضى    خلف      ي . وكم  أ ل ن  أدى   ك أ ض  إ ى تج هل   م لم ن  ل

    قع   ك . ف  صلح  ع إ   ئ ل و      ل ب    ئدة غ     مض ع   و لات  ق ت          

  حم ئ    ع غ     م لم ن      ت ف   لأ ن  لم لم ن  ن أعد ئهم   م لم ن!! وكذ ك 

 لأ    ع  ق ط   ه م   جز    ن       ل   دو   ، و  دخ ل ف    منظم ت   غ ب   ، 

در    ف  ب د   غ ب ، وعمل   م أة ، وتن    دوره  ف    مج م  ت   م لم  و  

لأ ب ب  ق ص د   و   م ع   ، كل هذه        ت  ع     قع إنم  تأت    ج هل   لنص 

   د ن  ، ولا  بدو أن   م لم ن ح     و ح    ن ف  ح ج  ن   ك . 

  ع  م   م لم ن ، وف   م ع   مج لات إن فصل   د ن عن   دن   أ   و قع ح  ت   ف

       ،   ن   م لم ن   ج هل ن   ك ف خ دع ن  لله ور   ه ، و    خدع ن إلا أن  هم 

و    ش  ون وفق   ل  ب     ق آن  . إنهم ب خ ص ر    ش ن علم ن    زئ   به    

لاع   ف  زدو   لا    ف ن ب  ضبط أن  حط ن رح  هم ف    د ن أم ف    دن   ، و 



    
 

ب   صل ب ن   ثن ن علن     حهم  ن كث    ن    ن ء و   ن   لذ ت ، دون   ح    

 ل خل  عن إ م نهم كم      ءى  هم . هذه    لم ن     جزئ        ت  د ح  ة   م لم ن 

    م تقف ع  زة عن إحد ث    ط ر   حض ري ، و  م لم ن ف  هذ    مج ل كمن 

 ن ، و ن ثم أض ع      ب ل نح     قدم . وه  ه   ج م  ت   قدم خط ة و  أخ  خط ت

     مى ب     م        ت  ش تخل         ف  كل  ج لات   ح  ة ، ح ى      ض  

      ن  ش  ف  ظل    بد د   دو     ش  ع   ، عجز     ب و  م لم ن عن إحد ث أي 

  و  بد ع  ن قل إ ى    وح تط ر ف ه  ، لأن   نص   د ن    ذي    خدم  ق ل   ح  

  ن  ن   فقدت زخمه  ف  ظل   ه  س   د ن  ، بد  ل ظه ر   ش رت        ، و   

حصل  لنص   د ن  أن  حدد ك ف   ل ب ب    ه  م  ت دد أتب ع         د ن   ن    دخل 

 . وح ن  ق ل   بد ع وت قلص   ح    ، وتقع   ن س ف  شب ك ه  س   ح ل و  ح  م

  مصطنع ، وق  د     ج ز و  لا  ج ز ،  نشأ و  خلق ف  ن س كل   لم رق ب   ت  

 ق ده عن    ح ك و ج له ك  مشل ل   ذي لا    ط ع أن   ح ك لاك ش ف   مجه ل ، 

 وإلا ك ف ن    إبد ع   ن  ن   م لم ف  ب د   غ ب ، وتخل ه ف  ب د     م ؟ 

   ش ف  ب د   غ ب    لم ن     ش ح  ته    مل   ب  د  عن   نص    ن  ن   م لم   ذي

  د ن  ف  ظل   مؤ   ت    لم ن        لا ت مل ف  ظل رق ب  ر ل   د ن أو   مؤ    

  د ن        ت دخل ف  كل ش ء كم  ه  ح ل ع  م   م لم ن . و هذ     بب تب ز 

علم ن   وف  ن س    ق   ح فظ على    هب هذ    ن  ن   م لم   ذي    ش ف  دو   

د نه   شخص  . وب غم علم ن     مج م  ت   غ ب   وتن      ح   ت     د        

وصل  إ ى حد  لاع   ف ب  شذو  و   ه ض وغ     ك ، إلا أن   ك  م  منع 

  م لم ن  ن      ع ف   م ر   ح   هم   د ن   ، ف ث ت   م   د وز د  لأتب ع ح ى 

 لأص             ف  ق     دو      لم  ن  ، و   ت تب على   ك  ن  ش كل ظه ت 

عدة  لم لم ن ، إ     إن أدخل     نص   د ن  ف  ح  تهم        هن ك، ح ى أض ع   

ه   هم   مدن   و نغلق   على   تهم ، و  نهم   ه  س   د ن  فأخذت   مش كل تظه  

    د ن  ودور ر ل   د ن و ن ش ر      وى ، أخذت تدر ج   ، و ع  زده ر وتن        

  مش كل تطل ب ؤو ه  ، و م  نج  نه    ى  ن هد ه  لله   دم  لان   ق ور ء   نص 

   د ن   عم  ه ف  ح  ته        . 

ف   ق بل هذ  كله ،  ن   ذي    ن  ف  بلد     م و ج مع   م لم ن ؟   مثقف   مبدع 

 م رس ح   ه         ف  ك  ب  رو    أو قص  أو ر م   ح  أو نح    ذي    د أن 

 نح ت  أو بحث علم    د ف    قض      د ن   أو     ر خ   خ ص بد ر     م . ب بب 



    
 

  خ ف  ن حدوث  ص    ش به  مص   د . نص  ح  د أب  ز د أو د . ف ج ف دة أو 

نشأ خط ط   خ ف   حم  ء د خل  من   م ت    ه أو  ح كم ه و جنه أو تغ  مه ، ت

  ذ ت   مثقف ف  ضل   مش  ف  ظل ح ئط       ،   دد  ف  ق  رة ن  ه "  ن خ ف 

 لم " ، ف   ش ع ش   مقه ر   مه ن ،  م لك كل أدو ت   بد ع  ن عقل و ن هج بحث 

وعلم وح ف   ،   نه  ق د ب  نص   د ن  وإره ب ر ل   د ن   ذي تدعمه   دو   . ثم 

   ى ك ن هن ك إبد ع ب  ح    ؟  د هذ  كله ن جب   خلف   م لم ن   حض ري ؟ و نذب

ه ذه أح د ث   د ن و  دن   ح ث    رق     قع   نص   د ن  ، وح ث    ش   م لم ن 

   لم ن     جزئ   ، وح ث    ض     قع ن  ه و  جز   نص عن  ح رب ه أو ح ى 

ح د ث عبث  أو    ه ن  ب  د ن كم  قد     ءى  ذوي    ق ل  ج ر ته .  م ن  ب هذه  لأ

  م  ض  ، بل رغب  ف  فهم ح       خلف   م  ع   ذي  ض ب أطن به   مج مع   م لم . 

هذ    مج مع   ذي     لم      ب د   م   ط ة   غ ب         وتقد ه   حض ري 

ء هذ     خلف ،  ه   زم  نو   لم  و   قن  ، و  قد م    ن  قد ون ى أنه   حل   

و ل خلص  ن ظ ه ة  لازدو             شه    ن  ن   م لم       . وأنه بدلا  ن 

   م ع   ص     جب أن    ن    م ع ص خب  وعلن   .  قد آن  لآو ن  ن    بص ت 

  م ع ، وأن نثب   ل   م أ مع أنن    ن  دون غ  ن   ن   بش    ذ ن تقد    حض ر   

   ء  ن أ م   ش ق أو أ م   غ ب ، و      م ت ط ر إلا ب صل   د ن عن   دن   . ن  د 

أن نصل  ف  أي    ن نظ ف  صلح  ل ك ع و   ج د وق    ص ة ، وأن ن مل ف  

  دن    ن أ ل بن ء  جد   ن  ن على هذه  لأرض  ن خ ل   منجز   حض ري . وأن 

وأن نحس ب  ح    و        ونحن ن مل بدون  ن  ش ب  م  ع   ذ ت و ع  لآخ  ن ،

خط ط حم  ء تنب  ك   ط    م م م ف  ن   ن  ف ح ل ب نن  وب ن     ب     ح  عن 

   ذ ت ، و ن ثم ب نن  وب ن   بد ع. 

على  ت ه م إن فصل   د ن عن   دن     س ك    كم    وج  ه فقه ء     ء   ح م     ط 

 . لأنجع نح  ح  ة و ق     ل م    ح  ة، بل      ل   
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  د   ض ع حق ق   ن  ن إحدى    ك ئز  لأ      ف  ظل      مى ب  "   نظ م      

  تش  ل    حه بش ل ك  ل . ولا خ ف أن   نظ م   دو     جد د "   ذي  م تن ه عمل 

قد تبنى هذه   قض   كأحد  لأ س      مه من ب د زو ل  لاتح د     ف      لأ      

  ه          ه   خ ر    ، دون ن    لدور   ه م   ذي تق م به   مص  ح  لأ       

حدى أدو ت   ضغط  لاق ص د   ف  هذ    مج ل . بذ ك ت  ن قض   حق ق   ن  ن إ

  غ ب  )  لأ      بش ل خ ص ( على   مج م  ت غ     ت   ثق ف    ل ب      ، و ن 

    ب     ت   ثق ف          . ب نه    مج م  ت  

إ   ك ن بإ   ن ب ض   مج م  ت تج هل هذ    م ض ع   ح  ي و  ه م لأ ب ب      

 ه بم    ن  ب وأهم  ه ، فإن   ك   س د ن   أو عق ئد          ، أو عدم       ل  

       ف  ظل   نظ م   دو     جد د ، ح ث لا بد  ن ح م هذ     ج هل و    دد بشأن 

قض   حق ق   ن  ن ، خ ص  وأن   دول   غ ب   بق  دة    لا  ت   م حدة ، ق درة على 

         ف ض هذه   قض   ف  ع ق ته    دو    ، على  لآخ  ن  بش ى      ئل 

و لاق ص د   و         )  ن ح ث   م  عد ت ( ، وإ   ك ن ب     ن تخط  عقب ت 

   ق دة          ) كم  ف    ص ن  ث  ( ، فأن عقب ت    ق دة   د ن   تمثل ع ئق  حق ق   

بم  تمل ه  ن ق ة   ن    ق درة على إط    أ د   مم طل    ق  غ   قص   ، و  ل 

  د ن   ب  ج نب    ش     ف  ح  ة ب ض   مج م  ت     ز د  ن ت ق د   رتب ط    ق دة

  مش ل  .  ذ ك فأن قدر هذه   مج م  ت أن ت  ص      ه  ق د   لا  ح    ب ن    قده  

   د ن  وقض   حق ق   ن  ن   م  ص ة    لم ن     منشأ . 

  ت  ش  نذ   ق ن      ع   مج م  ت     ب   وغ       ب     ت   ثق ف             

عش    ح     ن    زدو      م  حدث أن و  ه ه   نذ ظه ر     م ف    ق ن     بع 

  م  دي . هذه   زود    ت مثل ف  ض  ع أو فقد ن   ه      حض ر   ،  ن خ ل 

له    ن قض   ق ئم ب ن   ثق ف    د ن   و   ل ك    لم ن  ، وأن   ت من ه ش ء ، و   ت  

ش ء  خ  ف تم    . وف     ق    ته لا ت  ط ع أن تحدد   ق ه       ي نظ   لارتب ط 

  ثق ف    د ن   ب  نص    د ن    مقدس .  ذ ك ت  ش هذه   مج م  ت ف  ظل      م ه 

  ب ض ب  " ثقل     قع " دون أ   قدرة على دفع ه ذ  "   ثقل " أو خلق ق ة د ن   



    
 

     ه من  روح " ف   ردة     ل "  دى   د ع ن  ل م ك     و    ه . و  ل هذ 

ب  ه      د ن   . ونقصد ب  " ف   ردة     ل " أن هؤلاء   دع ة لا  قد  ن تأص   ف     

 مخ لف   قض      م  ص ة  ثل   د مق  ط   ، حق ق   ن  ن ،  لاق ص د    أ م    .. 

خ  )   غ ب  ( ثم  ق   ن بص  غ  رد ف ل   خ ، بقدر       ن ن ب ن ظ ر     قد ه  لآ

ف  ي ، غ  ب     تطغى عل ه  لان   لات و      ض ع   وف  ظل   ط ة ت     ه  س 

فضل  بق     م على غ  ه  ن   ثق ف ت و لأد  ن ، ود ئم     ن   نم  ج ه    ك 

   م ض    ب  د ، دو     نب ة و  خ ف      شدة . 

   إحدى   قض          م ن  لا  شه د به  ف  هذ    صدد ، ف   قض     د مق  ط     

ظل ه من          د مق  ط  وتبن   م ع   دول و لأنظم            ه   ب   ثن ء ب ض 

  دول   أخذ   من م ن إ ى      ر   د ن  بط ح ف  ة   ش رى      وردت ف    ق آن 

   عن تقد م تج  د   دي   ن  ق   ت ن فقط لا غ   .   نهم ك ن   ع  ز ن  تم 

و  ض ع   ل            م ن  ن خ  ه   م ر     ش رى كنظ م       . وك ن  

ن  ج    ك كله أن ف  ة   ش رى ظل   نحص ة ف    ط ر   نظ ي ، ف  ح ن ك ن  

  مم ر   )  ن خ ب ، ت ش ح ، ب  م ن ، د   ر ، أحز ب ..   خ (  ق ب    ن       

  . كذ ك  لأ    ع   ض ع حق ق   ن  ن بم  ه مه   غ ب   ، هذ    د مق  ط

  م ض ع   ذي لا    د ف ه ولا ح ى  ؤ ف و حد ف                    ث  ، كم  أنه 

 م  حدث أن ك ن  ح ر بحث  دى   مؤتم  ت         ، وح ن أخذ      ب 

ر         غ ب    م        م  ص ون ف    بحث ف  هذ    م ض ع   ضط و  إ ى  ع ب 

 لأ      ف  هذ    م ض ع ، وح ن أع زهم  لا  دلال  ن   ح  ة   م  ص ة ، أوردو  

  حجج   ش ه   لأحد ث ت ر خ   غ      قن  ، فض  عن عدم قدرته  ) نقصد   حجج ( 

على   صم د أ  م   بحث   دق ق و   ق ن  ، على  ب ل   مث ل ،  لا  شه د بق ل عم  

  خط ب : " ك ف     بدتم   ن س وقد و دتهم أ ه تهم أح  ر  " ف  ح ن أن أ   ق  بن

   ق ق ت د  ن   ش  هد   ح   على    ب د   ف  صدر     م ، و " دول "     ئ ت 

     ح م    مج مع        ،    ه    ن  ئج    مل     لك   مق          ن به  

 ولا أحد  ه م .   خب ر  ن   م  ؟ لا ش ء .. 

 

 ن   مث   ن     بق ن ،  م ن   ق ل أن   مؤ   ت   د ن   ف   ثل هذه   مج لات      

         ت صف ب       : 



    
 

 

 

 وه   لجدل أق ب   أن    ت ضمنه هذه   مؤ   ت  ن نق ش أو  دل       ص       ى :

ف ع عن              .   د   ف    مق م  لأول   أنم   نبع  ن ع ط      ش  هدفه    

و ذ ك  غلب على   نق ش ط بع    م     ، و  ظ ه ة   ل ظ   ، و  ب د عن   م ض ع   

إ   صبح   هدف   نه ئ   لب حث   س ش ح  لأف  ر   ت   صل  بم ض ع   بحث 

  غ  ة   د ن   ، بل    ن      ب لأصح   و ن قش ه  ب  د  عن حم س     ط     د ن   أو 

ح ى وإن  م   ن     ج د إثب ت أ بق                على         غ ب      هدف

، وبذ ك   م ع   م ض ع و   ه     تب   صح ح   ن   ن ح   ن     ر خ   و  م ض ع   

 ، و ن ثم لا   دو  لأ    ج د رد ف ل ب ه  لا  صمد أ  م     قع . 

 ى رد ف ل ، و  مقص د أن أن   ظم هذه      ب ت             ص           :

       ن لا  ؤ   ن ف    م ض ع إلا ب د صدور      ة عن   غ ب وتطب قه  ف  

     ب     ت  لأغلب     م لم  . و قع   مج م  ت 

ن در     تخ ج هذه      ب ت ف  دف عه  عن              عن      ص           :

ودو     خ ف      شدة و  ك     دلال على صح   إط ر      ة     ر خ    لدو     نب   

أط وح ته  ، أ   بق       ر خ        و  ذي  م د  نذ   دو    لأ     وح ى   دو   

   ثم ن   ف دور شك كب   ح ل  صد ق  ه         ح ن  ق رن ه  ع دول   خ ف  

ه م   دو            .     شدة      تمثل   مق  س          إن صح     ب      م 

وبذ ك تنقطع   صل  ب ن      ب ت         ، و    قع   م  ش، و ن ثم ت قد هذه 

      ب ت ف     ه  ف      ج   ش كل    ص    حد ث . 

 

 لاع م د   م  ط على   نص ص   د ن   و ص دره  دون وع  أو     ص           : 

نص   د ن  و    قع   مم رس ، فمم  لا خ ف ف ه ح ى  لاه م م بمدى  لارتب ط ب ن   

أن     قع    مل   ح  ة   م لم ن قد  ب  د كث    عن   نص   د ن  إ ى در    خ      ه  

ف      هذ    نص وخص ص  ف   ج ل   حق ق و  ح   ت   شخص   و         بش ل 

  ع م .

 



    
 

لف   ح   ت و    ك ز على تج هل   ط ر   ق ن ن  ك ش  ع  مخ     ص           : 

  ج نب  لأخ ق      مث      دون  لاه م م كث    ب  مصد ق      مل   على     ى 

 .     مم ر   ب  ن ب   هذ    ج نب

 ج ل حق ق   ن  ن  ن   م ض ع ت        ب هى   ظم      ب        ن بأ بق   

  بحث عن  دى       د     ل                ،  ذ ك     ن  ح ر هذه   در   

 حق ق   ن  ن ف               ، و قصد بذ ك :   بحث ف   دى ت  ف    م دة 

  نص   ف    ق آن      م و   ن    نب    وآر ء    قه ء  ن  ه  ، و   طب ق    مل   هذه 

     م دة على ص  د   مم ر       ل    ن  ه  ث ن   . وح ى ن جنب  ز  ق    م  

  ل ظ   ، لابد أولا  ن تحد د   مقص د ب  " حق ق   ن  ن " بد ه    ق ل تق ض   ع ب ر 

  حق ق      أق ه  "   ع ن      م   حق ق   ن  ن "  ،  أ  س   بحث ف    در    ، 

 ذ ك  نصب  لاه م م ح ل هذه   حق ق ف               وهذ  بدوره  ق ض   بدأ 

بدوره إ ى نقد   ذ ت .   س هدف   در      دف ع عن                ح  د ، و  مؤدي 

أو   بحث عن    ب    ت ، بل    ص ل إ ى   حق ق  ح ى وإن ك ن   ؤ م  وقد لا 

ت ض    م لم ن بش ل ع م . وف    در     لأك د م     س  هم  أن  غضب ف  ق 

 م    ص ل إ ى   حق ق    مج دة . و  ضى آخ  ، بل   مه

  حق ق   ث ث ن      أق ته   نظم   لأ م   م حدة ف      بإ ج ز   حق ق   ن  ن ه  

وه    ت   حق ق   ص درة عن   جم       طن     1829    ش   ن د  مب  ع م 

    ن    إب ن   ث رة     ن    ، و      ع  ف  بم  به  ب  م  و ة ب ن  م ع   م  طن ن 

  لأ     . ، إض ف  إ ى   ح   ت 

 

إع ن حق ق   ن  ن   ضمن حق ق    ت طب    ع  م   بد ه       ف به   ن قبل      

 م ع  لأنظم    د ن   و   لم ن   على حد    ء ، على  ب ل   مث ل    نص  عل ه   م دة 

   لأو ى :

 

               .                                                    [

   .                                 ح     ء [ .  ض   

 



    
 

وكذك  لأ   ب  ن ب   لم  د   ث  ث  و  خ     و    د   وغ  ه   م     م ب   م     ، 

هذه   حق ق لا تح  ج إ ى    ق ف أو   بحث ف ه     نه  إن  ن        ه و  ت ب د ك ن  

وغ      م و   ، ح ث ن دى به  كث    ، بم نى أنه    بق  على  م ع  لأد  ن    م و  

 ن         و  م    ن قبل   م  د ،  ثل   مد رس         ك   و ق   و   لب   .  ذ ك 

  ق ص    بحث على   نص ص      ت م ز ب  خص ص   نظ       رضه   ع   نص ص 

        د ن     مقد   أو  لأح د ث   نب    أو    م ع   ذي   د أحد   مص در  لأ

  لش             . 

قد  ح ج   ب ض أن  ن قش  " حق ق   ن  ن "   ت   منشأ    لم ن  ف  إط ر       

       أ   لا    ق  ع  لأ  س   د ن   ل           ، بم نى أن حق ق   ن  ن 

 دو   ، ف  إنم  ق    على أ  س    لم ن    لأوروب     ق ئم  على  بدأ فصل   د ن عن  

ح ن  ق م         د ن  على   نص ص   د ن     ت   طب       ه   و     بطب   ه  

ت  ض ق  د  على       ح ى لا  نح ف عن و ه    نظ    د ن   ، و لأ ثل  على   ك 

كث  ة نذك   نه  على  ب ل   مث ل لا   حص  . إن  ر   د ن         حق   م أة 

ت  د . إ     ض   ق د   د ن  ح    زو ج   م لم  بغ     م لم    م لم  ب  زو ج بمن

ح ى و   ك ن      ،    دلالا ب دم    ز ولا       ف  على   م لم  صد ق   لآ     ق آن   

( ، وكذ ك عدم حق  121: " و ن  ج ل  لله  ل  ف  ن على   مؤ ن ن  ب   " )   ن  ء 

  و  دخ ل ف  أي د ن  ش ء ، أو  خ   ره بأن   م لم ف    رتد د عن   د ن      

 .!   بقى دون د ن  هم  ت ن  لأ ب ب   د ع    ذ ك 

لا خ ف أن  ل           طب   ه   د ن     خ ص  ، و م  لا خ ف ف ه أ ض  أن 

 خ  ف   مقد  ت  قض  إ ى  خ  ف   ن  ئج ،  ذ ك دع ن   نذ بد      در    إ ى 

  ج د و  ح  د    لم  و  ب د عن     ط     د ن   ، ولا   ن    ك ت  ه  ض ورة   بحث

  در    إ ى  م ر    لد   ذ ت ، أو إش  ر   م لم ن ب  مه ن           لد ن        

نظ     دم  ت  ق ب ض نص صه  ع نص ص إع ن حق ق   ن  ن ، بل   م كز 

جد د روح   د ن         ن خ ل      ه نح  إثب ت خص ص       م و  دع ة   

إثب ت  صد ق                و  ك ب   ج ء   م  ه م   د ن        ن  ف        

       وت ض ح   ك  لغ ب ، إ    س  هم  أن   ط بق               ع إع ن 

 حق ق   ن  ن أو  ن قضه بل   مهم    ص ل إ ى حق ق               ، ولا  حق

  لم ء     م   م  ص  ن   دع ء  ل           بم    س ف ه ، كم    س  ن حقهم 

     خ  و        على   حض ر ت  لأخ ى و ن ثم تحم ل              أكث   م  



    
 

بم  لا   ح مل    ء  ن ن ح   تج هل   حق ئق    لم   أو  ن ن ح   تأو ل   نص ص

  ط قه    قل   ن  ن  . 

إن   مح ولات     ئ     ب       قف              و  مض   ن   د ن    لنص ص 

  قف   ف ض عقل   وعلم   .  لأصل أن              لا   مل إلا ف  إط ر   دو   

        بغض   نظ  عن عدم و  ده  ف      قع   م  ش ، فذ ك لا  لغ    نص 

ي ، ف  نص   د ن  ث ب  و لزم  جم ع   م لم ن وأن   د ن  ولا  ن  ه  ن       ل      

 م      ل   بم  ب ت هذ    نص . ولا    ط ع أي   لم .  ثق   ك ن أم غ    ثقف أن 

  خلص  ن أ  ر   نص   د ن  ، وأن  ن لخ عن هذ      ز م   م ن ي إلا ب  رتد د عن 

 .    د ن        ، ح نئذ ن  ن قد خ  ن  عن   م ض ع ب   ه

  مح ر   ذي تق م عل ه   در      مثل ف    بحث ح ل  دى  لات  ق      ي و   لم  

ب ن إع ن حق ق   ن  ن   م   ف به دو    وأص ل               ع  لأخذ ب  ن 

 لاع ب ر  لأ  س   د ن   ل           دون أن  ؤدي   ك إ ى " عصم  "       

 ح  د    لم  "  لأ  س   ذي تق م عل ه   در    .        ، إ   ظل "   

 

 

                                  

 

   ح  )   نقل (  ه    ن   قد   ف                ن خ ل    ق دة أولا ثم  ن ق ل 

  قد    إ ى   ش     .   ق م           ل به    مج مع ف  ع ق ته  لا  م ع   

و         ت تبط  رتب ط  عض    ب   ح    م مثل ب  ش             ،  و لاق ص د  

   وبحق    وبذ ك فه  )   ق م (      ن  ج تأ  ت عقل   أو تج ب     م ع   كم   ق ل

  م  ش ق   ب  ط ن  ه  ل  ن  ب ، ولا    ط ع أي   لم  هم  بلغ تح ره      ي أن 

د م ر غب  ف  أن  بقى   لم  . قد لا      ل  ع   نخلع  ن  لا  ز م   د ن   ل ح    

  م  د ت   د ن   وقد  نح ف عن تطب قه  ، ف   ح فظ على ص ة أو ص  م أو أن   حلل 

 ن     ز م   د ن  ف م    صل بش ب   خم  وغ  ه   ن أ  ر  ح  ه    د ن ،   نه  ع 

  م إ ى ربق        ، و هذ    ك كله لا  ج ؤ على   ن  ر علن  وإلا خ ج  ن ربق    



    
 

 ن دم تأث      قل عند إ   د   نقل )    ح  ( و   تب على   ك ض ف دور    قل ف  

    ش  ع   مدن  ف  ح    ق  م   دو     د ن   . 

   ش  ع          ب  عن إر دة  لله  بح نه ، ف     دة    ل   ف    دو           

    ط ع   مم رس  ل لط  )   ش ب أو   ح كم ( أن  خ ج عن  لش             ولا

  ت لق   نص ص   د ن   ق آن  ك ن  أم حد ث  نب    أم إ م ع  ، وتزد د   ق  د تشدد  إ 

  لأ   ب  ح  م و  ح ل . 

تق ر   ش             إب ح     ق ق ولا    ط ع أي        لم أن   لن تح  م    ق 

 دم       ل به ف     ص      هن ، بل تبقى   ق  عد   مق رة   نظ م أ  ر ح ى وإن  ن

ت  ود ف     ه  ف    إن   ز     ب         ق ق  لز   وف  ح     ن "   ب  ت    ش     " 

ح ل       ل ب   ق ق   ة أخ ى ، وه  أ    ن   مم ن حدوثه ف               ! أ   

در ج   عب      ر خ ح ى وصل إ ى إق  ر  بدأ تح  م    ق         ن  ن  فقد تط ر ت

 حق ق   ن  ن كم    أت  ب  نه .وفق   لم دة     ب    ن إع ن 

كذ ك  لأ   ف   ج ل   ح      د ن   ح ث لا  ج ل  لمش ك و  ملحد ف    دو   

دم حق قهم          وف               ، إ   ن دم و  دهم    م ن ي و ن ثم تن 

  شخص   كأف  د ، وب         س  هم  حق   بق ء على    قد تهم  ف    دو           ، 

كم  لا  ج ز ش ع  دخ  هم  ف  إط ر     ق ت  لا  م ع    لأ  و   ك  زو ج  ث   ن 

  م لم ت .  ذ ك فأن   م  ن    قل  و   ط ر  لا  م ع  لاب د ع ق  عد  د دة  ل    ل 

 ن    س  ه   قع ف  ل ف               نظ    ق  م هذ        على   مبدأ   د ن    ن 

، ح ث  جد   م لم   ته           حق ق    ن خ ل     ب   عن إر دة   خض ع  لذ ت 

   ه   ، ح ث   جب تقبل  لأو       ه   كم  أوحى به  إ ى   نب  )ص( دون د ع 

، إ  ت  د ب ض  لأو       ه        قد لا ت  ق ظ ه     ع  ل ب       ق ن    بش ي 

  م   ر    قل  ، على  ب ل   مث ل ش  ئ    حج ، و  ص  م أ  م  حددة ، وعدد   صل  ت 

وه ئ ته  وتح  م أكل   ح   ن   مق  ل بط  ق  غ   إ      وأكل  حم   حم   لأهل   ) 

       قل   ل ص ل إ ى عل     ح  م ف    حم      ى ت بى  ف    ب  ت ( بل أن    ب

رأي   ب ض   ف ض ش ع  . ف ح  م   خم  و حم   خنز   لا ت  د لأ ب ب طب   كم  

 حل   لب ض أن     ه  بل لأنه   ح    ش ع  ، ف لأصل ف     ب د ت  لاتب ع لا 

  د   لاب د ع ، وف   ج ل   م    ت      تق م على أ  س أن  لأصل ه    ب ح   ح ى

نص    ح  م ، ف  تخل  بدوره   ن    ص ر   د ن    م بق   ذي  ق ده  و نظمه  وفق  

 هذ     ص ر ، وقد  ث ر      ؤل ح ل  لا  ه د ودوره بهذ    صدد ، وكل  ن  د ه علم 



    
 

ب  ش       لم أن  لا  ه د لا   ن  بأي ح ل  ن  لأح  ل   خ وج  ن د ئ ة   ش ع ، بل 

      ص ل إ ى ح م ش ع   ن خ ل  ص در   ش     ح ى وإن ك ن إعم ل    قل بغ

   ح م   ش ع  غ     قبل ف  ح م    قل . 

خ ف   لمج مع        ،  ق م   مج مع   غ ب  على أ  س  لان ص ل   مطلق و    م 

عن   د ن   م  ح  . وهن  تجب   حظ  أن    لم ن   وتطب قه   بدأ فصل   د ن عن 

و   ، إنم    م فقط ف    دول   ت   د  ن    م  ح   ، وعل    ك أن   د  ن    م  ح     د

    قع  ن خ ل وه  د  ن  روح ن   لا ت    ل  ع        ت تش  ع  لزم لأتب عه   ،  

   ش    ت    ه   ،  لأ     ذي   ل  ن    هل على  لأوروب  ن أن  ن صل   عن د نهم 

ث   ح  ة ، وإ    ن دم   نقل أو    ح  ف     بقى  لإن  ن   ى ف  ت   لهم  ع أحد 

   قل   ذي   س أ   ه   ى    ج رب   ن  ن    قبله  ك  م   ش ء  ن خ ل  بدأ    ج ب  

و لاخ ب ر ف  قض     لاق ص د و        و لا  م ع وبن ء رؤ     د   بح     ط ر 

   ن  ن و  مج مع . 

ن    لأوروب    ن صل  عن   د ن و لأ  س عندهم ف  تص رهم  لح  ة    ج ب    ن  

   مد على    قل ، ولا   غب  لأوروب  ن    على     بدو ف  أن    ن  لد ن صل  

بح  تهم   م د   بش ل ع م ، وخص ص  أن   مج مع  لأوروب  قد    ب ج ب      ة ف  

   غب ف  و  د أ   ع ق  ب ن   ص  ع ب ن   د ن و   لم ف    ق ون     طى ، ولا

 ب دئ    ن    وتط ر   ح  ة  لا  م ع   ، ف  ح  ة   د ن   عند  لأوروب  ن           

 :  لآخ ة و ذ ك  صف   ق آن      م أعم  هم بق  ه ت   ى 

 

"    ذ   ك             ك                   ظ آ    ء   ى إذ    ءه       ه 

 (  39)         "      ه         ئ        لله    

 

  ض ع حق ق   ن  ن لا  م ن در   ه ف               ب  د  عن   د ن أو      

بم زل عنه ،  م   ؤدي إ ى    ح    در      م ض ع ب وح أو بنظ ة علم ن   على 

 غ  ر         غ ب   م   خلق    د د  ن    ن قض ت ، إ    س  ن    هل  ل قل بص رة

 ج دة أن  قبل   ق  د   د ن           ضه    ش ع تح  غط ء  لأ  ه   أو  ن خ ل 

 بدأ    م ع   ذي  ص ب خ قه و  خ وج عل ه ،   مص در   ش ع   ه   لأ  س   ذي 



    
 

 ق م عل ه              ، و ذ ك فأن در    حق ق   ن  ن ت م وفق   لنظ    ش ع  

  . و   طب ق   مص حب  هذ    نظ 

 

                  ص          :      ص  

قبل  ن قش    م ض ع ننبه إ ى تمح ر   در    ح ل   نص ص      ت   رض  ع       

       و                  ل به                ع  ضم ن   حق ق     ردة ف  

نص   م دة     رد  ف   إع ن حق ق   ن  ن ، و     ن ط  ق    نق ش  ن خ ل إ   د

  ع ن ثم     ج    نص ف  ض ء       و   طب ق        ن على أ  س و  د   دو   

          و  س   دو       ب     م  ص ة .

 

 :                

 

    إ                                   ت             ذ        ،         ] 

                                             ب              ز ، ك      ز  

                                                              آ   ،      ص

  [     ض  آ   ،                                ء 

 

تم  ز  و ضح    م  لا خ ف ف ه أن              بنص صه و   ه د ته  م ز     

و  ح ز  ب ن   ح  و   بد وب ن     ل و  م أة وب ن   م لم وغ     م لم ف  كث    ن 

  حق ق و  ح   ت ،  ثل حق ق   زو ج و  رث و  ح      د ن   و  م  و ة أ  م   ق ن ن 

، ف خ  ف  لأد  ن  منع      رث ب ن   زوج و  زو   وب ن  لأخ وأخ ه وب ن  لأب 

، وكذ ك  لأ   ب  ن ب   لح      د ن   ح ث لا  حق  لمش ك أو   ملحد أن   لن و لأبن ء 

ش كه أو إ ح ده أو أن  م رس أ   طق س د ن   تدل على   ش ك  ثل عب دة  لأصن م . 

أ     رث ف      م ف ح مه   نص ص قط      دلا   بش ل ع م . و  م  و ة أ  م 

بد وإن ك ن    لم ن و      لا  دلال بهذ    صدد   ق ن ن      و ردة ب ن   ح  و   

   م  ز ف  عق ب    زن  ب ن   م زوج وغ     م زوج ح ث تق    ش         م ح ى 

  م ت  لم زوج و لاك   ء ب  جلد  غ     م زوج ، وكذ ك  لأ   ب  ن ب    ق    عق ب  



    
 

  تق    عق ب    ق ل    بد بنصف عق ب    ح  كم  نص على   ك   ق آن      م ، وأ ض

 من  خ ج عن   د ن        بأر دته  ع م د  على   حد ث   نب ي )  ن بدل د نه 

ف ق ل ه ( على    غم  ن  لآ     ق آن        م  ) لا إك  ه ف    د ن قد تب ن    شد  ن 

م   غ  ( . وأح  ن  ب ن   م لم و غ     م لم  ،  ف نص    د ن  مثل ح  ز  أ      أ  

تطب ق ب ض   حق ق وه   ن أ     ت   دو           ، بل ولا  م ن تص ر   دو   

دون  لأ  س   د ن    ذي  مثل روح   دو   . ولا  قف    إ   أ  ن تحق قه           

 لأ   عند حد   نص   د ن  ، بل أن    طب ق    مل  أ ض  لا  خل   ن  م ر  ت حدث  

 شدة ت   رض تم     ع نص ص   ع ن ، كم  حدث ب  ن ب   من أثن ء ف  ة   خ ف     

   م ع   أكث   ن ك نه  رفض   دفع   زك ة  لخل    أب  ب    ع م د  على و ه  نظ  

 د ن   . 

وبن ء عل ه    ح ل تبن    م دة   ث ن    ن   ع ن ف               نظ    م  رض ه  

دلا   غ     ق بل   ل أو ل  ن أي و ه كم  ف  ح لات ب ض   نص ص   د ن   قط      

   رث و  زو ج و  ح      د ن   ف  ح لات  خ  ف  لأد  ن . 

 

 :                 

 

]       ز                              ظ                               

   ض      [ .  

 

س  ن  ج ل  من قش  قض      رب     ق         ق ف      م  ب ح غ    ح م ، و  

حث عل ه      م ،   ك أن   بحث ف     ق  ق ض  أولا  لاع   ف أن    ق ف        

         ئز و ب ح ، وه   لأصل ، وعل ه لا  م ن   ق ل ب ح  م    ق . وأ   

   ر   ح  م  نص  ع   دول     ب     م  ص ة  مبدأ تح  م    ق ، فلم  حدث ب ضى و خ

، بل بضغط   دول   غ ب   ، و ل ب د     قع ب رز ف     ه د ت   خل  ء     شد ن 

و   لم ء   م لم ن   ذ ن    هدو  ف  أح  م    ق ق أكث   ن    ه دهم ف  أح  م   ح    

 !! أض  ف   ض ع   

 



    
 

 رده  على  ب ل  ن  لأح د ث   نب      م و   ح ل    ب د ،  لأح د ث              ن     

   مث ل لا   حص  : 

 

 )  إذ                              ( 

 )                 ئ        ذ       ( 

  ( )                              

 

أ      قه ء فقد  ت ق      عد    حن      على عدم    ز ق ل   ح  ب   بد وأن     د إ   ق ل 

ى دفع ق م     بد ، كم  أن   م لم لا  ق ل ب    ف  وفق   لحد ث   نب  عبده   س عل ه   

    رد ف    بخ ري .  ن ب ب   نص ف  لاع   ف بأن   نص ص   د ن     ق آن   تخل  

   ش    ت   م صل  ب    ق كث  ة .تم     ن أي تش    ت ت صل ب   ق ، وإن ك ن   

ن   أو أح د ث نب    تحث على  لا   ق ق و   ب د   ون ن  بذ ك أنه لا ت  د آ  ت ق آ

كم  ه  ح ل ب ض دع  ت   م    ن   غ ب  ن ف     ص ر   قد م  .. و ن ثم  م ن 

 لا  ن  ج أن   ظم    ش    ت   خ ص  ب   ق ق إنم  ه  ن  ج ف      م ع  لا  ه م 

 ب  ح    و          ن  ن    هذه    ئ   ن   بش  . 

لى     ى              ، فنجد أن    قه ء قد أه ن       م ب ش   هم    ق أ   ع

  خذ ن  ن عدم    ح  م    لا  هدم   ح      ن  ن   . ف    م  م  ح م    ق كم  ف ل 

 ع   خم  و  زنى و  م     ث  ،   ك أن    ق ق ك ن    ش ل ن  ؤ     ق ص د   د خل 

 م ، و  مج مع     ب  بش ل خ ص و م   ن  ن    هل   مج مع      م  بش ل ع

   خلص  ن هذه   مش ل  أو إنه ؤه  بط  ق  ق ط    ثل   خم  و  زنى ،  ض ف   ك 

أن   م لم  قع أ     ف   د      ر و    ق ، ف  ن  بدأ   م   ل  ب  مثل ،   حل   من  ب 

ق لأصبح  ن        ف ؤخذ  لأ  ى رق ق  ، و   ح م   د ن         لا   ق 

   ص ف ب لأ  ى  ن غ     م لم ن ، وإ   ك ن   د ن        قد أ  ز تملك   م أة 

 وفق    ل  ب     د ن  ) و    ل   أ م ن م ( فأن وضع     ل  خ لف تم    . 

 



    
 

  ب حث ف  آ  ت   ق آن      م لا  حصل على أي    ند د ن   ثب     ز     ق ق 

 خ ص  .  ق ل  لله  بح نه :        ل بص رة

" إذ     ى   ك إ ى     ئ                     ذ   آ      أ              ذ   

 .  ( 12)         ك         ب   ض                  ض          ك       " 

"   إذ          ذ   ك                   ى إذ   ث              و ق ل أ ض   

ث   ،  أ            إ      ء   ى             ز     ذ ك        ء  لله          

)                              ض    ذ                  لله                 "

     4 )  . 

و   دل  ن ه ت ن  لآ   ن    ز ق ل   مح رب ن  ن      ر أثن ء   ح ب ، وعل ه لا      

ب د  لأ   كم  لا  ج ز ب  هم كم  ف ل عم  بن   خط ب .  لأ     ق آن   ج ز ق لهم 

و ضح كل    ض ح ب  ن ب   لأ  ى  ن      ل . إ   أخذ    د ء أو   من ب  ط ق أو 

 لاح   ظ بهم أ  ى ، أ    لا   ق ق فلم   د  نه  ك  ف    ق آن . و م    حظ ف  هذ  

 لأ  ى ، فمن ك ن  ن  ش ك      ب ف  رق    شأن أن عم  بن   خط ب قد   ز ب ن

عل ه ، وأ   غ       ب  ف صح     ق قه ، وك ن ح م عم  ف هم : "   س على ع ب  

 لك " وق ل أ ض  "  لا     ق ع ب  " ، فل  قبلن  رأي   ب ض ب ع ب ر أن     ق ق 

   فقد  لأ  ى ح م د ن  فقد خ   ه عم   مصلح      ب ! ، وأن  م   ن ح م  د ن

ب  وغ       ب  ف  عل   ب دعه عم  ضد غ       ب على    غم  ن  ش   ك     

   ش ك ! .

وأ   وضع   م أة    ق ق ، ف بد  ن   ق ل أن   م  ه م و  ق م   ن  ن     م  ص ة لا 

ت قبله  بم نى أنه   س  ن    هل ف     ص      هن إقن ع ح ى   م لم ن أن  هم ب   ة 

   ل ف     ش ة إ  أة دون عقد ش ع   مج د أنه  ش   ه  أو      مى ب  )  لك حق  

   م ن ( وهذه      ة وإن ك ن  تمثل  ح  ى نص د ن  إلا أنه  ن   ص ب تقبله  ف  

أط ر   ع ن      م   حق ق   ن  ن ، لأنه  تق م على  ن د م   ر دة و   ح ل تص ر 

           ف    م ح ب ب ن   دو           وغإ   ن   تطب ق هذ    نص ح ل ق

    ص      هن . 

 م   جز    ق أو   ب ع ، وكل      ر ه     كم    ب ن  ن  لآ  ت      د ن       

  م لم ن  ن ب ع وش  ء  لإن  ن  خ  ف  ل ط ة   ن  ن     ق  م  و مب دئ   د ن 

 ج ب و  د   ق  ل ق ق ف    مد ن  ف  ح ن أنه          ذي ك م بن  آدم ، و ن   



    
 

ك ن  جب  أن  ن ه  و  د  ثل هذه  لأ   ق لا أن تزده  تج رته  . وإ     ز  لب ض 

 لاح ج ج بق ب تلك      ة  ن عهد       وش  ع ظ ه ة  لا   ق ق ف  أرض   جز  ة 

   أن  ط رو  ، فأنه ك ن  ن      ب على    قه ء وهم   ذ ن  مثل ن           

  نب   ح    ف  ف  هم وأن       إ ى وضع ظ ه ة    ق ق ف  در        ه  

   ح  م   ك ب ل  ل ص ل إ ى  ج مع  خل   ن    ق ،   ن   حق ق      ضح    لم ء 

    م أنهم بدلا  ن تط    أف  ر   ح     نغم    ف  عمل  ت  لا   ق ق و   م ح 

 م د على  بدأ   ب ح  .  لم لم ن ب     ع ف ه  ع 

  ظم    ق ق   ذي ك ن   م لم ن  حصل ن عل ه لا   م عن ط  ق  لأ   ب د   م  رك 

بل عن ط  ق   ب ع و  ش  ء ح ث ك ن  أ   ق    ق ق أ    طب     ف  دول   خ ف  

        ، وك ن  ط  ق  تم  ل هذه  لأ   ق ت م ب   ط   لأط  ل و  ن  ء و    ل 

مخط ف ن ، وأح  ن   ن خ ل   ح ب ، وأح  ن  أخ ى ب   ط  ش  ئهم  ن   نص رى   

وقد ك ن  كلم   " ثم إع دة ب  هم إ ى   م لم ن و ذ ك ك ن أكث     ق ق  ن   صق    

  صق  ب  تطلق ف   لأصل على  لأ  ى   ذ ن  أ  هم  لأ م ن و  ب زنط  ن و    نج  ن 

  ب .. وك ن   ظم هؤلاء   صق  ب   ؤتى بهم أط  لا  لأ م         و ب   نهم  ل

ب   ط     ه د   ذ ن ك ن   أقط ب تج رة    ق ق ف  هذه    ص ر ، أ   على  د خ  رج 

*  ، و م  حدث أن ت  ض  ل قه ء   ج رة    ق ق  "   بح    م لم ن   ذ ن  خط  نهم

فق ب أي عم  بن   خط ب ب  نقد ، إ  خل   ؤ   تهم  ن   ك تم    . بل أن ب ضهم و 

ف  عدم    ز     ق ق     ب  و   ك ن ك ف   أو  ش ك  . وف    ت    ق  أ  زو  

    ق ق   م لم إ   ك ن غ   ع ب  ، ف لأ        ف  إ   أ لم ب د       فأن     م 

  صم د ه فقط ، و  ن لا   ف   ه   ح    و          ن  ن   .  ذ ك    ن  ن   طب    

ن أن ب ح  حق     ق ق   م لم  غ     م لم و   ك ن   م  ك  ه د   أو نص  ن   ، ف  ح إ

 لا  ج ز     ق ق     ب  . 
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  م و  ك ح ى لا   خذ و لش خ  حمد   غز    ت     غ  ب   ب    بق ء    ق  ع   

    م  ر     لح    و   خلص  ن    ق ، بم نى أن    ق ق    نق     م   س حب  

 ف      م   ته بل تخلص   ن    ق ؟! وف ت   ش خ   غز    ف  هذ    مج ل أ   ن : 

أن عم  بن عبد   ز ز خ  ف ولاته ح ن أخب وه أن أهل   ذ     لم ن ح ى لا        :

مد ه د   ، و م  ب ثه دف      جز   ، فق ل عم    لاته ق   ه   مشه رة " إن  لله ب ث  ح 

 ح ب   " . 

 شجع على   ح    بل على  أن   ق ل بذ ك  ؤدي إ ى  لاع ق د بأن     م لا        :

    ق . 

   و    ن ع  م أو فق ه    ط ع أن   لن    رض ه  ب ح     ق قد م  وحد ث  نظ

لاتص ل   م ض ع ب لأح  م   ش ع        وض ه     قه ء ف    ز  ن   غ ب   ن  ه  ، 

ولاتص  ه ب  نص   د ن   ن ح ث "  لك    م ن "  ن  ه  ث ن   ،  ذ ك لا    ق نص 

  م دة   ث ن    ن "   ع ن "  ع              ف     ق    ح ض  ، وأقصى    

ه     م   دع ء أن   ض ع    ق   س بذي ق م  عمل   ف     ط ع علم ء     م تقد م

   ق    ح ض  ، و  ن   ك لا  ن   حق ق     م ن ب   ق وعدم   ق ل ب ح  مه .  ذ ك 

 بقى    ن قض ب ن              ونص   م دة   ث ن   ق ئم  على   م   ى   نظ ي . 

ن   ن ح ث    دل  ن  لأحد ث أن و م  تجدر   ش رة إ  ه بهذ    صدد    حدث ف  أفغ 

  مج هد ن     ل ن   مجند ت    و   ت على أ  س أنهن  لك  م ن ب د وق عهن ف  

وحج    مج هد ن ف    ك أن ق   هم  ل وس أنم  ه   ه د إ     و ن ثم  !! لأ   

  ق   ن ب طب ق   م  ه م   خ ص  ب  جه د !! . 

                

 

    م                                         ئ              ]  ك              

                 ض         ز       ذ                ، ك                    

  ض         ض   ى     ز ك ذ  [ 

 



    
 

   مثل   ق ن ن         ن خ ل   ش     ، ووفق   هذ    ق ن ن هن ك و  ب ت وحق ق

  ل  ن   م لم ن وغ     م لم ن تخ لف هذه      ب ت و  حق ق ب ضه  عن ب ض 

ب خ  ف  لأد  ن .   زك ة  ث  و  ب  على   م لم ف  ح ن تجب   جز   على   ذ    ن 

أهل      ب ، أ     مش ك ن فل س  هم حق   بق ء على   ش ك ، وعلى   م   ى   نظ ي 

  د ن   لم ل   م  خدم ، ف  ح ن ت ن    جز   وكأنه    حمل   ه م   زك ة   نى    طه  

ح ى   ط     جز   على " عق ب  لانه  ت ن    صغ ر و لأه ن  ، إش رة إ ى ق  ه ت   ى

 .8    ب   "  د وهم ص غ ون

، و ذ ك فأن حد ث "   ن س   " *على ت م     نص ر و   ه د ك  ر   "وقد أ مع    قه ء 

لا    د به نظ     دم  ك ه ف  ك ب   صح ح ، وه  ك ب        كأ ن ن   مشط " 

  حد ث   م  مدة عند   م لم ن فض  عن أن  لأح  م   ش ع     د ن   ت   رض  ع 

 ضم ن   حد ث ، ف  م لم   ح  لا     وى أ  م   ق ن ن  ع   م لم  ن    ق ق ،   م أة 

، وكذ ك  لأ   ب ن     ف    م لم  لا ت   وى ف    حق ق و     ب ت  ع     ل   ح  

  مل     د    على هذه      ق  . و  م لم و  نقدم ب ض  لأ ثل    

ف   ج ل   حدود ، تخ لف عق ب    ح  عن    بد   ممل ك و   ك ن   ثن ن  ن   م لم ن 

، إ  أن أ  س      ق   ق م على  بدأ    م ع ب  ح    ، ف ق ب    ز ن  غ     محصن ف  

  جلد ، و  نه    ئ   لح  ونصف   م ئ   ل بد ، أ   إ   ك ن   ز ن   حصن       م ه 

)   زو   ( ف ق ب ه     م ب  حج رة ح ى   م ت ، وقد وقع    قه ء ف   أزق ،   ك أن 

عق ب      م لا  م ن أن تنصف  ثل   جلد ، فأ قط ه  عن    بد !! وأ  س هذه 

إذ        أ                       ف      ى   "     ق  ف     ق ب  ق  ه ت   ى : 

 (  4)      ء   "        ت       ذ  

 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ 
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أ   ب  ن ب  لأهل   ذ   فم أ   تطب ق   حدود عل هم  خ لف ف ه  عند    قه ء ،      

    لأ   )   ح كم ( أن  حدد    ق ب  ، وه  أ      م ب دم وعل ه    ن    أي  لأخ     

  ثب ت وخ ض    مش ئ    ح كم     د وه  ه  م    ن فى  ع أب ط  ب دئ   م  و ة أ  م 

  ق ن ن . كذ ك لا    و ة ب ن   ذك  و لأنثى ف   ج ل   رث ح ث أن "  لذك   ثل حظ 

 وفق   لنص   د ن  . (  4)     ء   لأنث  ن "

وف   ج ل   د  ت و   ق ب ت تق ر   ش     أن د     م لم   ح    ئ   ن   بل ود   

  م أة   ح ة   م لم  خم  ن  ن   بل ، ود      بد       دل ق م ه و خ ل    ف م  إ   

ك ن  لذ   د   . كذ ك لا  ق ل   م لم ب    ف  ولا   ح  ب   بد وإن   ز     س ، و ن 

ذ    مج ل أن عم  بن   خط ب قد أهدر  بدأ   م  و ة ب ن   م أة   م لم    ط  ف ف  ه

  ح ة و لأ   )  ن    ق ق ( و  ك ح ن  نع     ء   م لم ت  ن  بس   حج ب 

، و م   ز د !!          ذي ف ضه   ق آن بحج  أنه لا  حق  لأ   أن ت شبه ب  ح ة 

 . ! لأنهن ح  ئ  ! *ن  ء أهل      ب  لأ   ط  ف  أن عم  أ   ب  ض   حج ب على 

    ر      ءة   ذي أق ه    قه ء د  ل آخ  على  نه  ر  بدأ   م  و ة ب ن   م لم ن 

 لأح  ر أن  هم ، ف     ب ب   ث  ن  ن ك  ب "  لأح  م    لط ن   و   لا  ت   د ن   " 

    ق ن   خ  س   هج ي ، لأب    ح ن   م وردي وه  زع م فقه ء   ش ف    ف  بغد د ف

  ض ع   "   حدث   م وردي عن " ولا     نق ب  على  وي  لأن  ب " و   فه  أنه  :

على ص  غ   وي  لأن  ب   ش     عن ولا    ن لا    فئهم ف    ن ب ولا    و هم ف  

  ش ف ، و ن  ه م هذه   نق ب  أن  منع أ   هم )   ن  ء   ل  ت   م   زو ن ( أن 

و ن إلا  ن  لأك  ء  ش فهن على   ئ    ن  ء ص  ن  لأن  بهن وت ظ م   ح   هن   ز

 . "أن   زو ن غ      لاة أو  ن حهن غ        ة 
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)        ء     خ         ز         ض و م  حدث أن  ن قد أي فق ه قد م أو    ص  

          ص                           ى      ئ  أث      خ                

. هذ   لاتج ه ف       ق   لا  م ع   ب ن   م لم ن . و   ظ ه ة "                (

 لأص ل " وغ   "  لأص ل " ف    مج م  ت     ب             م  ص ة إلا  ن   س 

 ذ ك . وقد     ضن   ب ض على   ك  ن أن    ق ه   م وردي  م  قدم د    ش ع   على 

نظ ه ، و ن ثم  م ن تج هله  ، وهذ      ه  ن  لاع   ض لا  م ن رفضه ، و ه  

  ن    ف ت هؤلاء أن    أي   ذي  ط حه   م وردي    ح  دخ   من    د    ن أو   

 لأ     أن  م ز ب ن   م لم ن    م ع   ، و  د  ل   ش ع   د ه ه  رأي   م وردي 

س   هج ي ، كم  تجدر   م حظ  أن هذ  زغ م   ش ف    ف  بغد د ف    ق ن   خ  

   أي  م  أت  ن ف  غ ، بل ه  تقد   لأ   و قع ،   ك ح ن أبلغ ر  ل  لله )ص( 

إحدى     ئ ت   م لم    ت   ن ب      م رغب ه تزو ج  بن هم  ب ل بن رب ح    ؤ ن 

 ن   نب  )ص( لأنه  ن أصل    م ع      ضع ، وعلى    غم  ن   ك ظل    م طل

ح ى    حق ب ل بد ع    جه د ب د أن  مع   ند ء . هذه    و      مذك رة ف  ك ب 

     ث تدل على طب        قع  لا  م ع    ذي لا  أبه كث    ب  نص   د ن  . هذ      قع 

 لا    ط ع تج هله ح ى    قه ء . 

 د   على   ط ق ، إ  أ     م  و ة  لا  م ع   ب ن   م لم ن وغ     م لم ن فه   ن

أ مع    قه ء على رأي عم    ق ض  على أهل   ذ   بجز ن  ص هم وشد  لأحز   ف  

أو  طهم وأن   كب     دو ب ع ض  ، أي أن ت  ن      ن ف  ط ف و  لق د . 

عن ن على   ك ب  ق ل : "  فقد ك ن   كز   ذ   ن  ن   نص رى و   ه د ، ف    دول 

   نحط   ن     ه   لا  م ع   ، وه   شبه  ن و  ه كث  ة   كز         ، د ئم

   ه د ف   لأ م  لأوروب   ف     ص ر     طى ... وك ن  وطأة هذه      ق  تش د 

ب  ذ   ن ، ولا   م    نص رى ف  كث    ن   مآزق و لأز  ت          " . ولا    ط ع 

م ن ح ى وإن ك ن   ك ف    ق ن أي فق ه   لم أن  خ ج على    أ مع عل ه   م ل

    ش  ن . 

نخلص  ن   ك إ ى ص  ب  تبن   بدأ   م  و ة على إط قه ف                    

نظ    لإرتب ط    نص ي ب  نص   د ن   ن  ه  و   ه د ت    قه ء   م تبط  ب  نظ ة 

   دون    غ     م لم و لم لم    ق ق  ن  ه  أخ ى . 
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هذ ن   نص ن     رض ن  ع   نص ص   د ن   قط      دلا   ، إ  أنه   س  ن حق      

  م لم  ك  ك ن أم أنثى أن   زوج أ   ك ن . فهن ك ش وط لا بد  ن  تب عه  وإلا  ع ب  

ذ ك  مثل   د ن        ق د    د   على زو ج   م لم  ن   مش ك    زو ج ب ط  ، وب

  ن غ     م لم بش ل ع م و طلق . وكذ ك زو ج   م لم  

 ن   ق  د         ضه    نص   د ن  تح  م   زو ج  ن   ز ن   أو   ز ن  ، فل  أر د 

فأن عقد   زو ج    ب   أحد   م لم ن أن   قد زو  ه على إ  أة  شه رة ب  زن  و م ت ب

ب ط   صد ق   ق  ه ت   ى : "   ز ن  لا ن ح إلا ز ن   أو  ش ك  ، و  ز ن   لا  نح ه  

( . كذ ك لا  حق  لم لم أن  1إلا ز ن أو  ش ك وح م   ك على   مؤ ن ن " )   ن ر 

  زوج  طلق  ب د ث ث طلق ت إلا إ   تزو   ر   غ  ه وب د    ش ة ك  ل  ، 

ق   ق  ه ت   ى " " فأن طلقه  ف  تحل  ه  ن ب د ح ى تن ح زو   غ  ه " )   بق ة  صد 

( . كم  لا  حل  لم لم أن   زوج  ش ك  كأن ت  ن وثن   أو زند ق  أو   تدة عن  4

    م أو ت بد   بق  وكذ ك      ت  قد  ذهب   ب ح    صد ق   ق  ه ت   ى : " ولا 

 ( .  4ن " )   بق ة تن ح     مش ك ت ح ى  ؤ 

 ن  ه  أخ ى أ مع    لم ء على أنه لا  حل  لم أة   م لم  أن ت زوج غ     م لم ، 

   ء أك ن  ش ك  أو  ن أهل      ب ، وبغض   نظ  عن   م  غ ت      تط ح ف  



    
 

هذ    م ض ع فأن   نص   ق آن   منع زو ج   م لم   ن غ     م لم و   ك ن  ن أهل 

 ك  نص رى و   ه د .       ب

ونظ       دة   نص   د ن  ف  تش    ت  لأح  ل   شخص   ف    ب د     ب   

  م  ص ة ، فأن     بق ع ضه لا  ز ل   ر   ف    مح كم   خ ص  ب لأح  ل 

  شخص   ولا    ط ع   م لم إ   ك ن ر   أن   قد زو  ه على   مح   ت ش ع  

ك  لأ   ب  ن ب   لم أة   م لم  ، وبذ ك    ح ل تطب ق نص ص     بق  ك هن ،  وكذ 

   م دة     دة عش ة  ن إع ن حق ق   ن  ن ب بب   ق د   د ن  . 

 

  :                     

 

      ]                                                    ذ            

                        إ          ئ  ،                            ،      

              ء  ك   ذ ك      م            [  

 

هذ    نص     رض  ع               ن  ه    نص ص   د ن   و لا  ه د ت    قه   

. ف  ح      د ن   ف                ه  حدود لا  م ن تخط ه  ، ف  م لم    ء ك ن 

 ط ة أم ب   ح ل عن د ن آخ  ، لا    ط ع أن   تد عن   د ن        ب د   لم  ب  

  دخ ل ف ه ، وف  ح ل إص  ره على    دة  حق  لح كم ق له ،  صد ق   لحد ث   نب ي : 

"  ن بدل د نه ف ق ل ه " .  ذ ك لا  حق  لإن  ن   م لم  ك   ك ن أم أنثى أن    نق    

ى       ه صح ح   ن    ق ئد . أ   ب  ن ب   غ     م لم فل س  ش ء  ن  لأد  ن أو أن   بن

  م ح    ى لأهل      ب  ن   نص رى و   ه د بمم ر   ش  ئ هم وبق  د  حددة ، 

إ    س  هم حق ق ع  لأ   س أ  م  لأحد ، و  س  هم حق إظه ر صلب نهم ف  د ر 

بدة   بق  و لأوث ن كأد  ن     م . و   عد  أهل      ب  ن   م حدة و   ثن  ن وع

  مج     و  ب     و  هندو    وغ  ه فل س  هم   حق  طلق  ف   م ر   ش  ئ هم ف  

   لن ، بل لا  حق  هم   بق ء  دة ط  ل  ف  د ر     م ، و  د  ت     م  ص ة ف  

  ك    ب د     ب     ت   د  ن          لا ت مح بمم ر     ش  ئ    د ن   إ   ك ن

  خ  ف     ف     م أو    ق   د على    غم  ن   نص على ح       ق دة . 



    
 

 

 م  لا خ ف ف ه أن   دول     ب                 م  ص ة لا ت دخل ف     ق دة      

        نقه    م لم  ، ولا تق ل  ن   تد عن د نه ، إلا أن  لأ    د  خ لف على 

 حدث  لاصطد م  ع   نص   د ن  ،  لأ     ذي      ب     ى              ح ث 

 ق ل   م تد ، وقد أث  ت هذه   قض   ف   ق ل د . ف ج ف دة ف   ص  . 

 

 :                     

 

]                                      ،        ذ                       ء 

      إذ       أ         ك                         ،       ء      ء            

. ]                   

 

تمثل ص  ب  ت ؤم هذ    نص  ع  ب دئ              ف  قض      ح د ، إ  لا      

 حق لأي شخص ك ن أن   بنى  ذ هب   ش ك و   ح د أو أن    ن لا د ن   كم  لا  حق 

عل ه    لم ء .  ث  لا  حق  لم لم أو غ    لأي إن  ن أن   بنى كل    ه  ضد    أ مع

  م لم نقد   نب  )ص( إ  أن   ك  ؤدي إ ى       إ   ك ن   ن قد   لم  ، وقد تصل 

عق ب ه إ ى   ق ل . وكذ ك  لأ   ف م    صل بجحد ركن  ن أرك ن   د ن . ف  م لم لا 

 ت ن وإلا  ع ب  خ ر    حق  ه أن  ن     ص ة أو   زك ة أو   ص  ة أو   حج أو   شه د

 ن حق   ح كم أن    قبه ب  ق ل .عن   د ن        وبذ ك  صبح  

أ     ج نب         ف    مح  ل           بق  م أحز ب   رك     ث  ف       

  دو           ، ولا  حق لأي ك ئن أن   ب  عن آر ء   م رك    خ ص    م صل  

ش  ب أو ب  ج نب   م دي وإن  ر   خ  ق ، ف ل   ك   ف ض ب ع ب ر   د ن أف  ن   

و   ب  ص حبه خ ر   عن   د ن ، وكذ ك  لأ   ب  ن ب   لأحز ب   ش  ع   أو  ع ن ق 

 ب دئ   ش  ع   إ  أن   ش  ع   ف               ق  ن     ح د ، وه    لا  م ن 

   م ح به ف    دو           .  



    
 

ذه   م دة  ن "   ع ن "    ي على   م دة "    ش  ن " فبغض و    نطبق على ه

  نظ  عن   ج نب    لم   لجم   ت و  جم ع ت ف    دو   أ   ك ن  ه   ه  وه  

لا  شمل    ف    دو             لأصل ف  أي تجمع    م ع  ،  إلا أن   ك  

   ه م   د ن        ،  ، نظ      نه  تخ  ف  !!   جم  ت   م رك    أو   ش  ع   

 و ن ثم لا  ج ز  لانظم م إ ى هذه    جم  ت فض  عن    م ح ب ش  له  . 

 

                         

 

 :  ]                       ك    إ        ؤ              ه ، إ           إ   1

     [     ط                        

 

                  ذ      ه            ظ ئف                 [ :  ]    2

 

 بق   لاش رة إ ى ق  م    م  ز ب ن   م لم وغ     م لم ف  د ر     م ، وأصل    م  ز 

لا  ق م على   ل ن أو   جنس، بل  ق م على   د ن ، وعلى   ك ف   ب ت وحق ق   م لم 

  م لم و  مقص د به  ن أهل   ذ   . و  دو   تخ لف عن و  ب ت وحق ق غ   

             تد ر وفق   م ط  ت              لا ت   ف ب  م  طن  ب  م نى 

  صط ح    م  ص    خ ص بحمل  ن      بلد   ذي  ن م  إ  ه   ن  ن ، ف   د ر 

    ب ض     م لا    د   ى   م لم و  ذ   و  م  أ ن و ذ ك ق د          

  حق ق و  له  ح    على   م لم و نع  نه    ذ    ن   أبد   .  ن هذه   حق ق حق 

ت    ب ض    ظ ئف         ثل رئ      دو   وق  دة   ج  ش و   ز رة ح ث لا   لف 

به    ذ   نظ   لأن طب   ه  تق ض  أن لا    لاه  إلا   م لم ف  ن  ن ش وط تقل ده  

 لم  .   شخص أو    ن   

 ن    ظ ئف              منع أهل   ذ    ن ت   ه  ف  د ر     م  نصب   قض ء ، إ  

لا  ج ز تقل د   ذ     قض ء على   م لم ن ولا ح ى على أهل   ذ   أن  هم ، و   ل  ف  

  ك عند    قه ء أن   ح م د خل د ر     م إنم   ق م على أ  س   ش     و ن ثم لا 



    
 

 غ     م لم  ب ش ة   ق  م به   ن خ ل  م ر     قض ء ، وأهل   ذ   د خل د ر   حق

ذ ك و ب أن    ن     م  ح م ن بح م     م أ ض  و  س وفق ش  ئ هم ،  

   ق ض    لم  . 

كذ ك لا  حق  لم أة   م لم  رئ      دو   وه  أ    جمع عل ه عند    قه ء ، إ   ن 

   ظمى   ذك رة، وأ ض  لا  حق  لم أة أن ت  ن ق ض   إلا ف  ب ض  ش وط    لا  

 لأح  ل   ش  ة ف    قض      ت   طب      ن  ئ   ، و  ن لا  حق  ه    قض ء بش ل ع م 

 . 

 

 

 :           

 

  ب ن  ن     ض     بق      رض   ص  ح ب ن نص ص حق ق   ن  ن كم  ه       

   حق ق   ن  ن وب ن   ط  ت              ، وه  أ   و ردة ف    ع ن      م

طب    نظ   لاخ  ف  لأ س       ق م عل ه  كل ط ف ، ف خ  ف   مقد  ت لا بد أن 

 ؤدي إ ى  خ  ف   ن  ئج . و لأ ف أن   م لم ن  م        ك إ ى  لآن ، إ  لا  ز ل 

 مخ ل   ح ن ت   ههم ص  ب  كث    ن علم ء     م  لجأون إ ى ط ح    ب    ت  

     ؤم ب ن   نص   د ن  و   ضع     هن ، إ     ى هؤلاء    لم ء إ ى  ح و   إقن ع 

  ط ف  لآخ  ب م     ش  ع   د ن  وص ح  ه   ل ز  ن و   ن لأنه تش  ع رب ن  . 

وأن  لله  بح نه أعلم  ن   بش  بم  ه  ف  ص  حهم ، و ذ ك فأنه  ن      ب على 

مخل ق  لانص  ع  لخ  ق ، أ      ورد ف                  ء  ن خ ل   نص ص   

أم  لا  ه د ف م    صل ب  منع  ن  م ر    ب ض   حق ق ب  ن ب  لأهل   ذ   أو    ق ق 

أو   م أة ، فه   ن ب ب  لا  ثن ء لا  لأصل . كم   ح ول    لم ء أ ض  تب     لانح  ف 

      ب د دو     خ ف      شدة بأن   ك لا دخل  لإ  م ف ه   ح صل خ ل   دو     

 . !ولا  لزم              بش ء 

هذه    ب    ت وغ  ه  لا تجد   قب ل  دى قط ع ت و      ن   م لم ن   مثق  ن وغ   

تث     شك  دى غ     مثق  ن ، و     ك إلا     دة         أح  ن       م لم ن ، بل أنه  

  غ ب  وه من ه ع  م   إ ى در   أصبح  ن   ص ب   ه       ض  حق ق   ن  ن 



    
 

ف     أو عمل   دون ت قع ردود ف ل  لب    ن  لأط  ف  لأخ ى . و م ت د    قل   

 لأوروب   ق درة على تقبل ف  ة إض ع    حق ق     د   ب  م   د ن أو   جنس أو   ل ن  

 دى   بش  ف     ص      هن أخذت   مب دئ   د ن    .  وف  إط ر ض ف     زع   د ن 

ف        ع  خل       ح   ل       لم ن  . وقد وصل  لأ   أنه ح ى ف    دول     ب   

  ت  لأغلب     م لم  لا  ج ؤ   نظ م         على إع ن   نص ص   د ن   أو تقن نه  . 

  ف  بط ن   مؤ   ت وب ن  ذ ك  ظه       رض ب ن    ه      د  ن نص ص د ن 

 م ر  ت  لأنظم                تدع      م . إ  لا ت  ط ع   دو       ب     قل م   

  م  ص ة أن تنص ف  تش    ته  على  لأخذ ب  نص ص   د ن     ق ض   بمنع ت    أهل 

ق  ث  ،   ذ    ب ض    ظ ئف        كم  أ ل ن  ، كم  لا ت  ط ع أن ت لن تح  م    ق 

  لم أة بأن ت  ن رئ     لدو   . ولا  م ن أن ت مح 

  م  ص     ء  ن خ ل   نظ م       مأزق   حق ق    ذي    شه             

        أو  ن خ ل دور    لم ء ف  هذ    نظ م     مثل ف  عدم    ط بق ب ن   ط  ت 

  د   نص   د ن   ن  ه  ث ن   ،     قع و  نص   د ن   ن  ه  ، وص  ب       ك  ن ق

وقد أدى هذ    مأزق ب  دول     ب     م  ص ة إ ى تج هل كث    ن    ش    ت 

        ب لا  ن د إ ى    ش    ت   غ ب   ، بل أنه ح ى   دول      لا تز ل تص  على 

آن   ش      م تج ؤ إ ى  لآن على تقن ن    ش    ت         ، بل تدع  أن   ق 

 ء نظ    ص  ب  تحق قه د   ره  ، ف  ح ن  دل و ق ه  على عدم  صد ق   هذ    دع

 و ق    . 

خص ص      ش  ع        قض   لا  م ن تج هله  أو تب   ه  ف     ص      هن 

ح ث      دة  ل      غ ب  ، و ن ثم    دة   منطق    قل    ذي  أبى  لانص  ع  لمنطق 

نح     ح ر     بش ل ع م    به ، فض  عن ت  ه   نز ع ت   ن  ن      د ن  أو    ق د

    قل   لأ     ذي  ز د  ن ت ق د         د ن  ف     ص      هن . 

 

          ص                  :                                      

   هن     ن  ن   م  ص  أن حق ق   ن  ن وفق   لم ه م   غ ب  قد ت  خ  ف      : 

كمب دئ لا تن زل عنه  ، لأنه  تحقق  ص  ح   ن  ن    م  ء ، إض ف  إ ى  ه د دول 

     م   غ ب     ض هذه   حق ق على   م   ى   دو   ، وبذ ك ت  ف   هذه    حق ق 

  ند دو   ق ي   س  ن    هل     ه ه أو رفضه . 



    
 

        م  ص ة ت   ض  هذه   حق ق بش ل تقل دي أن   م   ع   ق ن ن             : 

   مد على      ث     ر خ    م ض ع  ، وبأ ل ب غ   نقدي ، إض ف  إ ى تق عس 

  م    ن       ن   م  ص  ن عن    مل على إصد ر   ث ق حق ق   ن  ن ف  

    ،     م ب ؤ   عص    ،    مده  علم ء     م   مشه رون ف       م    

       ف  هذ    م ض ع   ه م .  ثب ت ف عل     د ن  

إز ء   ضغط  لأدب       م   قض   حق ق   ن  ن      نظم    مؤتم         إ ى 

تقد م    أطلق عل ه "   ع ن         حق ق   ن  ن " و م   م   ك بمب درة  ن 

علم   إقل م   ضم  ب ض   م    ن   م لم ن    منظم  ، وإنم  ك ن   ك     ب ع   ندوة

، وقد أوص  هذه   ندوة بإصد ر إع ن إ      1819، عقدت ف    ن ج  ع م 

 حق ق   ن  ن ، ب د   ك ت     لأ  ن          منظم    مؤتم         تنظ م   لق ء ت 

  إ ى بل رة   مخ ل     ب  ن   قف   دول  لأعض ء ح ل هذ    م ض ع ، و ن هى  لأ 

        11أف  ر أ      ح ل "   قف     م  ن حق ق   ن  ن " وف       ة    ب ن 

، أي ب د   غزو      ق   ل     ب    ن ح ث و فق   مؤتم   1880أغ طس  2   

         زر ء   خ ر    و  من قد ف    ق ه ة ، على " إع ن   ق ه ة عن حق ق 

و  م ضمن خم   وعش  ن   دة . وتذك      ع     ل م   ن  ن ف      م " 

         أن   ع ن         حق ق   ن  ن  م  نل ت ح ب ب ض   دول         

      تح ظ  على ب ض   بن د وه  : 

 )     ذك              ( !حق   ح  ة وح       ص ف ف ه       [   1

 ح       ق دة  [   2

  ج وح     خ   ر   ش  ك حق   زو   [ 3

 )     ذك              ( !حق   م   ث      [   4

)     ذك              ط      م  و ة   مطلق  ب ن     ل و  م أة ف  كل ش ء      [  5

 .       إ            (

 

على أي ح ل ، لا  خل   لأ    ن ب ض   م حظ ت   م ض ع   ح ل إع ن      

 وهذه   م حظ ت ه  :  !!و  س   ع ن          ق ه ة 



    
 

 م تش رك أ    ه  د ن   ف  ص  غ  هذه   م  د . فمن   م حظ أن   ذ ن أعدو       : 

هذ    ع ن  جم ع   ن   خب  ء   ق ن ن  ن   ذ ن   كم  ه  و ضح    م ن  ع ب رهم 

       م        بش ل   أث  ن ب        غ ب  ، و ن   م  وف أن ر  ل   ق ن ن ف

ع م       هم    قه ء كم  ك ن   ح ل ف    م ض  ، فض  عن در   هم ف       ت 

      م   غ ب  . 

أن   حق ق و  ح   ت     ردة ف     د   ع ن       طلق  ، بل  ق دة ب  ش ع  ث     : 

  خ ص  ب    د ، أو  لأح  م   ش ع   . بم نى أنه       حق ق  وح   ت أصل   وأ    

 وحدود   لذ ت    ه     م نح  . بل ه   نح  إ ه   ،  و ن ثم فه  خ ض   كم  ون ع  

أن    ورد ف  د ب      ع ن و    ك ز على  ع ب ر   د ن          حق ق   ث     :

  مطلق    ن قض تم     ع    هم   ن  ن    ن ب   لد ن وبش ل خ ص عند غ     م لم ن 

م نى أنه  ن حق   م  نق  لد  ن    ب     أو   هندو    أن  ق ل ف  د نه     ق  ه ، ب

  م لم . وبذ ك لا ت  د   حق ق و  ح   ت ف د   إن  ن   بقدر    ه   نح  د ن   . تق ل 

   د ب    : 

"  أك                             لأ                       لله            ث  

                   ز                          ،        ى       م          

 ذه             م                    ئ              ت     ذ  ب                  

   ت                    ز    "           

   هذه     ب   ت   ط ق        صح ح  ف   ج ل حق ق   ن  ن . ف لأ     

        ت  ن خ   أ   إ   أ  ت ب  م  وف ونه  عن   من   ) كم  ه  و رد ف  

  ق آن      م ( ، و  عد    ك لا  ج له  خ   أ   . ثم  ن    فق   م لم ن على رأ هم 

بم  ورد ف  هذه   د ب    ؟ وألا  حق  لب  ي أو   م  ح  أو    ه دي أن  دع   لادع ء 

و  مذك ر        ه  د ن    ع  لآخ  ن ؟ بم نى آخ  أن    ورد   ته وعندئذ ن  ن ف 

 ؤدي إ ى إث رة    د ء و  ضغ ئن ف  ح ن أن   مطل ب ه  ت ح د   نظ ة     أع ه

      م   تج ه حق ق   ن  ن . 

 ورد ف    د ب    أ ض     نصه :        : 

      ف إ ى           "                                                    

           ضط    ،     ف إ ى                                             



    
 

ب   د ح   ت     دى  لآخ  ن  .. ألا   ن    ك  ح م ل                           " 

وحق ق لا ت  ق  ع   ش             ؟! وك ن  جب على و ض      د   ع ن 

 تحد ده  .  ك ه  و

"   ث         أ                        كذ ك    ورد ف    د ب    ونصه :       :  

    ج               أ           ز        ى              إ ى     إ      

 .             إ ى   زع ذ                "

 غ ب     م د    ن  ه  ، كم  هذه   جمل  على ط  ه  ، ت لن ح ب  على   د  ن ت       

أنه  تلغ    ق م    د ن   و  حض ر    لد  ن ت  لأخ ى  ن خ ل   ح م على بط نه   ن 

 ه  أخ ى . كم  أنه لا    د د  ل و حد  نذ   ع ن     ن    حق ق   ن  ن ثم 

   ن  نف   ج ل حق ق       ع ب ره إع ن  ع  م   . على أن      م   م  ص  بح    ف  

إ ى  ند د ن   لحض رة   ق ئم  ، فض  أن   س ب  ض ورة أن    ن   د ن        ه  

  ك    ند و  ك     زع   ذ ت    ح رس  حق ق   بش  .  ض ف إ ى   ك كله أن هذ  

 لأ     س  ن   مم ن تص ره عق  . فإ   ك ن   ك  م   م خ ل      د     ل  

فل س  ن   م ص ر ولا  ن   مم ن تحققه ف  ظل  لان د م   لإ ب  ط ر           ،

    ل   هذه    ب  ط ر   .  ذ ك ن  قد أن هذه   جمل    م خم         ت   نى ، فض  

 أنه  غ   صح ح  بهذ    ط ق .  عن

  س صح ح  أن  م ع هذه   حق ق و  ح   ت أح  م إ ه   ت ل     نز    ع        : 

      ق ة  لأخ  ة  ن   د ب    .       ل ، كم  ورد ف   ح  و  ءت به

"  ...         س صح ح     ورد ف    بند )أ(  ن   م دة  لأو ى  ن أن :       : 

                  ص                        ص        ف      ؤ         

و    ف ، و لأنب  ء  ف  ق آن      م  نص على أن   مؤ ن أفضل  ن      ق      ز .. "

 أفضل  ن بق     بش  . 

 

"                                 كذ ك   نص ف  ن س   م دة على أن :      

. و   ؤ ل أ   عق دة ؟ و      ل   ن  ن  ف                  ى                   "

  فمن   مح م أنه     ؟ إ   ك ن     ق دة   صح ح  ه    د ن        عند   م لم ن ، 

 كذ ك عند   ب  ي أو    ه دي . 



    
 

ف    بند )ب( وردت كلم     ق ى و   مل   ص  ح كأ  س  ل   ضل ب ن    ب د و ن     

  م  وف أن    ق ى لا ت  ن إلا  لمؤ ن   ذي    نق   د  ن          ، أ        ر 

 ق آن   " : و  ذ ن ك  و  و  مش ك ن فل س  هم تق ى ولا عمل ص  ح وفق   لآ    

أعم  هم ك   ب بق     ح به   ظمآن   ء .. " وبذ ك ت  ن  م ع أعم ل      ر ح ى 

وإن ك ن  ص  ح  لا ق م   ه   ن و ه    نظ    ق آن   . وبذ ك أصبح    م  ز و ضح  

ب ن   م ق ن وغ     م ق ن . و   ؤ ل   ذي    ض ن  ه .      عن حق ق غ     م ق ن ؟ 

  لأعم ل غ     ص  ح  ؟و     عن 

  م دة   ث ن   : ورد ف    بند )ب( :  " لا  ج ز قطع   شج  أو إت ف   زرع و  ض ع 

أو تخ  ب   مب ن  و  منشآت   مدن    ل دو بقصف أو ن ف أو غ     ك "  وهذ    نص 

  دل غ   و ق   على   ط ق . ف  ح وب   حق ق   إن  ن   ، وقد لا  م ن تحق ق  

و  نص ف إلا ب  قصف و   خ  ب  منشآت    دو ح ى     لم و ذعن و  تدع عن 

    كم  حدث ف  ح ب تح           .     غ ف    غ

  م دة   خ     :   بند )أ( "   لأ  ة ه   لأ  س ف  بن ء   مج مع ، و  زو ج أ  س 

بهذ    حق ق  د  ت   نه  و ل   ل و  ن  ء   حق ف    زو ج ولا تح ل دون تم  هم

 نشأه      ق أو   ل ن أو   جن    "  . ون   ءل :      عن   د ن ؟ هل  ح ل دون 

  ذي ف ضه     م على    م ع بهذ    حق ؟  قد تج هل و ض     ع ن   ق د   د ن  

   م لم . 

  م دة     ش ة : ت فض   م دة حق   ن  ن ف   خ   ره   ذ ت  دون إك  ه  د ن  ن 

 لأد  ن    م و   وغ      م و   ، و ن   م  وف أن  تخ     م لم  د ن آخ  غ   

     م   ض  إ ى ق له ب هم     دة !! 

 

  م دة     د   عش ة :  "    ل إن  ن   حق ف   لان   ع بثم  ت إن   ه    لم  أو 

      ن شئ  عنه  لأدب  أو    ن  أو    قن  ، و ه   حق ف  حم     ص  حه  لأدب   و  م 

 ن  ج غ    ن ف لأح  م   ش     " على أن    ن هذ    

و   ؤ ل ه  :         ك ن   ن  ج      ي أو  لأدب   ن ف لأح  م   ش     ؟ هل      

  قط هذ    حق ؟ أم أنه لا   د  ن  لأ  س ؟ وخ    ث ل  د ن  بهذ    صدد    ك به 

  د ن        . ف   ح ن عده فقه ء   ش     لأد ب   نجل زي  لم ن رشدي ح ل 



    
 

ك ف   وأف    بهدر د ه .  م    فقهم فقه ء    ن  على   ك ورأو       ب ه . ك ف  حل 

 هذ    ش  ل ؟

  م دة   خ     و   ش ون : "   ش             ه    م  ع    ح د        أو ت ض ح 

 أي   دة  ن    د هذه    ث ق  " 

 

وض   هذه   م دة ت     ت ر  ل   د ن  لش             ف    تب  أعلى  قد      

 ن حق ق   ن  ن . وبذ ك  م ن   ق ل أن "   حق " قد  ض ع ب ن         ت   مخ ل   ، 

إ  لا ت  د  ه  د ن   و حدة    ق عل ه   دى  م ع   م لم ن  ن  ن  وش    وز د   

ن ت       حق      دد و خ لف  ن ز ن لآخ  ، وإب ض   ف  هذ    مج ل ، و ن ثم فأ

و ن    ن لآخ  ، وف  هذ  إهد ر  لحق   ن  ن    ته . وإ      أصبح         ب د 

 ن  ن كمن أع د  لأ   كله إ ى ح م    ر ل   د ن     ن  ن وه  ف  هذه   ح   

    ص ر     طى أو عص ر   ظ م . 

أن    د   ع ن         حق ق   ن  ن تحمل  بن ء على     بق ،  م ن   ق ل     

ف  ط  ته بذور  فن ئ ه ، إ  لا  م ن  لاع م د على    د ت صل بحق ق   ن  ن وه  

تحمل بذور  لاخ  ف ف  ت    ه  ، فض  عن  ع م ده     م  ز ب ن  لأد  ن  ن خ ل 

ى .  ذ ك  ن  لأفضل    وضع   د ن        ف    م تب     ل   ب  ن ب   لأد  ن  لأخ 

   ن    ن  ن "   ع ن      م   حق ق   ن  ن   م لم أولا وحق ق غ     م لم ن ث ن   

" ، لأن    م  ز و ضح ظ ه  وبم    ن فى  ع   ه    ع ن      م   حق ق   ن  ن . 

ى إنه   ح و      م  وب ئ    ن    ب  ه    نج ح ، ولا  لا  م  ر إ      ع ض  عل

  لآخ  ن . 

و ؤ د     بق كل    تقد ن  بذك ه ف  ثن    هذ    بحث ،  م    ن  أن ع ق     ن قض 

و   ض د   ق ئم  ب ن   نص ص   د ن     ن ف    ب د ء    ) حق (   ن  ن   م تبط 

بشخص  ه ، وصه  هذ  )   حق ( ف       ن    ه    مقدس ب ع ب ره   حق   د ئم 

وكذ ك   مق دة   ص ف   ن  ن ف    حق ق        تبه    ش رع  ه ، كحق  و  ث ب  ،

  زو ج ، وح      د ن ، وح       أي ..   خ .  ن     ضح أن   ع ن        

 حق ق   ن  ن  م  قدم ح   مش ل    نص   د ن    م   رض و  م ن قض لأح  م   ع ن 

      م  . إ ن    ه    حل ؟ 



    
 

لا  قدم ح     وه    م م ل به ح        ر  ب د ء أن    ج هل  هذه   قض   نق      

 ل ن قض   ق ئم ، فض  عن  لأض  ر            ن  م  عن هذ    م قف على ص  د 

    ق ت            خ ر    . كذ ك فأن  تب ع         صم  وتبن      قع    مل  ف  

ف   زدو     و  ن  ق ، وه      ز د   ص رة       ل        ،  م ن أن   صف ب ص

تش  ه  ، على  ب ل   مث ل ، تج هل إق      حدود ف     ش    ت   جن ئ   ، و      ل  ع 

أهل   ذ   ب ع ب رهم    طن ن ، وإ غ ء ش ط     م ف     مل    لان خ ب   ، و   م ح 

خب    أو    ش ر  و   إ ى   ك   غ     م لم ب       من صب        ب ع ب ره    طن  أو

  ن      ت ح  ت   ت خطى   نص ص   د ن   دون  ع   ف بذ ك . 

  حل ، ب ع ق دن  ،   مثل ف    د مق  ط   ، بم نى أن   غ ب      ل  ع   ع ن      

     م   حق ق   ن  ن بم ه م   ن ب   لا   ط ق ، و ن ثم   تب   ك ب ض   ق  د 

د   ر   ب د أو ق  ن نه ،  ن  لأ ثل    د    على   ك تق  د حق   م لم ح ن       ق ه  

   ش ف    غ ب ، ب  زو ج أكث   ن و حدة ، على    غم  ن أن   زو ج حق شخص  ، 

وإ   ق رت إ  أت ن أو أكث    م  فق  على   زو ج بشخص و حد ) ت دد   زو  ت كم  

  ئف   م  ح   ( . ف   جب وفق   ع ن ه    م ل به  دى أهل     م وب ض   ط

حق ق   ن  ن   تق  د   ك ، كذ ك  لأ   ف    دول   غ ب           ن ف ه    ملك ه  

ن  ه ر ع     ن    ،  ث  ف  ب  ط ن   ،  منع   ق ن ن      ض  لد ن   م  ح  ف  

و  مذ هب ،  ذهبه   ب وت   ن   . وإن ك ن قد  مح  ل   ض  غ     ك  ن  لأد  ن 

كذ ك  لأ   ب  ن ب   لم لم ن   ذ ن  نجح   ف      ش ح  لمج  س        ف  ب  ط ن   ، 

إ   جب عل هم إع ن   ق م على   نج ل لا على   ق آن ، وهذ      رض  ع حق ح    

  م  قد   د ن      نه   ق ن ن .  

ذي    شه أهل     م إن   د مق  ط   ه    مخ ج    ئ     ن هذ    مأزق   

وح    تهم ، و  غ ب  ح  م رأي  لأغلب    ن خ ل  مثل هم ف    ب  م ن   من خب ، 

فإ      أق ت  مل   ن   ق  ن ن  ن خ ل   مجلس    مث ل  )   ب  م ن( ف   ن ص 

  ع   ض على تن قضه  ع حق ق   ن  ن ، خ ص  إ   ك ن  لأ      لق ب  د ن ، 

 ؤ على   م   ه  ف  هذ    مج ل إ   و د أ   ه ر  ل ق ن ن أفذ    ن و  غ ب لا  ج

أهل   حج    ب  غ    ق در ن على     ه    غ ب بم   د ه )  غ ب(  ن ق  ن ن  حل   

ت   رض  ع حق ق   ن  ن وح ى وإن  م ت ن هذه   ق  ن ن كث  ة ، كم  ه    ح ل عندن  

 إلا أن   مبدأ و حد . 



    
 

خ ى      تح  ج  ن علم ء     م   أة وشج ع  ، قض      ق ،   قض    لأ     

و  ك  ن خ ل   ع ن أنه  ت   رض  ع     م  ن ح ث   ه ه  .. هذ  ه   لأصل 

.. وإد ن    مم ر  ت      حدث  ف  ظل   ح  دث     ر خ   ب ع ب ره  و ق      م ع   

ل ت مثل ف  رفض  لآر ء      أ مع   ض    لا  صلح  لح ض  ، و  ج أة ف  هذ    مج 

عل ه     قه ء كم  حدث  ن عم  بن   خط ب ، لأن ظ وف عص ن    حد ث تخ لف عن 

ظ وف عص    صح ب  و    ب  ن ، وهن  لا بد  ن   ق  م ب مل   غ بل  لآر ء    قه ء 

 و لأخذ بم    ق رب و صلح  ز  نن  وح ى و   ك ن رأي فق ه و حد . كم  أنه لا ض ر

 ن وضع ق  عد فقه    د دة   نظ م ح  ة   م لم ن   م  ص  ن  ن   ك ف  ة   م  طن  

   جم ع  ن فقه ء وح  م وع    .           ل به 

 ن   مهم  د  ف  عص ن      هن إز       ن قض   ق ئم ب ن   ق ل و    ل ، ب ن   نص 

نص   د ن    مقدس  ن خ ل و   ل ك ولابد أن ت  ن    لم     ل    ل  قع على   

خط ب ، و  س هن ك أي  ب ل  لا  ه د   ذي "   قف "   نص كم  ك ن    ل عم  بن   

 آخ  . 

إن   ق ل   مشه ر "     م ص  ح   ل ز  ن و   ن " لا  م ن تحق قه إلا  ن خ ل 

 ر و ن  لا  ه د   م  م  و  ج يء ، ووضع     قع  لا  م ع  و  دو     ضع  لاع ب

  ثم تقد م     م ب وح حض ر     جددة و  ط رة .
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إط  ق      نص   د ن  وق د ن    لآر ء     ق ه    و  مم ر  ت    مل    لص ح ب          

   ل    ح ض  ب ل و   م   قبل     د د  ل م ض   ،     م ن زول   نص   د ن  وت دو ن ه 

     ء ب ه     نص   د ن  أو ت لك . وب ذ ك أصبح  ق  ة  لأح   م   د ن       ء ت لك    

        ءت عن ط  ق         و   أو ل و  ش وح ت   مخ  ل   ،  ن  ف ذة ع ب      حل 

   ز ن أو      ر خ . ه ذ   لاخ    ق   ز ن   م  حل     ر خ        ت به    مج م  ت 

 ن   د ئ م  وأب د  ،         ،   ج  ل   ب حث ف       ه   ه ذه   نص ص و لأح   م   د

 لأ      ذي   ق  ض    نه أ ض      ه       د ع   ت    لب   خ ص   لاته    ت   ج ه زة 

ب   دة و         ، وخ  ص  ح ث     ن   بحث ف    ض ع ت ح      ثل   ض  ع " 

  لآخ   " ف                ،  م   ظه ه ه ذ  "  لآخ   "  ن ن ق ط  لب   لا   ح بذ

 لأ ب ب كث  ة لا ت خ ى ع ل ن  .    ث    ن   ب حث ن   م لم ن      ض  ه 

  بحث    لم  ف    ك "  لآخ   "   ق  ض  در      نص   د ن  و لآر ء    قه   

و   ج ب      ر خ   .   ك "  لآخ   "  ت  ر خ  و   ص   ، ه   "   جزء "   ذي لا  قبل 

بش  وط . وه ذ  "  لآخ   " ق د     ن   لم  أو غ     لم ،  ف  "    ل "        إلا

وق د    ن د خل هذ  "    ل " أو خ  ر ه . وف   م ع  لأح   ل ه ن ك ت نظ م د ن  

 ح دد            ج  كل ح     ،  ع    شد د على أن   ك "  لآخ   " غ      م لم     قع 

 ن ه    م  ض  لإ غ  ء . وه ذ    م قف خ رج د ئ ة "    ل "        غ  ب       

  د ن   ن "  لآخ   "  ه  ن   ك  ت  لب   ف م    صل بقض   حق ق   ن   ن، خ ص  

ف     ص    ح د ث ، ع ص        م          ل   ن قض   حق ق   ن  ن  ن 

 ح  ى و   ك ن   لأ ب ب د ن   .   قض         لا    و   ف ه 

   "   مثل ع لى     ب دو ح     ن      ض ور    ث ب ت    ذ ت   د ن   ، ه ذ  "  لآخ

 وح ث   حقق و   د هذ  "  لآخ   " ف      قع و  ذ ك ة   د ن   ع دة أه د ف :

 

 ت ث ب     ه       د ن    لشخص     م لم  أو   مؤ ن  ف      ه   "  لآخ   " .        :



    
 

  ط ر  لا  م ع   لم لم ف    قع  لا     ء على "  لآخ   ت حق ق       د ف    ث     :

 . " 

خ لق   حم س   مطل ب   ندف ع  لم  أو ح ب     ض هذه    ق دة أو تلك على   ث     :

 " لآخ   " 

 ئد   و        على "  لآخ   " . ت حق ق     ط ة    ق         :

خ   "   س   قص  ر  على   د ن و  ن   جد   ب  ذك  أن  ص طن ع ه ذ  "  لآ     

        ، ح ث       د ف    د  ن ت و   ق ئد  لأخ  ى    ء ك ن   م و   أو بش    

 على   نح         : 

 

  لأغ     ر أو  لأ    ن            

ح  ث   ج د "  لآخ   "   ل  ذهب ف    مذهب  لآخ   ن ك ث                 
 ن   وأرث  ك    وب وت   

 "  لآخ   "  ل   ث        ك  وح ث  ب ز  "    ه  دي " 

 " آخ   "   لم  ح   بش ل ع  م  ك و "   م لم "    

 

 

       

 

 

 

  ط ف ن ، فإن     ق  ب نهم  لا بد وأن ت   م وب بب     ن  قض  ت   بن         ق ئم  ب ن 

ب    د ء و     ت  ، وغ   ب        ن     نف  ب     لإخض ع و   لال ، ولا   حدث 

     ون إلا  ض ور ت       ش  لا  م ع  ف  ظل ه من  ط ف على آخ  . و   

قد ن ه .     ق ط   ش  ع   ف        ن ت  ن   ق ن   م ض    ى د  ل و ضح على   

    منب    ن             
 

        ك   
 

     أ  م    

            
 

   ل  ب      



    
 

   ن در    "  لآخ   " ف  ه ذ    بحث    كز على     م كن ص د ن  و م ر  ت 

      ف    أ   " ت ر خ   وآر ء ف ق ه   ، و     تش ل ب مجمله   ص در    ش  ع  

  لآخ   " .  

 غ ن  ع ن   ق  ل أنه ف  خضم ه ذ      ن قض   بن   ي ب ن كل ط ف و  ك "  لآخ   "

  ذي  خ   ع ه ، لا ب د وأن ت ض ع أو ت ه در حق ق   ك "  لآخ   "   ن  ن   ب در   

أو بأخ ى وفق    لظ ف     ر خ      ئد ، و م ط  ت     قع  لا  م ع    ق ئم ، وه   

 ر         تن ق م إ ى         :       م تب   نه ف     ضع  خ ل    ن هذه   د

:          "       "             

       "       ص    "    ث       :

  "       "                     ث       :

 

             "       "  :     

 

   نص   د ن      ء ك  ن ق  آن  أو ح د ث  ن ب    ق  طع   دلا   ف      م   ز ب  ن   ن س 

خ  ر ه . أي     ء ب ن   م لم ن أن  هم أو  د ن       ء د خ ل   مج مع         أو

ب ن   م لم ن وغ     م لم  ن . ه ذ      م   ز ك ن أ   لازم        خ   ه       د ن   

  مش  ك  لأف  د ع  ش   ط    ف  ظل     صب     قبل   ، وع دم ت  ف  ب د ئل        

ه     بد ل    زم  ل  صب      قبل   أو    م ع   ك  م  طن    ث   . ك ن    ه      د ن   

و  ك   ضم ن     م  ر    روح     م  ك ب ن أتب ع   د ن   جد د )   م لم ن ( ، وك ن 

    ق ع    ذي ت    شه ه ذه  لأ      ن شئ    ش ه د و   د " آخ   "    مث  ف    مش ك 

د دة .   ن   د ن   جد د   ق ش  و   ه  دي و  من ف ق ،     ع   لقض ء على   دع ة   ج

 م     قف ع ند ه ذ    ح د ، بل ع مل ع لى  ص  غ    نظ    د ن      ت أح  م  ح ددة 

  هم    ق ه  ء ف  ت ط   ه  ، ب ل وت   ق  ده  إ ى در     ن   د م ت  ف   ج ل  ل  خلص 

      م إ ى  ن هذه  لأح   م ف  ف    ت لاح ق   ن     ر خ . و ن   م حظ أن تق    م 

  ذه ن     د ن    د ر إ   م ود ر ك     د  ل و ض ح على ر   خ   ك "  لآخ   " ف   

  ل  ق ه  ء . 



    
 

أدى ظه  ر   د ن         ف   ج  مع     د  ثل   مج مع   ق ش  إ ى           

"      دو    م لم ن    م  ز أن   هم د  ن     م   ح   م  ع  ب  ر   مش  ك ،   ك "  لآخ  

  ذي   ن بغ       ه  ه ب   ج ه ل و  صب  ع لى ع دو ن ه . وإ     م    ن      م ق     

ف    م حل    م    ب بب قل   لأتب  ع ك ن  ن   طب    ع دم     د ة   ك "  لآخ   " ، 

      وه       ضع   ذي تغ    ت م     ب  د   ه ج  ة إ  ى    م د ن   )  ث  ب ( ح  ث  ت 

د ئ ة "  لآخ   "    شمل ك ل أع د ء   دع  ة  ن   م ن ف ق  ن و   ه  د ب  ض ف  إ ى 

  مش  ك ن ، و     ت   ح دد      ق  بش  ل ص  رم ح  ث     م   ز ب ن "  لأ م " وفق   

 ل    ب   ذي ك ب ه   نب  )ص( ب ن   مه    ن و لأنص ر ، و  ذي ر دع ف  ه     ه  د 

  مؤ ن ن و  م لم ن  ن ق  ش و ث ب ،  "هم ، ح ث نص       ب ع لى أن وع  ه د

.  "و ن ت ب  هم ، ف لحق به م ، و  ه د     ه م ، أن ه م أ    و ح دة  ن دون    ن س 

ه ذ      م    ز  ل م لم ن و  مؤ ن ن عن غ  هم وضع ح د  و ضح   وف ص  ب ن "  لأن   

   م لم . وه   ت م   ز د ن   ض ع    صب     لد ن ف ق "   م  لم  ، و "  لآخ   " غ  

   صب     ق بل          دت ط    ب ن      ب . وه ذ  وض ع ف  ض  ه ظ وف تلك 

  م حل  ح   ظ  على   ه      د ن    لأف   د ه ذه  لأ      ن ش ئ  ف   ح  ط  ن   ش ك 

نش  ء   دع  ة   د ن       لزم  ثل  و       ، فض  ع ن أن   ح م س   د ن  ف  ب د    ت

ه ذ     ش دد ف    ه       د ن   إ ى أن ت     ق    لأح   ل ب ه   وت     خ ق عدته    د  ن   

  لا  م ع   و         .و

ك  ن "  لآخ   " ف  ب د   ت   دع  ة  لإ   م ،      ل   مش  ك ، خ  ص   ن ق  ش 

 ه  كم      ب  ن  ن      ب   ذي ك  به   نب  )ص( ف       ع دت ع دوة لا صلح   

  مد ن   . وه ذ  "  لآخ   " ق د ت م إخض  ع ه ب     ف ب   د ف  ح       ف     ن    ث  ن  

 له ج ة . وف    مد ن  ك ن "  لآخ   "    مث  ف     من  ف ق ن و   ه د   ذ ن تم 

هم     ه د و   آ    على   م لم ن و  نب      ئ ص  ه م أ ض  بق  ة     ف ب بب ن  ث 

)ص( ، ث م ن     ن ت ب قى  ن    ه  د ب  د وف  ة   نب  )ص( ف  ع ه د ع م  بن 

.  "لا   ج مع ف  أرض   جز  ة د ن  ن  "  خ ط ب ت ن     ذ   حد ث   نب  )ص( : 

ي ه  من على ب ذ ك ت  م إخ ض  ع "  لآخ   "  ب  ق  ة  ل ح  م   د ن            ذ

 ز  ة      ب ، وب  د ت ص ن ف د ن  و ض ح  ذ ك  "  لآخ   " ض م ن ص    " 

  مش ك " و "     ف  " و " أه ل      ب " و "   من فق ن " ، وح  ث   م    بق ب  د 

ه  من        م على   جز  ة     ب      ى أه ل        ب ف    د خ ل و       ر ف  

ب  د   ق ض  ء ع لى ر ف ض  دف ع   زك  ة  ل خ ل    أب  ب     ،    خ  رج ، خ  ص 

 رغم أنه م  م     ن    ك ذ ك .  و  ذ ن وص     ب   م ت د ن ،



    
 

 لاع   ق  د   د ن        خ ب    م      د ن   ج د د ب ع  ب ر أن   نب  )ص(     ل      

  ك "  لآخ   " خ  رج ن ط ق   ن   ل ه إ ى   ن  س ك  ف  ، دف ع   م لم ن  لبحث ع ن

  حدود   ج غ   ف   لأرض   ج ز  ة :    وم و     س ، و   ن  ج عن   ك    ع  ف ب  

"      ح ت         " ، ح ث        لم  وح  ب   خض ع "  لآخ   " . و ع 

     ق   ر   م لم ن ف    ب د   م    ح  وف ض   ح م         على    نه  ، 

أن   ع   د دة  ن ه ذ  "  لآخ   " :   م     و لأع   م ،   ض ف   إ  ى " أهل  ظه  ت

     ب " ع لى   م   ى  لا  م ع  ب ح  ل  نز   أدنى  ن   م لم و     ب  ، دون 

  تج ه ل  حق  ق   أن   صطلح  "       " و " أع   م " هم  ن   ج    ج ب      ر خ    

      ولا ع  ق   هم  ب  نص   د ن  .    ن   صطلح  "  لا  م ع    ل    ح ت   

أه ل   ذ   " و " أهل      ب"  م   أت   ق ع ل ه ف  ك ب     ق ه و          ش ع    

و لأح  م    لط ن   ، و   ت م  ن ت حد د  م  ن  هم   لا  م ع   كم      ب ن  ن ك  ب  بن 

و  ذي أ   د إ ى     ص    ح د ث ب  أ   د ب حث ن    ق م   ج ز   " أح   م أه ل   ذ    " ،

إ     ن     ص  ن ع   ج     ت   م ض ع ب  ل      ضمنه  ن ه در  ح ق ق 

  ن   ن  ه ذه   ش  ح    لا  م ع   ،  ثل ك  ب  ح مل عن  ن  ش  ب ه   لدك  ر 

  قه ء   ذ ن عبد     م ز د ن  . و      أن ن    شه د به ذ    ص دد ب  فض  م ع   

ك ب    ف   لأح   م    لط ن   و          ش ع     أي     ق  ه أب    ح ن   م وردي 

  ذي أ   ز وز رة     ن    ذ لأه ل   ذ   لأنه        ولا    ، ك م  ورد ف  ك   به   شه   

   ف  "  لأح  م    لط ن   و   لا  ت   د ن   " ، ح ث  ت هم   وه   ق ض  ق ض ة   ش ف  

بغ د د ، ب  جه ل بأح  م   د ن ، لأنهم رأو  ف    منصب ولا   ) لط ( ع لى   م لم ن ، 

ولا ولا        ف  وف ق   لأح   م    د ن      لا ت ى  غ      م لم   حق ف  ت         د د 

 ن    من صب   ت    لا   . ولا ت  قط ص   ه ذ  "  لآخ   " إلا ب   دخ  ل ف    د  ن 

  .        

  ن ن  ح    أخ  ى ت ضمن    نص   د ن  بن  ع  ه   ق  آن  و  ن ب ي  ن  ق  ص  وإق ص ء 

   "  لآخ   " ،  ضم ن    د ئ ة   د ن     ت ه  ع لى      ى   ح       م د      مق بل  

 ء     ق  ق  ل  ب  د   ، وعلى   م    ى    ذك ري ب ن     ل و   م أة ، ح  ث ت م إقص 

و  م  أة  ن  ن صب    لا       ء   صغ  ى أو     ب ى ، ولا ت ز ل    م أة   م لم  

إ ى      م  ق ص    ع ن     لا       ب  ى    )        أو رئ       دو    ( ، وح ث    م 

  رث و  د   كم   ه       وف .  إه د ر  ب دأ   م  و ة ف   



    
 

ش  ل ق  طع أن   ك "  لآخ   " ك  ن و ض ح  و  ح دد  ف  ب ن    و  م ن    ق  ل ب     

          د  ن     ذي أ  س      ق ع  لا   م ع    ه ذ  "  لآخ   " ط   ل ت  ر خ د ر 

     م . وإ ى   نب ه ذ  "  لآخ   " ك  ن ه ن  ك     ب د و لأ     وأه ل    ذ    

ل ن و   ه       ددة  ن   ص  رة       ل    ش   ل     و  م      و لأع    م    ذ ن   م ث 

"  لآخ   " ،     ن  ع    ش دد على "  لآخ   " غ      م  لم   ذي ك  ن ع ل ه أن 

  خض ع    ل       طلبه   ن ص   د ن  وش  وط      ق ه  ء ، ودون أي  ه   م م ب  ب  د 

 م لم ن  ن   ه  د ون ص رى   ن   ن   ل م ض ع . وب  غم ح ق  ق  أن غ     

و  ج س وغ  هم ق د ع  ش    ف  د ر   خ  ف   ف  وض ع      م ع  أف ضل  ق  رن   

ب  ض  هم ف  ظ ل  لا ب   ط ر   ن      ر     و    و  ن    ، إلا أن   ك لا     ن  

 إ  غ  ء ص     "  لآخ   " ع ن هم ، وب م    ه در ح ق  قه م   ن   ن    . 

 

ص    ث      .. "       "  :        

 

شه د     ص    ح د ث     ق   ر    دو      ق      و   زو ل       م  ل دو     د ن         

   ء  مثل    د ر   خ  ف  أو    ب   ط ر       ثم ن   وكل    ت    ل  ب ه  ن     ه م 

     م   طن  كل ت م  ز د ن  ب  ن     ق ق وأه ل   ذ    وأه ل        ب ، و ن ث م   ح

بن    بش    خ ض   ن  ح م   دو     ق ط   ، و   ت تب ع لى ه ذ   ن زو ل  ذ ك " 

 لآخ   "   خ  ر   على   م   ى   د ن  ،  ن   مم ر  ت          و لا  م ع   

 و  م روث     ر خ  و    ق ه  .   ع م د  على   نص   د ن 

 ص  رة   جد دة  ل    م   ح د ث   م   ه  م   د ن     خ  ص  ب  "  لآخ   "   ق د غ   ت  

و         ق          ل به      م ع   لأكث   ن أ ف ع  م ، ه   ت  ر خ د ر      م ، 

و ن ث م ت  ق      لأح  م   د ن   و لا  حق ق ت  لا  م ع     م  تب  على و  د ه ذ  " 

ذه     غ   ت       م   قب ل      قه  ء و  م لم ن ع     ه ذ   لآخ   " . وب بب ه 

     ق ف      م  ه ذه  لأح   م ، و   ع  د    م  ز   د ن  أ       ل  ص ن ف   بش ي 

 لا  م ع   ، وز دت      غ   ت على ه ذ  ك له   ق ب ل ب  "  لآخ   "   مش ك   ذي 

أ  ت أن أق  تل   ن س  "وف ق   ل حد ث   نب ي ع دم    نص   د ن  ح ق ه ف    ح   ة ، 

. وب ذ ك  "ح  ى   ق     لا إ ه إلا   ل ه ، فإن ق    ه  ع صم   د  ئه م وأ     ه م 

 أخض ع   م لم ن  ل ق ب ل ب      ث   د ن   لإن   ن    . 



    
 

  "  ن       ئ  ل  ، "  لآخ      ن ،    ن    نب آخ   ، ف  ض   ص   ع      ب  

ن  ع  د د ه   "   صه   ن  " ،      لحق  ب   ه  دي   ذي   ح  ل أرض فل ط ن ، 

  ب  ز ب  ده    نص   د ن  وب ق  ة على     ح           ، ه ذ  "  لآخ   "  خ    ع 

       ب   در     لأو ى ح ن    دت   صب غ     ق       ه ذ    ص   ع ، وق   دة 

ط   ل       ة  ن       ذي  م   ن ق د تم  أ  لم   ه ب   د        ب    ق      ن  ل   قع

 لأرب    ن ت ح ى    ب    ن ت  ن   ق ن    ش  ن . و ع ت د ع           ق     إث  

، و  ق طه  ع وف  ة  م ل عبد  ن ص  ، ح دث  1821ه ز م    خ  س  ن حز   ن 

ض    ه   ثق ف  إ ى أحض  ن    د ن ، شأن  ف   غ ف   ي ف        م      ب    ذي دف  ه

ك ل أ     ه زو   . وب ذ ك ه  من    جم ع ت   د  ن         أطلق ه     ئ س   مص ي 

  أن  ر     د ت على   مج مع      ب ، و    ت بع   ك  ن أ لم    لص   ع     ب  

 ر  لأ      ه ذ       ئ  ل  ، خ  ص  ب  د أن أصبح    ق دس      ز   د ن  و  مح 

   جدن أش د  "  ص   ع  ، ث م    ب ز "  لآخ   "    ه  دي ،  دع م  ب  نص   د ن  

، وب  رث      ر خ    ن ب ي  "  ن س ع د وة  لذ ن آ ن       ه  د و  ذ ن أش ك   

    ه د     ه د ،  )  خ  ص ب  ص  ع  ع     ه  د ف    م د ن  ، كم  تج د ف  ش   ر 

، وه   ش   ر     ح دث  ه   ح ك          ف   لأر ض   ( حمد      د   ش 

  مح ل   ن   م روث   د ن          ، وو  د   ه  ن  ش  ر  و       ضمن   جم ع ت 

  د ن   ، خ ص   م ع    خ   ن   م لم ن ، ف  كث    ن   ب لد ن   ت   د ن         

ه    ثل               ه  من ف ه        ر   د ن  ع لى ، وإن   م ت  ن  ن دول   م    

  جمل  لأنش ط    ح   ت    .   ن  م ت  م ن  لأنظم           ، ح ى   ت   صبغ   

          ثل      د   وب ك   ن  ن ت بن   ه ذ    م صطلح   د ن  بش ل ر م  

    ن  ش  كل         ض من      ه    خ ر    ن ظ    م      تب على ه ذ   لأ 

ع د دة  ع   دول   غ  ب         ت  خ ذ    ق     لب     ن    م  د ن  ل       ب بب   رث 

 لأوروب  ب  ن ب   له   ك    أو   مح  ق   لأ م ن     ن ز   ، فض   ع ن ع ط    

   نص   د ن  و  ق ه    لب   ن     ه د بص   ع     ك م  ه   و رد ف  كث    ن

     ر   ق  آن    . و  ن   م روث   د ن       ل ف   له ع لى   م   ى   ش  ب  ، خ ص  

  طب ع  ع        ن   ص ه   ن  .ف    دول      ت  مح ب  ش  ل  م ع ت    رض   ل 

ب  غ م     لم ن      جزئ         ت  ب ن  ه    م ع   دول      ب   ، ب    ث ن  ء       د   ، 

ظ ل ه ذ  "  لآخ   "    م ث  ف  أه ل       ب وأه ل   د  ن ت   ن  ن   ك  ب      

و  ه ندو     ،   ذ ن ظل       ش  ن  ح      لان  ق  ص و  ق ص ء ف    م ج مع   م لم ، 

ح  ث  ن       ن خ  ل   ق  ن ن     ض     مل بس ب  م  روث   د ن   ن     بش   



    
 

ر   ش   ئ  د ن هم ف      لن ، و ن إق     كن  ئس   د دة ، أو   ع  ن ب د نه م أو  م  

ع ن ت بن  د   ن    ص ن ه    نص   د ن  ب ع ب ره  " ش ك " أو " ك     " . ك ذ ك  نع 

  م   طن ن غ     م لم ن  ن   م   ح   ن  ن ت  لم  ن صب     ن  ح ى وأن     ل    

 ث ل   قض  ء وق   دة   ج   ش ، وب    ث ن ء   بن ن ، ن  در      لم أو   خ ب ة    ز   ، 

   ن لم ع ن وز       ح  ، كم  ع ز    ق  ب هم عن  ق  ب    م لم ن ، أ   إ   ك ن   

 ه  د  ف  قص ء  صل إ ى ح د    غ ء . ف   قل     م لم          لب ه  ه   س 

 ن    مؤ ن بق   م دو   إ    ئ  ل  ن   م روث   د ن  لا ت   ق ب ن    ه  دي   صه 

  ن ه   إ ى   نه   ، و   ه  دي    صه  ن    م  دي د ن       ة   دو     ته  ، ح ث 

 ل ب   جه ل دور  ك ب    ف  ه ذ    مج  ل . و ذ ك لا   مح ف    ظم   ب  د      

 د     د ت  ر خه إ ى ت    ن ق   د ن         ب ب ن  ء كن  س  ل  ه د ، و   ه       

  حقب          . ولا   خ  ى أن ب  د  ت مث ل   د ن          ثل   ممل       ب   

     د   لا ت ز ل   م     ب  نص   د ن  ب منع ت   د أي د ن آخ   د خل حدود   ممل   

 غ    ، فض  ع ن أن غ      م لم  من  ع  ن دخ  ل      ب ع ب ره   ق د   لا  ج ز

 ن   بلد   م لم أن   دن ه  لأنه ك  ف  ، ف  ح ن أن       د   ت بن  آلاف   م    د ف 

 .  ت   د  ن    م  ح   !

      ئ  ل  ،   ظل و   د ه ذ  "  لآخ   "    ب بب     م  ر     ص  ع     ب 

 ن    ذي  ب  ن    ه  دي ق  ئم   وح  ض   ف     ذ ك ة   م لم   ،      دع      نص   د

ك  ه       ه د  لم لم ن ، و   ج ب      ر خ     نب        ه م ، و     كث        ن   ه  

بإ لال     ه د إ   ب   ح لهم أو ق ل ر   هم و ب  ن   ئه م . إن ه ذ    ح ض ر      ع ل 

خ  ف     "  لآخ   "    ه دي د  ل ق  طع على حض ر   نص   د ن  و   م روث      ر 

  ذ ك ة   م لم  ،   س ب  ض ورة  ع  ب ر ه ذ     ه  دي "  لآخ   "  ن أه ل       ب ، 

وإن ك  ن  م   ت  من ه   ن  س وه  غ   ح صل  ه  ، بل ب ع  ب ره     دو   ذي ح ذر  نه 

 لا   ث ق ب ه عند       ل   ه .   نص   د ن  و   ج  ب      ر خ   ، و  ذي 

ل   ظ ه     ح د ث    غ  ب    ، و         ض أنه    خ   ف  ن أث        ب  غ م ك 

  د ن  ف   خ  لف   مج م  ت ، إلا أن ن ظ    ص د م   حض ر ت      ع ضه    م    

 لأ      صم  ل هن نغ   ن ، وأح د ث   ح  دي عش   ن  ب مب  ، و   ر ف ق   ك  ن 

  م       أ        لا  ت   م حدة ب ز  م تأ  س  نظ م دو    د د  ن خ  ل     

  م ب درة ف ه  ، ح ى وص ه    ب ض ب لأ  ك    ب دلا  ن       م  ، و        ش  س 

 ل  لا  ت   م حدة  لأ        ض  ب   جم ع ت   د ن    وت ج    ف  ن بع   ره  ب 



    
 

 دفق      م  و   م   رع    م     ، إض ف   إ ى ح ب  أف غ ن   ن و      ق ، ك ل ه ذ     

 لأح د ث ، أدى إ ى ش  ع ث ق  ف    جه  د   د ن  ب  ن أتب ع      ر   د ن   ضمن  

 ئ  ذوته  ف  بمضم ن   نص   د ن  ، و   حض      ج ب      ر خ         م تنط

   ذ ك ة   م لم  . 

   و     ل م ف        م   ن    نب آخ   أظه ت   دع ة   غ ب         د ل  ن ه ج     ب

    ب  ، وتن     نغ م  ح ق ق   ن  ن  ع     ك ز على إظه  ر     نص    د ن  وكأن ه 

أح د  لأ ب ب    ئ     ع  ق  ه ذه   ح ق  ق ، إ ى ت ب  ن ح ق  ق  أن         د  ن  

  من ه ج دون ب مض    نه    لب  ه تج ه "  لآخ   " لا   ز ل  ح  ض    وب ق  ة ف  ه ذه 

أن   ن  به إ  ه  أح د  ن و ض    هذه   من هج ح ى ح صل  لأن  ج ر    ب   ع لى إث  

أح د ث   ح دي عش   ن  ب مب  . وح ث أن و   د    ق  ت  لأ       ف    ب  د 

  م لم  ، خ ص    خل ج   ، ق د        ز   جم ع ت   د ن        ت ب ن   ث ق  ف    جه  د 

ح ب    ح ض ر   نص   د ن  ، و  ر   عمل  ت ق  ل   جن د  لأ      ن ، بل    م ل

وح ى   م دن   ن ، وب        ن ب  ث  ن   د د  صطلح " أهل   ذ   " ، ه ذ  "  لآخ   " 

   ذي ط   ه      ر  خ،    صف  لأ   نب ، خ  ص    جن  د  لأ        ن ح م     ه م  ن 

 أث   ش ب ب   جم ع ت   د ن   ب  م   ه م   د ن     ح ض  على  لاغ     لات بأ ل أن   

 ح    م " أهل   ذ   " ، و   نص   عل ه  لآ   ت   ق  آن    و لأح  د ث   ن ب     ن 

    ق ف إ ج  ب   تج  ه " أه ل      ب " بش  ل ع م . و   حظ ف  ه ذ      صف أنه 

  ث         ، بم  نى أن  ص طلح "    ء         عم  ه       وف ف  ك  ب    

أه ل   ذ   " خ  ص ب من  خ ضع    "     "   مج مع   ذي    ش ف ه    ذ      ء 

بص  رة د ئم   أو  ؤق     ، أي أنه ع ه د أ   ن   من  لج أ ه ذ    مج مع   مح  م 

 طن ن  ب     م كم        ض ، ف  ح  ن أن      قع   ح     خ  ف   ك . ف   م 

و  ج ن د   غ  ب   ن  ن أ      ن وغ  ه م لا  ش ملهم ه ذ      صف ، ب ل لا ت ج ؤ 

  دول          على ت  ص  ه م ف      ث  ئق     م    ب ه ذ      صف "        " ، 

فض   ع ن ك  نه م        د ن ف    ب د     ب   و          م  ع دة ح    ته  

      ، ب ل أن      قع   دل ع لى أن كث    ن ه ذه   بل د ن   ح    ف  "     ت ق ن    وع 

"  لات    ق  ت  لأ ن     ع   غ  ب ، ن ظ    ح   ه   ه ذ  " لآخ   "    ط     خ  لف 

 لأنش ط  ، و ن ثم لا     د ه ن ك  ن    نى لاب     ث ه ذ    مصطلح "   ب ئد " ، 

 ض   ع ت ط ر  مج م  ت و لأنظم           ، و   ع  د   ه وه ذه   لغ         ن ق 

ق  م  ف ع ل  ف     ص    ح د ث ، فض  ع ن ع ص        م  ح ث  لان     ح   بش ي 

 على ب ضه   ب ض ب دون تم  ز ت د  ن   أو ع  ق    أو  ن   ن    . 



    
 

 م   ى     م ، إلا أنه  ب غ م ع دم أه م   ه ذ   لاب      ث  ه ذ    مصطلح على  

    خدم ك   ل   ق ن  ع   ره  ب   ن بض ورة      قف ع ن  غ    ل  لأ   نب وض ب 

  ق  ت  لأ        ،  ن خ  ل     ك ز    د ن  بأهم      مح فظ  ع لى أرو ح  لأ  نب 

إلا أن ه  حم     لنظ  م           ذي     دع ى ه ؤلاء  لأ   نب نظ    ح    ه إ   هم ،

    د إ ى    ذه ن     م لم  تص  ر  د ن    خ  ص  ز     أه م   ه  ع ت ط ر      ق ت 

  دو     .   ن ه  من    خ ط ب   د ن  ف    مج م  ت   م لم  ، وأح د ث   ح  دي عش  

 ن  ب مب  ف  ح    ب ب على  ص   ع  ه  ل ن ظ  ف    من هج   د ن   ،      شف 

 لآخ  " : غ      م لم ، لا   ز ل ح  ض   ف   غ     خط ب   د ن     غ  ب أن "

  م در   ، و  ذي ش ل   خ ل      د ن       ل     ن ف ، ح  ث    ر   ه ذه   ل غ   

  م در         خ  ل  ن  ت ط  ل      ح  ث     ب       ق ل     من   ب    م  ه د 

ه د وغ     م لم ، و  مج مع         ، وغ    و   ل  ت   د ن    ن خ ل    ه م   ج

  ك  ن     ه م و صطلح ت ظن    ث  ون أنه     ع  دت      دة على أرض      قع 

  دة تش  له  .   ن   بدو أن   نظ م       م     جد د وع ص        م  ق د    ع د ع لى إع

  ن   د د . ك  ف ؟ 

  ت   دي ن ظ    ص د م   حض ر ت  ن خ ل   دع  ة  ن      ض ح أن ه  ه م  ح  و ن 

 ح   ر   ح ض ر ت ،   بدو أن  لأح د ث       م   تج  ل   ك غ     م  ن . و ع 

، أصبح         ل ب      ن خ ل    ق  ط   د ر ب    ن و لاتح  د     ف    

و لا  م ع   ، خ  ص    لأ  د           ل ب       ه      د     ح            و لاق ص د  

بن  خ  ه  لأ        ،  لأ      ذي دفع    ث   ن     ء  ن   م لم ن أو   غ  ب   ن إ ى 

وصف عص        م  ب  ص   لأ  ك  . و  نذ   ق  ط          م رك   وأ د        ه 

و     م ،  لاش   ك    ، ش  ع        ة أن   م   ه     ق  د         ن ب  ن   ل  ب       

وز د ف  ت أ   ج ه ذه       ة ن ظ    صد م   حض ر ت ، ولا تب دو   ص رة ب   دة  لآن 

ف  ض ء     ح دث  ن ص  ع ب ن    لا  ت   م حدة وأوروب   وب  ن   ره  ب       م  

ف  أف غ ن   ن و      ق و    لب   ن ع لى  ب  ل   مث ل لا   ح ص  . وق د ن   ج ع ن ه ذ  

ك له ت   خ ف   ة "  لآخ   " ضمن ث ق ف    جه  د ، وت ن    ه ذ        خ   ع 

 ش  وع   ش ق  لأو ط    ب       ذي وض    ه    لا  ت   م حدة ، وت ح  ول ف ضه 

   مب ش  ف    من هج   در     .  على   دول     ب   ، إض ف  إ ى     دخل غ  

ت حد د    ك "  لآخ   " ، ب م      ضمنه   ك  ن دور   لآن ت مث ل     لا  ت   م ح دة

كب    وف   ل  ل   نص    د ن    ذي     ث  ره ه ذ      ص ر ، وف ضه  ن خ ل روح 



    
 

    د ء            لا  ت   م حدة ، و ن  ث م  لأ       ن ، خ  ص   ع    ه     ح ظ 

    ء  ن خ  ل ت ج   ف   ن     أ       حم  م  لق ض  ء ع لى         د ن 

 ص دره   م    ه أو   ح رب   م ع ته و م    ته   من ش ة ف       م ن     ب  

و        . و لأ ف أن  ح رب  ه ذ  "  لآخ  "    م ت  م  ن خ  ل در    ه ، ب ل  ن 

خ ل     ح و    نف و      د ء  لآخ   ن ع ل ه ، وت ص   ه وكأنه   مثل ته د د  

لإ  م   ته . ولا  ز ل ه ذ     ص ر ح ل "  لآخ   "  لأ         ئد  ف    م خ ل   

   د ن   ب    ق  د ت ه           . 

 

                   "       "  :     ث 

 

قض    "  لآخ   " ف                 ت ط ح ب   د    د د  ف م       لق بم ض ع       

ه     ض ع  ط حه   غ  ب بق  ة على     ح       م   ، خ ص  حق  ق   ن  ن ، و

وأن ع ص        م    شه د ضغ ط  دو        ض ه ذه   حق ق   ن  ن   بم  ه مه  

  غ  ب     ع لى  م ع   دول . ف لان ه  ك ت   م    صل   حق ق   ن  ن خ ص  ف       م 

دف     ب  مج مع   دو   إ ى وضع     د د  ن    ث  ث كم      ب  ن  ن     ق ر     دو     ،

 لات   ق ت   ح فظ   ه ذه   حق  ق ، إض  ف  إ ى   ع  ن       م   حق ق   ن  ن .. 

وب غم ت ز  د ع دد   دول       ت خذت  ن   د مق  ط   أ      ن ظ  ه          ، إلا أن 

 ن   دول   د مق  ط   غ     قض    حق ق   ن  ن لا ت ز ل بط ئ    ح  ك  ف  كث  

  غ  ب    ، وف         م             خ ذ   ن    د ن  ر      لان  ه  ك   ح ق ق 

  ن  ن        "  لآخ    " ، خ  ص  ف    ج       م   و ة و  ح     ، ح  ث      خ دم 

 ث    ن ص  رة،   نص   د ن     ب    ه ذه  لان   ه  ك ت . و "  لآخ   "     مثل ف  أك

   م  أة و  م ث ق ف وغ      م  لم . ون ق دم  لأ  ثل            ل دلا   على ه ذه 

 ش ده  ب  ن ب   غ      م   لم :  لان  ه  ك ت ، وإن ك  ن  أ

 حق   ح       د ن   ب  ن ب   غ     م لم ، فبن ء    ن ئس و  م  بد  من  ع .    1
   دع ة (  غ      م لم  من  ع  .  ح ق ح         بش   )   2
  ن ع   ح ق ق           ل م أة ف  ب  ض   دول          )        ( .   3
 ق   ل   م لم    ذي   غ    د ن ه )    م     دة ( .     4
 ت ج  م    بحث ف    م  ض ع ت   د ن   بش  ل ن ق دي .     5
   م لم وغ     م لم ف  ب  ض   دول .  ع دم   م   و ة ف    د    ب ن    7



    
 

ق مع   ح   ت         بش ل ع م ، خ ص  ح        ب   ) نق د   ح كم ب  م     6
   د ن ( .

 

ب  خ  ص ر  لا   ز ل   نص   د ن    م  رس دور   لب    ن خ  ل إ   ءة ت      ه أو 

   م   ش ف  ع ص        م  ،    ص   ر ع لى ح  ف    ه دون أي  ع  ب ر  ل   قع

 مم ر    لان  ه ك ت   مخ ل    حق ق   ن  ن . وف   ع   ق دي أن    ه    مش ل  

   مثل ف     م  ز   ذك ري و  د ن    ذي   ضمنه   نص . ف  نص   د ن   م  ز  ب  ن 

تغ      ح   و    بد ، وب ن      ل و  م  أة ، وب ن   م لم وغ      م لم . وب  غم 

 لأوض ع  لا  م ع   و  دو     ، لا   ز ل    قه  ء    م   ن بح ف      نص ص دون 

 مثله  ن  ن ه ك ت  حق ق   ن  ن.أي  ه  م م  م  ت

ف  ع ص        م   لا و   د   ه ذ  "  لآخ   " ، ح  ث أن   ن  ن      د    ق ئم ب ذ ت ه. 

 ل   ن س ، بغ ض   ن ظ  ع ن د ن هم أو ع  قهم أو  ن ث م لا ب د  ن ح ق ق و ح دة   

 ن  هم أو    نه م .وح  ث أن ه ذه    م  ز ت  م  لا      ف به ف     ص    حد ث ، 

فق د و  ب عل ى   م لم ن     خل  ع ن    م  ز   د ن    ذي لا  ن م  إ ى    ه م 

    ق  ئم  ، أي إ ى   ن  ن ع ص ن    ذي ن   ش ه ، وإع  دة   نظ  إ ى    ذ ت   ن  ن 

     د دون ن ب  ه إ ى أي د ن أو وض ع     م ع  ، وه ذ  لا  م ن أن    م    د م       

  د ن  ه     مه من ف    مج مع   م  لم، خ ص       ب  . و       ل        وى      

بب ن ء    ن ئس ،  ت ح م ت ه نئ     ن ص رى بأع   دهم      تص در  ن     ، وع دم    م ح

وع دم    م ح  لأد  ن غ       م و   بمم ر   ش   ئ ه م ف      لن    ى ب  ض 

 لأ  ثل     د    على  ن ه ك ت حق ق   ن  ن ب   م   د ن . و لأ ف أن     قه ء  ش رك ن 

ف  ه ذ      ضع     إن  ن  ، ب ل أن  م ع  لأنظم      ب           لا ت ز ل 

  ظ ع لى ب  ض بن  د   ع  ن       م   ح ق ق   ن  ن ، خ ص  ف م      لق ت   ح

 ب  ح    و  م  و ة بم   ج ل ه ذه  لأنظم  ف  آخ  ق ئم    ح   ت ف       م . 

 

 

 

 



    
 

         

 

   مش ل     ق  ئ م  ف  ه ذ     مش وع ت   مثل ف  أن    ه  م "  لآخ   " ب ن  خ  ه 

 ء  ن خ  ل   نص   د ن  أو    م روث      قه  و    ر خ  ، لا   ز ل    د ن       

ك  ن  ف     وع    د ن   دى   م لم ، خ  ص    ك   ذي     ب نى ث ق  ف    جه  د 

  ه ج      ذي روج   ه        م ع   لأخ  ن   م لم ن ،    د ق طب ، ف  ك  به 

  ذي      ح       ة "  لآخ   "  لاب      ث  ن   شه    "      م ف    ط  ق "  ،  لأ    

ح  ن لآخ   ، و    صحب   ك  ن ت د ع   ت  لب   تح دث    ث    ن  لأض   ر ب  د ن 

و  دن   .   ذ ك ت  مثل      ج  ه ذه   مش ل    م  ق دة ف  ت بن  و  ئل ع مل    ق ع ع بء 

 ذه      ئل ه         : ت ن    ذه  على   ح    ت     ب   و        ، وه

  ع  ن      م    ص  ح ب  بن  ك ل    ورد ف    ع  ن       م   حق ق       :

  ن  ن   ذي وض    أ   ه   ث  رة      ن    ، وت ب ن  ه  لأ م   م ح دة ف      ش   ن 

ق ت ، وبدون أي ت ح  ظ ت د  ن   ، وك ذ ك ب  بن   م ع  لات     1829د  مب  ع م 

  دو      ن  ب ذة  ل   م   ز وبدون أي تح   ظ ، وأن   ج د  ه ذ    ع  ن      م  ط   قه 

إ ى      ن    ذ ف   م  ع ق   ن  ن    دو   ، و  ك  ث ب ت  ص د ق        بن   ن  ه   ، 

  ذ وإ  ز م  م  ع  ؤ    ت   دو   ب  ضع ب ن  د ه ذ    ع  ن   ن   ن     ضع      ن  

 ع ند ر م  خ لف        ت     م    . 

ت   د ل   ن  ه ج     ل م   م دن  و  د  ن  ف م      لق ب  م  ه م   خ ص  ب  "   ث      :

 لآخ   " ، إ  لا ت ز ل     ب   مدر    ت      ل ب  ص رة    لب    ه ذ  "  لآخ  " ، 

   د ن  ب  ن    مؤ ن وغ     مؤ ن ، خ ص    م أة و   ه  د ، وش   ع     ه  م     م   ز 

و  م لم وغ     م لم ، كم  لا تز ل ه ذه   من ه ج ت ذك      ق و  ح     ب  م  ه م 

  ب د ئ      ق ل دي ، كم  تم  لئ ه ذه    من هج ب م  ه م   جه  د   د ن  ض د        ر . 

 ب   و     ل  م ع ن وح  ث أن ط  ق ت در س ه ذه   م   ه م  م  ت  جز وز ر ت    

    ق ب  ه ب         ، فإن   مج ل       ح أ  م   م در   ن   م ؤد ج  ن   ن قل ت      تهم 

 لأ د          ه ذه   م  ه م :    جه  د ،  لآخ   ،      ف  ،   مؤ ن ،   م  أة ، إ ى 

   لان  ش ر ث ق  ف  ع ق ل     ط ل أو   ش  ب ب دون ض   بط . وه ذ  أح د  لأ ب ب    ئ  

     نف ف    مج  م   ت      ب    و         . 



    
 

  ن ع   ج م ع ت   د ن    ن      خ د م  خ   لف   م ن ب    ع       ن   ث       :

صح ف و ج  ت وخ طب  م    ، وب   ج د  ن   ، و خ  م ت رب       ،     و ج 

ت  رط ه ذه   جم ع ت ف  نش   روح     د ء  ث ق  ف    جه  د ض د  لآخ  .   ق د ث ب 

ض د "  لآخ   "  ، خ  ص   ع   ق  ط ن ظ م ط  ب ن ف  أف غ  ن    ن ، و ن  ش ر   ق  ة 

          لأ       ف       م     ب  ، خ ص   ن طق    خل ج      ب  ، وت ن     ث ق  ف  

ب      "  لآخ   " ، وز د   ط ن ب ل    جه  د   م   مدة على إب   ز   ص  رة   د ن       ل

   ت ق  م ب ه   دو     صه  ن    ن  ت ب ع       ت إره  ب   ض د     ل ط ن ن وتأ    د 

أ       ر  م  ص   ح أو ضمن   ه ذه        ت ، ث م    ءت    ح  ب على       ق 

ل ه  ع  ب ر  لأنظم      مل على ت   خ ه ذه   ث ق ف    جه  د        شمل  ف م  شمل  ع

           خل ج     م   ون   ع    لا  ت   م حدة  لأ        زء أص ل  ن   ك " 

 لآخ   " ،  جب   ق ض ء ع ل ه ،  م          ن  ش  ر    مل  ت   ره ب   ضد   نظ م 

         ف  ه ذه   دول . 

     ب   ن     لم ن   ك ل      بق   ق   ض  تح  ل   ن ظ م                    :

  جزئ             شه   إ ى     لم ن          ل  على       ى   دو    ، أي ت بن        

فص ل   د  ن ع ن   دو   ب  ضع ح    ز و ضح ق  طع ب  ن   د  ن وص ن  ع     ق  ر 

  ن    ق     م  بأن  ع ه   مخ   ل   . وه ذ  ه    لأ  ل ب     ح  د  ن ه  ء ح      

           ذي ت م ر ه  لأن ظم      ب   و          ع   د ن ، ف  ح  ن أنه  ت م رس 

  م   ف ل    بأبش ع ص  ره    ، ودون أن ن   ج ه ل حق  ق      ح   ف          ب ن 

أنظم         ف  ق دة  ل مش وع     د   ر   و  جم ع ت   د ن        ت  ف    مش وع   

   لأنظم               ب دة .   ذ ك فإن      صل ب  ن   د ن و  دو     خ  ف  ن   د ن

غ ل  ء    دور   د ن  على   م     ى      م ، و  حص    د ن ف    ب   د   شخ ص  ، 

و   ك أ            . وف  ظل  ن  هج ت ب    وت   ل م     دن    ن     ن ه ن ك  ج  ل 

   "  ن  نظ ر د ن  ، وب        ن     د ه ذ  "  لآخ   "  ش ل   ط ح إش       "  لآخ

 ب  ن ب   لإن   ن    م  لم على   م   ى      م . 

ع دم  ع   م  د ك  ب      ق ه و                ع  ى عل ه    ز ن ، و   ع  دت           :

ل   ت   د ن   بإع  دة تصلح  م   ه  م     ص    ح د ث ، و    مل على إ   ت حد ث   م   

          وعص  ن  ه ، أو      قف ع ن ت در   ه ف     مد رس   د ن   ، فه ذ        ث 

  د ن    ق د م أصبح     ق    ل     هم   ن  ن  ف    مش   ك بم     ضمنه  ن  صطلح ت 

     و    ه م د ن   لا تصلح   ص         م   ، وه        ق  ض      مل على تغ



    
 

   من هج   د  ن     س بإع  دة ش وح ت و صطلح ت   جه  د وأه ل    ذ   وأه ل 

      ب وغ  ه  ، ب ل بم ن ه    ن     د ول ف  هذه   من ه ج و  ك    ق  ف ت ن     

     ه  م     ن ف   دى    ط  ب ، خ  ص  ف    م   ه د   د ن        ث ب  أنه  أح د 

    ظ ه ة     ن ف   م  دي ف    مج م  ت   م لم  ، فض  ع ن أن     و ف د  لأ     

ه ذ     منع     مل ع لى خ لق     ه م       ح            ض أن ت   ن   ب د ل     لم  

 ع ن د   ق   م ب      د  ت    ز     ه ذه   م ن ه ج . 

 

 :          

 

     ت ح   ج إ ى  خ    ع   ك "  لأخ  " ف  ك ل  لأد    ن و    ق ئد و لأف   ر   بش    

بد    نش  ئ ه  ، لأن و   ده    ف    ح م س و   زخ م   ن دف ع نح    ه  من  و    ط ة 

. ف   ه  د    ه    ك "  لآخ  "   م مثل ف   لأغ   ر ، و ل م  ح   ن  ك ن   م لم ه   

 ك   د ن        .   ن ف    ك "  لآخ  " كم  تب  ن  ن   ح  وب   صل ب   ، وكذ

خضم تط ر   مج مع   ن  ن  تم ن   جم ع ، ع د  أه ل   د ن         ،  ن    خلص 

 ن ه ذ  "  لآخ   "، وتبن      ه م إن  ن    .  ولا ش ك أن      ضل  لأك ب  ف  إح د ث 

  ن   ن      د  ه ذه   م  غ   ت   ن  ن       د إ ى           لم ن     ذي أ س ح ق  ق

. ولا   ج ل      م ، ف  ع ص        م   ل حد ث  ن   د د ع ن   ك "  لآخ   "  ن 

خ  ل   نص   د ن  ، كم  أنه   م     د  ج د       ذرع به ذ    ن ص لا  م  ر        م ك 

بمصطلح ت ب      ثل أه ل      ب وأهل   ذ   و  جز   وأهل   صل ب ف      ص  

 ث ،  م    ه     ق ة   م ن      ذ ك "  لآخ  "  ، كم   م    د   ئم     م ك   ح د

و ة   ن بح ف     نص   د ن  لان ه ك   حق ق   ن  ن   بإه د ر  ب دئ   ح    و  م  

 خ  ل    م  ز   د ن  . 

إنه  إن         ق ص ء    "  لآخ   " و لان ق ص  ن ه ، ت ض  أكث   م  ت ن  ع ،       

تش ه ص رة     م ، وت   ح     ص    ذ ك "  لآخ  "  ثب  ت و ه   ن ظ ه ، دع 

ع ن ك ت ه م   ره  ب      ت  ن  ى      ب  د   م .  ذ ك لا ب د  ن تح  ن   ص رة 

  مش ه  عن      م ف  ع  ق  ه ب لآخ    ن خ  ل  لاع    ف      م و     ل 

  ن  ن وك ذ ك  لات   ق  ت   دو      خ ص  بإ غ  ء كل أن   ع  ب  ع  ن       م   حق ق

    م   ز و    ح ز ، و   ع  بإن    ه  م " لآخ  " ق د ز ل  ن      قع   م   ص  ، 



    
 

و  ك ح  ى    م ن   م لم ن  ن      ش ب   م   ع أن    هم و ع  لآخ   ن ، وح  ى 

 ض   ن ظ  ع ن د ن ه ، و ع  م د    ذ ت     م ن     ن ت ق بل   ك "  لآخ   " ب غ

  ن   ن    ف           ل  ع  لآخ   ن ، وح ى    م ن    ن   ق   م ب دور إ  ج ب  

 وف  ع ل ف    م ج ل   ح ض ري   ن    ن  . 

           

 

 "       "                          ث           

 l      ظ                      إ ى     

              ى                     

 

ر   لا إ ى  م ع   بش  ، ق ل ت   ى " قل    أ ه  )ص( ب   ث   ل ه ت     ى ن ب  ه  ح مد  

  ن  س  ن  ر  ل   ل ه إ   م  م     " . وق  ل ت    ى " و   أر لن ك إلا ك ف   لن س 

 م  ع   بش   هم   خ  ل   أقط رهم  ع      إ ى )ص(بش    ون ذ    " . ف     ه 

ع     ف    م   ن فه   أ ض  ع     ف   )ص(وت ن  ءت د   رهم . وكم  أن ر    ه 

خ تم   ن ب   ن و  م  ل ن ق ل ت   ى "    ك ن  حمد أب    )ص(  ز   ن لأن   دن   ح مد 

ع ل م  " .  أح د  ن ر    م و  ن ر  ل   ل ه وخ تم   ن ب   ن وك ن   ل ه ب  ل ش ء

 ف  ش             أ ن ع    ف    م  ن و  ز  ن . 

فه     لم ، و ن  م      جب )ص( ف من     ج ب  دع  ة     م وآ  ن ب       ح مد 

فه   غ      م  لم . وه  ذ    ن ق  م   بش  ف  نظ  )ص(  ه  و م   ؤ ن ب     ه 

ن ، ف  ق   م لم ن ، وف  ق غ     م لم ن .   ش             إ ى ف   ق  ن كب   

ف  ش             ت ق م   بش  على أ  س قب   هم     م أو رف ضه بغ ض   ن ظ  

ع ن أي  خ    ف ف م  ب  نهم  ن ح ث   جنس أو   ل  ن أو   ل غ  أو  لاق ل م أو أي 

ت ك ث  ة  نه  ، ق  ه  خ   ف آخ   . ود   ل ه ذ       ء ف    ق  آن      م ف  آ   

ت    ى "  ف       ذ ن آ ن    وعمل     ص  ح ت ف دخلهم ربهم ف  رحم ه   ك ه        ز 

  مب ن . وأ     ذ ن ك  و  أفلم ت ن آ  ت  ت  لى عل  م ف    ب تم وكن م ق     ج   ن " . 

ن آ  ن   وق   ه ت   ى "    ذ ن ك  و  وصدو  عن  ب ل   ل ه أضل أع م  هم . و  ذ 



    
 

وعمل     ص  ح ت وآ ن   بم  ن زل على  حم د وه    ح ق  ن ربهم ك   عنهم    ئ تهم 

ن و  ل ه بم  ت  مل ن وأصلح ب  ه م " .  "  ه     ذي خلق م فمن م ك ف  و ن م  ؤ 

فه ذه  لآ   ت      م   وغ   ه  ت ن طق ب  ل وض ح أن   ن س أح د أث ن ن : بص    " . 

   ك ف  به  ، وه   غ     م لم .            م ، وه     م لم ، وأ أ    ؤ ن ب 

وت ق   م   بش   على أ  س     ق  دة          ، ف  ن ظ    ش              ،     

  س ب لأ      ن ظ ي    ذي لا أث    ه ف    ح  ة ، ب ل أن ه ت ق  م ب  غ  لأه م   ت    تب 

   ى        ذ                       كز     دن    و لآخ  ة ، إ  ع ل ه ن    ئج خ ط  ة ف

، فض  عن    كزه ف   لآخ  ة و       تب عل ه  ن  *                         

   ز ء . 

 

  ص    ف                : 

غ       م  لم ن أص ن  ف ك ث   ة ، وه ؤلاء ع لى  خ   ف أص ن فه م  ج م  هم    

   ع ع دم   دخ  ل ف       م ، وأن ك ن   ل صنف  نهم أ م خ  ص .ون ذك  ف م  

   ل  ب  ض أص ن  فه م : 

:                
، ك ل  ن  ع   ق د د  ن     م و   و  ه ك   ب  ن زل ك      ر ة         ب  ع ن د  لأح ن  ف  

و لانج  ل وص حف إب   ه م وش    وزب  ر د ود ، ف    ق  ص   أه ل       ب على 
    ه  د و  نص  رى ف ق ط بل  ش مل غ   هم  ن أصح  ب     ب    م و     منز   .

أه ل      ب ه م    ه  د و  نص رى دون وق  ل غ     لأح ن ف ، ك  حن بل  و  ش ف    ، 
غ   هم كأصح ب صحف إب  ه م وش   وزب ر د ود ، لأن ق  ه ت   ى " أن تق      
 ن م   نزل      ب على ط ئ      ن  ن ق بلن  "   دل ع لى أن أه ل       ب هم    ه  د 

ح   م ف ه  و  ن ص  رى دون غ   هم ، ولأن ت لك   صحف ك ن      عظ وأ  ث لا لا أ
 ف    ث ب   ه  ح  م     ب   مش مل  على  لأح  م . 

و  ق  ل   ث ن  ه        ح ، لأن   ق  آن      م أطلق أ م " أه ل      ب " على    ه  د 
و  نص رى دون غ  هم ، فه   خ ص بهم . كم  أن آ    " أن ت ق      نم  أنزل      ب 

ف  أن أه ل      ب ف   ع   ف   ق  آن أنهم على ط  ئ     ن  ن ق بلن  " ص  ح  
    ه  د و  ن ص رى دون غ  هم ، وهذ     ص ح به  لأ  م   جص ص   حن   .

 
*l ، ز      ،      م   ذ            أ                م            .           

 16   11،     ص  1984         ت 



    
 

 
 
 

وق د    ء  ك     ه  د و  نص رى ف    ق  آن      م ف  آ   ت كث   ة ، كم    ء 
نص رى  ك ه م ب  م أه ل      ب ، ق  ل ت    ى " إن   ذ ن آ ن    و  ذ ن ه دو  و  

و  ص بئ  ن  ن آ  ن ب  ل ه و    م  لآخ   وع مل ص  ح  فلهم أ  ه م عند ربه م ولا 
خ  ف ع ل هم ولا ه م  ح زن ن " . وق ل ت   ى " ق ل    أهل      ب ت       إ ى كلم  

     ء ب  نن  وب  ن م أن لا ن  بد إلا   ل ه ولا نش ك به ش ئ  ..   خ " . 
 

       ئ   : 
 د  خ   لف ف  هم      قه  ء . ف  وى ع ن أب  ح ن     أنهم أه ل ك  ب . وق ل أب  وق  

   ف و حمد ،        ن أه ل      ب . وك ن أب    ح ن      خ    ق ل :   ص بئ ن 
  ذ ن ه م ع ند أب  حن      ن أهل       ب  ن م  ه م ق  م  ن   حل ن د ن   م  ح 

  ص بئ ن   ذ ن    بدون       كب ف نهم       بأهل ك  ب  و  ق  أون  لانج  ل ، وأ  
عندهم  م      . وروى ع ن أحمد بن حنبل أنهم  ن س  ن   نص رى ، كم  روى عنه 
أنهم  ن    ه  د . وق ل أبن ق د      حنبل  :   نظ  ف هم ، ف ن ك ن       فق  ن أح د أه ل 

وإلا فل      ن أهل      ب . وروى ع ن       ب  ن ف  نب  ه م وك   بهم فه م  نهم 
  ح ن   بص ي أنه م بمن ز     مج  س ، وعن  لأوز ع  و   ك أنهم ق  م  ن 

  مش ك ن ب ن    ه د و  نص رى   س  ه م ك   ب . و  ظ ه  أن     قه ء  خ ل    ف  أ   
ع لى    ظه    ص بئ   خ  ء ح ق ق هم وعدم وض ح د  ن هم ، فق ل كل ف ق  ه ف  هم بن ء 

 ه  ن أ  هم أو بن ء على    ظنه ف هم . وف        ق ، ف      ق    ح  ض  ، أق ل   
 ن   ص  بئ   ، وه م       قدون ب  خ  ق ع ز و ل و  ؤ ن ن ب    م  لآخ   و  دع ن 

أنهم    ب   ن ت    م آدم عل ه     م وأن نب  هم   ح ى    ء    ن ق  د ن آدم  م  علق ب ه 
، وع ندهم ك  ب   م نه "     نز ب   " أي ص حف آدم و ن عب د تهم   ص  ة 

وت ق  ص  على    ق ف و   ك ع و  جل س على  لأرض دون   ج د ، و  ؤدونه  ف  
    م ث ث    ت : قبل طل ع   شمس وعند زو  ه  وقب ل غ وبه  و     ه ن ف  

ق  دهم ،  م ن  ع  ب رهم  ن أهل ص تهم إ ى   نجم   قطب  . فهم  ، وهذ  ه   ع 
      ب على  ق  ضى   م ذهب   حن   ف  أهل       ب .   

 
 

  :           
و   مج س    ظم ن  لأن   ر و  ن    ن و  دع  ن ن ب ة زر دش   . وه م ف  ق ش  ى   

،  نهم   م زدك   أصح ب  زدك ، وه ؤلاء    ون  لاش    ك ف    ن  ء و  م   ب 



    
 

 ش   ك   ن س ف    ه  ء و  م ء . و نهم   خ      أصح ب ب بك   خ     ، وهم  كم 
 ش   ط   ئ  هم لا   ق  ون ب خ  ق ولا     د ولا ن ب ة ولا ح  ل ولا ح  م . 

و  مج س        ن أه ل      ب ، وع لى ه ذ    ق  ل  م ه      قه ء . وق  ل 
هم ك ن   أه ل ك   ب   در   نه و  ن رف ع ب  ضهم أنه م  ن أه ل       ب بح ج  أن

ون زع  ن ص دورهم ، وه ذ     وى ع ن عل  بن أب  ط  ب . و  ص   ب أنهم       
 ن أه ل       ب ب د  ل ق   ه ت   ى " أن ت ق      نم   نزل      ب على ط ئ   ن  ن 

  ئف ، وه ذ  قبلن  " فل   ك  ن   مج س  ن أه ل      ب    ن أه ل      ب ث ث ط
خ ف    تدل عل ه  لآ        م  . كم  أن ق ل   نب  )ص( : "  ن   بهم  ن  أهل  

      ب "  دل على أنهم غ  هم ،لأن ه     ك ن    نهم  ق ل هم  ن أهل      ب . 
وف  إ   ن ، ف     ق    ح ض  ، ط ئ    ن   مج س  ب لغ ع دده    مل  ن تق  ب  . 

  "   زد "           ب ونه  بلدتهم    مقد   ، و هم ف ه  وف  غ  ه  و  ث  ون ف   د ن
     بد ن    ن . و ن ع ق ئده م     ن  خ وع ب دة   ن ر وأب ح  ن  ح   مح رم .   

 

   :            
وه ؤلاء   ن   ون   خ   ق و  ق   ن لا إ  ه ولا ص ن ع  ل     م ، وأن ه ذه  لأش   ء   

   خ   ق . فه م ق  م ع طل     مخل ق ت عن خ  قه  ، وق        ح  ه   ل ه و  دت ب
ت    ى ع نهم " وق        ه  إلا ح  تن    دن   نم ت ونح   و    هل ن  إلا   ده  " . 
و م   ب  ده      ق  هم : و    ه ل ن  إلا   ده   . و لش خ  م ل   د ن  لأفغ  ن  

 ه     ب  على  ؤ ل ورد إ  ه  ن   هند بشأنه م .  ر      ف     د عل هم ك ب
 

       ك   :    
وه ؤلاء   ق  ون ب  ب       ل ه ت     ى و   نه م لا      دون ه ب     ب دة ب ل  ش  ك ن   

   ه غ   ه ، ك  بدة  لأوث  ن  ن      ب ، وع بدة   شمس و  م ئ     ، و ن    ب د 
        ح   ن ه .   

 

     :                  
وه ؤلاء   ؤ ن  ن ب  ل ه و  ن هم  ن   ون ب  ث       ل ف    ؤ ن  ن ب نب  ولا   

 ر   ل ك    ق  ن            .   
 

    :              
و   م ت د  غ          ع  طلق  وش ع   عن د ن     م . و   دة قد ت  ن ب  ل  ظ ب ن  

 ره كلم         على     ن ه . و ش   ط    ق ع    دة وص   ورة  ج ي   م لم ب خ  



    
 

  شخص    ت د  ،      ق ل و   ط ع و لاخ    ر ، ف  ت    ب  ردة   مجن ن ولا 
  ص ب    ذي لا    ق ل ولا        ن    ذ هب     ق ل ولا   م   ه إ   ك ن ق لبه 

   دة ، وكذ    بل غ ع ند  لاحن ف  طمئن   ب لا  م ن . و       ذك رة ش ط    ق ع 
 خ ف   غ   هم ، ك  حن بل  ، إ  ع ندهم   بل غ ش ط لاع ب ر    دة . 

و   دة كم  ت   ن ب لأ    ظ ، ت  ن أ ض  ب لاف   ل ، بأن  أت    م لم  ف     دل على 
   .    خ  فه ب  د ن ك  ص ة ب  وض ء عمد  ، وإ ق ء    ق آن       م ف  ق ذر ع مد

وح م   م تد إ ه   ه ث ث  أ  م وع  ض      م عل ه    له    ع عن ردته . وعن د 
 لاحن  ف    ه  ل غ    و   ب بل     حب ، فإ   ر ع   م تد إ ى  لا  م فبه  وإلا 
ق  ل . ولا ف  ق ف  ه ذ    ح م ب ن     ل و  م  أة ، وع ند  لأحن ف   م أة ت جب  

 ت ق   ل .  ع لى     م ولا
 

 

                  

 

    ق  آن        م    
   ع بد  ل ه  حمد بن   م ع ل   بخ ري ، ص ح ح   ب خ  ري ،      ض

1888 
   1894 ب ن   ق  م   ج  ز   ، أح   م أه ل   ذ    ، ب   وت  
   د . عبد     م ز  د ن ، أح   م أهل   ذ   و  م  أ ن ن  ، ب  وت 
  1812  م   س لأ   ظ   حد ث   نب ي ،     ب  ب  ل ،   ن دن    م  جم 
   4000ح  ن غ   ب ،     دة ف      م ، د ر    ن ز  لأدب   ، ب  وت 
   آدم    ز ،   حض رة         ف    ق ن     بع   هج ي ، ب  وت

1821 
   1822أح مد عط     ل ه ،   ق   س        ،   ق  ه ة 
    م   رف         ، ب   وت د . ت د ئ  ة  
   1880ع ل  بن  حمد   ج    ن  ،           ت ، ب   وت 
   1895     د    بق ، ف ق ه     ن   ، ب   وت 
   1895ر ش د   ب   وي ،   م   ع            م    ة ،   ق  ه ة  
 

 



    
 

  (3 ) 
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صـول الألإحـســاس بـأن التـطـور الحـر للـشخـصيـة الـفـرديــة من ال"  لـو جــرى   

عـنصـرا مـمـاثـلا في الدرجـة فـحـسب مـع كل ما  الـرئيـسـة للرفـاهـيـة ،  وأنـه ليس

يـقـصـد بـه بالـمصطلحات :  مـدنـيـة  ،  تـثـقـيـف ، تـربيــة ،  ثـقـافـة ،  ولـكنـه هـو 

نـفـسـه جـزء ضروري وشرط لـكل هـذه الأشيـاء ، لـما كـان ثـمة خـطر من أن تـبـخس  

 قـيـمـة الحـريــة "

 

 "            "   *            ت       

  811تط ر                       ب     بع ، ص 

 

●               

 

ت ه دف ه ذه    در     إ ى ب ح ث ع  ق   "   ح      " ب   "     د ن "    ء  ن         

خ  ل   ب ح ث ع ن    ن ى ه ذ ن   ل   ظ  ن   غ   و صط  ح  وكذ ك   قع   ح    ف  

          ن ص و        د ن           ، خ  ص    ع ش   ع     ص  ر    د ن على 

      م أن  لأد    ن    ءت      ت ح  ر   ن   ن  ن ع ب  د              م نح  ف د  ن     

،  و  ن أخ  ه   ن    ن أ ض   ، ب ل ووص ل  لأ    إ  ى  ع   ب  ر    د ن          ق د 

    م   ح ق  ق   ن   ن      ن   و   ذي ت بن   ه  ن ظم   لأ  م   بق   ع  ن   

،  ف  ه ذه   حق  ق .     ن ه ل ه ذ    1829  م  حدة ف       ش   ن د  مب  ع م 

    ص ر صح ح وق  ئم ع لى     ى       و     ق ع ؟ . و ق ض  ه ذ   لأ      س 

 ح    و   د ن  ن خ ل   م   م فق ط    در    ع لى      ى   ل غ    مصطلح   

و  م   ع ت ، ب ل وكذ ك  ن خ  ل  لأ  ث ل      مل   و  ش   ه د    د ن       م    م دة 

  ن    ن ص    د  ن          وت     ت ه وش وح ه     ق ه    ، وكذ ك  ن   مم ر  ت

    مل      ر خ د ر      م . 

 ذ     م ض ع   ح   س د  ن    ،    ق  ض    لان   خ        ي    بحث      لم  ف  ه

و      د ن  ع ن    ذ ت    د  ن     ح ى   م  ن ب حث    م ض ع بش  ل   ح    د .    ك 



    
 

أن  لانج   ف ور ء    ذ ت    د ن          ق لأ        ت    ب ح ث      لم       ع   إ ى 

ن ه   لان دف  ع ور ء ت م ج  د  كل     ه   د  ن   ع لى   ح ق  ق   لأ  ب ب ش  ى ،   

ح   ب ه ذه   ح ق  ق   ،  ف ض  ع ن أن    ض ع   د ن   ت ه  ،  خ  ص     د  ن 

         ،   دف ع  لآخ   ن إ ى وضع    ن  ق د ن  ل         د ن     ضع   خ ص     

  ش أن    د ن  إ ى         ع أو  لان     ء   لّ دة  ،  ب م    دفع     ظم    ب  ح ث  ن ف  

وع دم   خ  ض ف  ه ذه   م  ض ع ت .  وُ قصد  ب  لان    خ        ي ،      ج د  ن 

   ق   د    م  ن  ي   مخ  لف   ط وح ت   د ن      م   لق  بش ؤون   ح    ة ، خ  ص   إ   

          م     م ت ح د د    ن  ه     ت   لق  لأ    ب م ض ع ه  م وح   ي   ثل   ح  

  ص ط ح  ف      ق ه    د ن           إ ى        م ، ب  غ م  لادع  ء      م 

ب م   ف      ن  ه   ، و      ب  ه   ن ت ص ر ت   خ   ل      دى      ث     ن ح  ل 

و   مم ر  ت   ن   ن         ق   ب  ن   صطلح   ح     ك ق   م       ف     طلق     ،  

غ                 ت م رس ف     غ  ب ن     ج        د د     حب ف      ه  م   ح     

   م دن   و  ش خص   ب   د ت ج وز   ن ط ق   د   ري و  ق  ن ن   .

و ن خ ل ه ذ        ع   ن   ن     غ  ب  ف   م  ر    "    ح      "  ع لى  

"  ،     Individualismص     م   فق    ن    ف   ة "      د      م   ى   شخ

أخ ذ    حد ث ح  ل "   ح      م ؤو   "   ن ب   ف  ث ن     ح ق ل    ج  نب    ق   م  

 مصطلح "   ح    "   ت ه ،  و     ع ف    ش ق    ذي لا   ز ل         ل   ع   ظ ه ة 

ون وف ق    م  ه   و رد ف     مؤ    ت      ق ه      د ن   بش له     ث ب    ن ذ ق  

و        ت    د ن   ،  لأ       ذي دف  ع ف    ن ه    إ ى   ح ذر ح ن   ب ز   ن ق ش 

ح  ل "   ح     " و م ر  ته      مخ  ل   ، و ض       م   ه  م     ق ه   ف       ى 

م دة   ع  ن       م   حق  ق   ن   ن . ف  ق  ع لى   ح          ت   د إح دى أه م أع 

وز د    ط ن ب ل     كم   ق    ن     ع        غ  ب     ض ه ذه   ح ق  ق ع لى   م ع 

 لأن ظم            ، خ  ص    ش  ق         لا ت ز ل ت   م  ك ب    م   ه  م      ق ه    

ت خ دم  لا   ب د د         ، ب ل   م  نى   ح     ،   س ف قط لأن ه ذه    م   ه  م 

  غ  ب  ف  ولأن ه   أ ض  ت مثل ك  ب ح   د  ن    لأ   ل أخ ذت ت   ب ن ى ك ل    ه 

 ع ص           م   . 

ف   ظ ل ه ذ   لا    ب س  ل    ق   ب  ن "   ح     " و "    د ن " ،   ح    ج    ب  ح ث 

د  ع ن   ش    ر        د ن    م م ج د  ل د ن ع لى ح  ب إ  ى    ح   د        م ب     

  ح     ،      ور ء   حق   ق    ،  وت ب    ن     نب ه ذ   لا   ب  س وت  ض  ح      جب 



    
 

ت  ض حه     ء ف م   خ ص "   ح     " و  ه   ع  ق  ه  " ب  د ن " ، أو       س ، 

 أي ع  ق      د ن ب    ح      . 

 

            ى      ●

 

  ح       غ   ه    لأرض       ل    ، وح         ق  م  :  أش  ف ه م وخ   ص   هم ، 

و  ح  ة :      م    ن    ن   ء ض د  لَأَ    ، و ن ص  ح        ن ق :    ضع   ج  ل 

.  و "     ب د     ق   ط ، و ن         شه  : أو ه   ، و ن     ح ب :     ث      م م ط 

  ح  ح   ر  أع   ق ،  وت ح         ب     ن  ت ق    م ه وت ح    ن ه ، وت ح        زن 

    ن  ض بط ه ب    ق    م . و  ح    ت   ن    خ  وج ع ن رق       ئ ن  ت وق طع   م ع 

ت وح          ئ ق و لأغ    ر و  ه       ت ب ، وه   ح               ن رق   ش ه   

  خ  ص    ن رق   م   د ت    ن ء إر دت هم ف  إر دة   ح ق ... وح      خ  ص  

  خ  ص    ن رق      م و لآث ر .. و  مح ور  ن غ  ب على  ز   ه ح  رة غ   ب  

 (1)فأط ح   ه ع ن ط   ق  لاع   د ل "  

       صل ب م  ه م و   م   نى    م  ف ق   م ض ع    بحث ف        ف آن ف    ذك

  ح      ق  بل     ب د   ، أي    م  نى    م  دي    ج  دي    م  صل ب  ن    ن :  ح ّ   

/  ع ب د  ،  ح  ة / أَ       ،  وح  ث ت   مثل    ق   م     م  د     م    ن ه   ف  

ف  ح  ل ت   ض ه      ب  د    ، ب  ع  ب ره ش ء     دي ق  ب ل  ل   م لك و  ه ث من ن ق دي

 ل   ط ب أو    ض ر ، وه      م  ن ى    ذي ت   م ح ر ح   ه أح   م    ق    م  م دة 

 ن  لآ   ت    ق  آن    و لأح  د ث    نب    ، و   م صل  ب ح    "    ق ب  "  ن     ب د   

لح     . وه ذ     ص ر   م دي   ض ق   (2)أو        ف ف ق ه    ب  "        ق "  

.   (3)       خ ل     م    ع    د ن    ن ش ح  صطلح "   ح    " ك ق   م  ف ل       . 

و  ه ذ  خ ل   ك ب      قه  ء   م لم ن  ن أ    ش وح ت ح ل  صطلح "   ح    "  ن 

  ن ح      ل     . أ    ف      ص    ح د ث ف ق د ه ج      م   ص ون  ن    ّ    ب  

  ن ه ذ     م  ه م  لح       مق  بل  ل ق ب بب زو ل     ق كظ ه ة    م ع          

و ق ص د   ، وت ب ن       م  ه     غ  ب     م   ص   ن خ ل رب طه ب  حق  ق   ن  ن   

 نى كم    أت   ك ه لاحق  . وب ذ ك   خ ل                   ن أي ش ح  لم

  لاصط ح   م ه م   ح     . 



    
 

خ   ف    ه ذ          ه ، ت   ض من   ل غ    لان ج ل ز       ه    ن  مصطلح   ح     ، 

.  وب غم و  د ه ذ ن   ل  ظ ن ، إلا أن ه     Libertyو      Freedomوه م  : 

   م ت  م ه  ف    ل غ       ب   ب   مل  " ح     "  ،  دون أي ت    ق  ب  ن        ن   ه 

     ح  ر    م  دي     Freedomذ ن    م  ه   ن ، وح  ث    ض من    ه  م ه 

، إض ف  إ ى  لا    خ د م    م  ب  دل ب  ن ه   Slavery   (4)   مق  بل  ل   ب  د     

   م  ض من     نى ف ل      ب   لب ح ث   ح        د       Libertyوب  ن     ه  م 

ح ث   ح      مق دة ب  ق ن ن  ، ف ض   ع ن   ظ وف  غ     مق  دة ،  و   ج ب

         و لاق ص د   و لا  م ع          ث ل  إره ص  ف      ب زوغ  صطلح   ح    

ف    م ج مع   غ  ب  ، و     د ع   ت  لأ  د              ن   ج   ع ن     خ د م ه ذ  

  ل  ب       ف           غ ب  .           م صطلح كم  ه     ح  ل   ع ت     خ  لأ  د  

ب م  نى آخ    ث    صطلح "   ح    " ف    لغ   لانجل ز      د د  ن     ق د ت         

، خ ف   لغ      ب         تق  ص  ع لى    ج نب   ل غ  ي ف ق ط ، وبم   لا      د 

،  لأ       ذي  ن    س ع لى   (5)   مضم ن    ح   ي  مصطلح ه م   ثل "   ح    "

           ب  و       فج ء خ ل    ن أ     ض   ن ت ر خ     و ق ص د   و       

وحق ق   ، وه ذ         خ ل    م   ع ت    لم     م  ص ة  ن      ق  ب ن   ح     

فض  ع ن أن و   د ن        ، ب ل وح  ى            ب  ع لى    م   ى      ل    ، 

   مؤ    ت      ت بحث ف    ض ع حق ق   ن  ن ف       م ن  در     ت ن قش 

ت    ف     ه م   ح    فل     ، ب ل ت بط ه د ئم  ب   ة   حق . و هذ     م  ع   م د 

  ل ح     ف      ص    ح د ث  .    م  ه م   غ  ب 

  ه  م       و ق ص دي وفل    وأخ  ق  ع  م  ص ط ح   ،  "   ح     "  :   "   

و  ج د  و   د  لات       ددة و    ش   ب  ، ك ل   د  ل   ن ه    ح  ج إ ى      ى 

    ن  ن      حد د و        ف . و  م ن ت م   ز ث  ث           ت  خ  ل   ف  ت    ف 

 ط ق            لأخ  ق     ح    ،    م   ى   ل غ  ي و  م    ى      ق ع ف  ن

و        ، و   م    ى     ل    . و    ك ز    ب ح ث ف    أ   "   ح     " د ئ م  

ح  ل    م     ى    ث  ن  ح  ث ت  ت بط ف   ة   ح       ته  بشب        ق دة  ن 

      مل    م   ه م  ثل    ق ن  ن ، و   مؤ     ، و   لط           ..   خ ، ب ح  ث ت 

ك لم    ح     ف  ص  غ     ج مع ف ق  ل :    ح    ت    م دن    ،          ،        ، 

 لاق ص د   ،   ثق ف   ، وه ذه   ح    ت لا ت   ن    ق درة على   ق  م ب   مل   ته كم  ه  

در     ف     م    ى   ل غ  ي ح  ث ت   ن    ح      ن   د م    ق   د    ق م     ، ب ق 



    
 

ت  ض من ع دد       ن   ن   ح ق ق    م   ب     م     ف به   ن  لآخ   ن ، و  م     

.   وع لى  (7)ف   ؤ   ت وأط    ت ط بع  ق ص دي و   م ع  و      وث ق  ف  " 

   م    ى    د  ن  أو     ه  ت  "  ت خ ذت  ش ل    ح     ط  بع   ص   ع ب  ن 

   ق ئل ن بأن   ن  ن   ملك ق درة ح ق ق         ح  م بأع م  ه ،     ق     ن :    قف 

و   قف   ق  ئل ن ب   ج ب    ، أي أن أع م ل   بش    ق دّرة   ل   . وق د ك  ن   مدر   

   م   ز   ب حث ف       ق  ب ن ه ذ     م   ى   م  ه م   ح    و  ق  ل ب     دل 

ت    م  ح  و  نذ   ق ن    خ  س   م  دي  ش ل    ح        ه  ، ك م  ن  قش    ه  

.  (6)ف  ص  رة   ص  ع ب ن إن  ن  صنع ق دره وب  ن ق  در ر  م ك ل ش ء   ل    " 

وخ ف    ه  ت    م  ح  ،   م ن    ق  ل أن            د ن  ف       م ف     ص  

   ع لى     ى         و لا  م ع   ح د ث   م   خ ل  ن  ن  قش  ت ح  ل  ش ل    ح 

، و ن خ  ل  م ر      ل ك    زم  ه ذه   ح    ، دون ت ج ه ل   ح ق  ق  أن ه ذه 

.بم نى  (8)   من قش ت إن م  ح دث  ب  أث              غ  ب  ف    ج ل حق ق   ن  ن 

     إن م  أن  م ع   مؤ   ت   خ ص  ب  ح   ت على  خ  ف أن  عه  ف           

    ءت ك  د ف   ل  ل      ه        م  ن ح   ح ق  ق   ن   ن ، و         غ  ب  

   م  ز   د     ض   ب ن  د      ردة ف    ع  ن        م    حق  ق   ن  ن ، ح  ث 

   ى    م    ون   م لم ن إ ى   ح و   إث ب  ت و   د ه ذه    ح ق  ق ف     د ن 

، ب ل و  دع  ء أن   ه ذ     د ن  لأ بق    ف    ك ، دون أن   ه  م أح د إ ى        

ح ق ق  أنه لا      د ك    ب ف ق ه   و ح د        ض  قض     ح     ك ق  م  ف      

و       و ق ص د   و   م ع   ع لى غ   ر    ه        د ف            غ  ب  ، وه   

  ت    م  ص ة       ق   ص ت على  ن قش    ه م   ح    ف      ن   س ع لى    مؤ  

إط ر         و    م ع أو    م   ى   ث ن    مش  ر إ  ه آن     ف  ت     ف  صطلح " 

  ح    ، "  ح ث لا ت ط ح "    مش ل  على   ص    د    ن ظ ي    ب ح   ..  و   نه  

و ه    لط           "  ،  أي أن ه  ت ط ح ع لى   ص  د     مل  كمطلب  ل  د ف  

ن ق ل  ع م  ورد ف  فل     لأن   ر      ظه  ت ف  أوروب  ف    ق  ن   ث   ن ع ش ، 

 .(9)و     ع    ه     ث   رة     ن    ف   إع  ن ه    مش ه ر 

ود   ل   ك ن   ح ظه ف   بح ث د .   ح    جم  ل ح   ل "    ح      ف     مذ هب 

           مخ  ل    " و    ذي     م    خصص    ى أق ل  ن ن صف ص ح   من قش      

، وكذ ك خل   م ع هذه   (11)ه ذ     م ض ع   ه  م ف                         

  مؤ   ت  ن   ح   ت   م  جدة على     ح   ثل ح      ع  م وح      ضم   

ح ص  . وغ ن  ع ن   ق  ل أن قض     ح    وح      صح ف  على  ب ل   مث ل لا   



    
 

   م د   كن ق  ض  ل   ب د   و     ن  قش  ب  ف ة ف  ك ب    قه ء ، ق د أ  غ    ت م    

 ن        ل      ي ب  د ز ول    ق  ن       م و ن ش ر   ح   ت  ن ذ   ق ن      ع 

 ن  م تُ نش    إلا ف  عش  ، ع لم  بإن  م ع   مؤ   ت         ح ل حق ق   ن 

 لأخ  ة  د   ن  لأ       ث ن   .    ن  ت  

إ   ك  ن    م نى  لاصط ح   م  ه م   ح    ق د غ   ب ع ن ك ب          ت 

و  م   ع ت          ، ف إن     ه م "   د ن "  ف    ل غ    ن  لأ    ظ      ت   ددت 

 م خصص  .    ق ل د ن ه  د نه أي أط  ع ه و ل   ه ،   د  لاته  و   ن ه          و 

ف   د ن     ن ب م نى   ط ع  ، و    دة ، و  قض  ء ، و  ح  ب ، و  ج ز ء ، و   ن 

بم نى    ق دة و  ش ع و  مّل   ، وُ    ف    د ن ب هذ     م نى بأنه " وض ع إ  ه   

م ف    ح ل وف حه م ف    دع    وي     ق  ل ب خ   ره م إ ى    ف  ه ص حه

، وب غ ض   ن ظ  عن  (11)   م    ق بل " ،  ه ذ    ق  م    د ن إ ى ع ق   دة و ع م ل 

      ق   لاصط ح   ب ن    د ن و   مل  و   مذ هب ، إلا أن     ه م "    د ن "  ن 

ى " إن   د ن   م نظ ر          ق صد ب ه      م ت ح د د  ، ت   فق   ع ق   ه ت    

ب ذ ك     ج ه  ق ص د ه ذه    در      (12[  ) 16] آ           عند  لله  لآ  م " . 

ف     أ        ق  ب ن "   ح     " و  "    د ن " إ ى    د ن        ، آخ    لآد  ن 

ن    ن          ت ح د د ، و  س   د ن ب  م نى     م ،    س ف ق ط لأن ه  لأح دث د   

ب ن   د  ن ت    م و   ، ب ل و     ع     قه ء    م   ق د  ن ف  قض      ق وط ق 

تح   هم وف ق   من ط ق   نص ص    د ن   ، وك ذ ك           ق ه ء و  ب حث ن 

          ن ف       ر خ   ح د ث و  م  ص          نط ق   بحث ف    ح    ت 

ح دث ، ح  ى وإن ك ن   ك ق د  زع مهم ى أصله         بو  حق ق         ورده   إ 

ك د ف  ل ع لى   ع  ن       م   حق ق   ن  ن ،  م     ق لل  ن أص        بحث 

    لم  ف  ه ذ    م ض ع   ه م و  ح  ي ف   لأدب  ت            م  ص   ة  ، وأ ض  

  ت و  نظم          ف    ب د   م لم   ض  ه عن  لاتص ل ب    قع   م   ش ف    مج م

 . 
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   نص    د ن   ش مل    ق   آن       م و   نّ       نب       ق       )  لأح  د ث ( .         

و   د ن  ثل   ل غ   و   ث ق ف   ن    س  ل   قع    م   ش ت  ز    و خ    ف   ،    نه لا 

ف    مضم ن   ثق ف  ، لأنه لا  م ن ت ج وز    تآ ف ع ل ه   ن  س ف  ح  تهم    ج وزه 

  ث ق ف   . و  ذ ك لا  ج ل  م    م  ه   م       مغ  ب     ج  ب ي ب  "           ف   ه "  

، ف      ق   نص   د ن  أو ح  ى   ثق ف       م.  ذ ك لا ب د أن  أت   ض م ن   نص 

  ل  ظ و   مصطلح ، ب م  ه     أ  ف و    وف ف   غ      ق م   د ن   ن  ه   

وثق  ف  هم . و  ح    بم   ه  ه     م  ص          و لاق ص دي و   ل    و لأخ  ق  

وب مد  لاته    م   ددة ، ع لى   ن ح     ذي    م ب ه ت     ه   لآن ف    م     م 

 ف و    وف ف   غ        ب   م لم ن و  م   ع ت   غ  ب   ،       م   ه    أ 

وح  تهم  لا  م ع   و         و لاق ص د   ،  ذ ك   س غ  ب  ع دم ورود ه ذ  

  مصطلح : "   ح    " ف    نص   د ن  ، ف ض  ع ن ح ق ق   أن   م ع   حض ر ت 

   ه ع لى و لأد  ن     بق  ع لى      م   م ت   ف ه   ذ     مصطلح ،  و   م ت     ل 

   ن   فه ن ح ن ، أه ل     ص    حد ث .    ن ، لا  م ن   ق  ل أن   نص   د ن  ق د 

ت    ل   ع أح د     نب     ه م   ح    ب م      ق و  ثق ف      ئدة ف  عص  ه ، ألا 

وه     ج  نب   م دي    م صل ب  ح    و لا   ب د بش ل  ب ش  . ب ل ت ضمن   نص 

ل غ    ب ش  وغ   حق ق  و ضح وق  ط ع     ه  م   ح   ت          )   د ن  بش 

    ق  دة ،   ح  ة ،    أي ،   بحث    لم  ..   خ ( ف        ه    لا  م ع  ، بم نى 

   ص   ه    " ح ق  ق   ن   ن "  ،  دون ت ج  هل   حق ق  أن      قه  ء و   م    ن 

  حق ق   ن  ن    ن   نص ص   د ن     ت   صل  به ذه          ن     خ لص   ه ذه 

  حق ق ،  لأ       ذي أدى إ ى نش  ء ن  ع  ن  لا  بد ل   حق ق   ل  ه وح ق ق     ب  د 

     ت م ه ج ه   ف       ، ب حق ق   ن   ن      أصبح   ن    م ض ع ت   ه      

    م ت ج  ه ل    ه  م   ح       ق بل و  ح     ف      ص    ح د ث ، و ن   طب    أن 

ص  ،  لا   ب د ب  د زو ل ظ وف ه ذ    ن  ع  ن   ح    ف          حد ث و  م  

 وتح  م هذ     ق ع   م   . 

ع لى      ى   م  نى  لأول ح  ث   ح      ق  بل     ب د   ،    د ف    ق  آن      م 

   ى "  ك ب عل  م   قص ص ف    ق  لى   ح   ك  "   ح  ب  ح   " ك م  ف  ق   ه ت 

[. ح  ث   ش رة و ضح     د  إن       ن قص ص   ق  تل  168        ب  ح  " ] 



    
 

  ح   ه     ق  ل ب   م ثل ، إ      ق ل ح     ث له ، أي     و     ه ف    ح      . وق د 

ة كم   نش ح ع ند ورود دع م   ح د ث   ن ب ي ه ذ    مبدأ   ق  آن  بش   ه د كث  

 لأح د ث   نب    . وه ذه  لآ      ق آن   لا ت     ر ف    ق  آن . أ      لم   لأخ  ى 

   ه د   و   م ع   ف ه  " ت ح    " كم  ورد ف     د د     ن  لآ   ت ف      ضع ت

  خ  ل     : 

 (  92 )      ء  و ن ق ل  ؤ ن  خطأ ف ح    رقب     ؤ ن            ▪

 ( 92)      ء   فإن ك ن  ن ق م ع دو     م وه    ؤ ن ف  ح    رق ب     ؤ  ن    ▪

وإن ك  ن  ن ق  م ب  ن  م وب  نه م    ث ق فد     لم  إ ى أهله وتح    رقب    ؤ ن     ▪

 (  92)      ء 

 ف   رته إط  م عش ة    ك ن  ن أو ط    تط م ن أهل  م أو ك  تهم أو تح     ▪

 (  89)     ئ       رقب   ؤ ن 

و   ذ ن  ظ ه ون  ن م   ن ن  ئهم ثم    دون  م  ق     ف ح    رقب   ن قبل أن  ▪

  ( 3)               م     

 

و   ح ظ ف  ه ذه  لآ   ت أن      ك  ز ع لى ت ح          ب د أو     ق  ق    مؤ ن     

    م  ن    س       ق    ل  ق  ق ب ذ ت ه ، ك م  أن ه ف       م ق م  لأول ،  م       ن  أن 

) ، أو  لا   م ع   كم  ف    رة  ( 89)     ئ     و  ل    حل   ش   لات     م ن     

. كم       دل  ن    رة    ن  ء أع  ه أن    مؤ ن لا   ق   ل ب      ف  .  ( 3           

 لى  لأ  ل ب    ق  آن  ف  ت ح        ق  ق بش ل  ن  ه  أخ  ى ت دل ه ذه  لآ   ت ع

ع  م  ن خ  ل    م   ب    د ن     م   وف ب   )     ّ   ر ت ( ف   لأح   ل    مخ  ل    

     رد  ك  ه  آن    . و ب دو و ض ح   أن    م   ى  لا  م ع   مصطلح   ح    ، أي 

 م   ش رع  ب ح  ن ه ب م    ح  لن    ك     ح  ل إ ى ف   ة    ق ن ن ،        ح ل  ه م

   ن     ذي ظه   ف   ه آن ذ ك . إ ى ح ق  ق    لات   ق ب  ن    نص   ق  آن  و     قع   ن 

أ    ب   ن ب   لأح  د ث   ن ب    ف لأ    لا   خ  لف ع م  ورد ف     ق آن       م ،      

  لم    ُ     ف ب  " ك   ب      ق ح ث ت  ضمن ك ب  لأح  د ث   صح ح  ك  بخ ري و

" ، وه   ف ص ل     ضمن  م ع  لأح  د ث   ن ب       م    لق  بأح  م ع  ق ) ت ح    ( 



    
 

و ن خ  ل         ض  خ  لف  لأح  د ث  (13)  رق  ء ف    مج مع        . 

 ل ح        م صل    ن ب        ب  ن أن ه ذه  لأح  د ث   م ت   ج وز    م  ه م    م  دي

ب  ن  ن  ن  ه   ك  ن ه ح   أو ع ب د  ) رق ق ( ب م       ق  ع   ط ر  لا  م ع  

     م  ل مج  مع        آن ذ ك ، و       ه               م   ح ث    م لم على 

،           عن  ن  به وأخط ئ ه ب  ح    رق ب  إن  ن آخ   ، خ  ص  إ   ك  ن    لم  

   ح    ف    مج مع وك     و  ب        ل   ن  ن   ع     ق ق ، وت            رب  

 .         

،    م   (14)" ك  ن  ت خ       ق ق  ن ش   ع ن د     ه  د و  نص رى و  م لم ن " 

  ن  س     ن  أن      م  ن خ  ل ن ص صه    د ن   ،   م    ن   ج  ف      م  ع ه ده 

 ن ت     ل ب  ج  رة     ق   ق بش  ل ع  م ،    ن ه أدخ ل      ه  م أكث  إن  ن   ف  

       ل  ع    ق ق على     ى     ح     ن ع ب د     ن   ن ، وإن ع  ب عل  ه 

. وك   ه     (15)   ب ض  ن غ     م لم ن   ق د  ء ، إق  ره ه ذه     ج رة   لإن   ن   

ع  لآ   ت   ق  آن    ، ت م ن    قه ء و  م   ون        ن ف      ص    ح  ل  

  ح د ث  ن     ن    ج  خ  لف   ش   ه د   د ن      دع م ف   ة   ح   ت          ع ن د 

  ح د ث ع ن "  ح ق ق   ن  ن "  ن خ  ل " ع ص ن  "  لأح    م و  م   ه م    د ن    

 د ث ، وه   أ      ه ل ه ح  دث      مق رن   و   مش  ب ه   ب ن      ردة ف  ه ذه  لأح 

 خ  لف   ح     ت                غ دت   ن     م   ح  ة   ن  ن     م  ص ة ،   ن لا 

  ز ل    ب ن ش        ب ن    مقص د ب م  ه م   ح        م  ص  ، و   م   ى   ذي 

     م  ه  م بم     ق ط ه ذ          ل    ذي ع  ى ت    ل  ب ه   نص ص    د ن    ع ه ذ

ع ل ه    ز ن وت ج وزته  لأح د ث   ن  ن   وت ط ر     ه م   ح    وحق ق   ن  ن . 

وف    حق ق  أن   نص   د ن   م    ت ق ح ض ر   إ ى    م   ى    مطل ب   م ه  م 

 نظ  عن      هم  لا  م ع    ح     كق م  إن   ن    طلق  تشمل  م ع   ن س بغض  

و  د ن     ذي   ن   م ن إ   ه . وب ذ ك لا   م ن  لا  شه د ب ه ذه   نص ص   د ن   

 ش ح   ق  م    ن  ن    مصطلح "   ح    " ، كم     م          ل    ه  ف      ص  

    مد  ن ع ص   لأن   ر .   ح د ث ، وه     م  ه  م    مُ

  ل أن      ى      ق  ب ن   ح     و   د ن  ن خ  ل    نص   د ن    س إ ن   م ن   ق

 حقق    ل م  ه  م    م   ص   مصطلح "   ح    " كق م  إن  ن    طلق   لإن  ن      د ، 

فض  ع ن ك  نه لا صلح      خد م   م  ص  ب بب قص ر   ن ه ح ل    ص ر 

 ن   د م   م   نى ح  ل   ح      ذي    ضمنه      ي   ن  ن   مصطلح   ح    ، بل و



    
 

  نص ،  ع تط ر ف   ة   ح      ته   ن ن ح   ب  ده    طب    و   ذي د ف ع ع ن ه 

ف            ن     لأوروب   ن ف    ق  ن ن     بع عش  و  ث  ن عش   ، وه      ب   د 

 . (17)   ذي   هم ف م  ب د ف   ك ش ف حق ق   ن   ن 

 م ه م   ق  آن  و   نب  ي    ق  ئ م ف    ن ص ص    د ن    مصطلح   ح    ت حد د  ، لا   

   عد   ب  حث ف    ج ل ح ق ق   ن  ن لاتخ   ه   دخ    بن ء ن ظ    د ن   خ  ص   

ف  ه ذ     مج ل ، بم        خ ل  ك ب     ق ه ء ع ن أي ب حث ح  ل   ح    وأب   ده  

ثق ف   و         و لاق ص د   ،   لأ       ذي    ل       ث      ي   ق د  م    طب     و  

  ئدة ف     م ض ع  حل   ب ح ث . غ     ي ف

 

●                            

 

   مق ص د ب          د ن    ك       ث       ي    ذي   ط ه    م    ون    م لم ن  ن 

ه   ت   ث ض خم كم      ب  ن ع ند   نظ  إ ى    مؤ   ت         ف ق ه  ء وف       ، و

   قه   و   ل     ف   خ لف   م ض ع ت   د ن   و  ح  ت   . وع لى    غم  ن رأي 

  ب  ض  ن أن ف  ة "   ح    "   م ت م  ف       م ب ن  س    م  حل        ت به  

              م   ص   م       ف ب    ة ف                  م  ص  ، نظ   لأن   

  ح    إلا ب   د ص   ع ع ن  ف وث ر ت د         م ت ق  ون  ع د دة ... و  ثل ه ذ  

  ص  ع لا ن جده ف                ، لأن ف   ة   ح    ف       م ف   ة   لم   ، 

لا أن   ح ق ق        جب ، إ (16)وح ق ط ب      جب ع لى    دو   أن ت  ف ه  لأف  د 

 لاع   ف به  أن     م ع لى     ى   نص   د ن    م      ف   نى   ح    كق م  

إن  ن   بأب  ده    مخ ل   على نح        ضه         م  ص  ، ولا على     ى 

     ب ت    قه         م ت  ج  وز   نص   د ن  ، وه      م ن ت همه ف  ض ء   نج ز 

ن  ن       ي   مح دود      ة   ح    ف  تلك   ق  ون . إض ف  إ  ى أن ع ص ر   

    ر خ        ش ه دت ث  ر ت كث  ة وكب  ة ك  ث  رة     ب     ض د   ح  م 

 لأ   ي ب دع  ى تصح ح    ر   ح م          ذي  نح  ف ف  ظل ب ن  أ    كم  

 رج      لا حص   ه  ، وث رة    زن ج   شه   ة زعم    ب    ن ، وك ذ ك ث ر ت   خ  

و  ق     ط  ،    ن ك ل ه ذ      نف           م لح ف  د ر       م  م   ؤدي إ ى 

  ب حث ف  ف  ة   ح    ، ن ظ     غ   ب   ن   ن ك م  ه م      ق ل ف        ث 



    
 

 ل ه " ، أي أن      ث         ، وإ   حض  فإن ه     ن ب   م  ر ف  ع ق   ع  

         ق د م  م   بحث ف   ة   ن  ن ف  ع  ق  ه  ع   مج مع و    لط  ع لى 

،   ذ ك غ  ب  ع ب رة " حق ق   ن   ن " ف    نص  ص  (18)  م   ى   ح ق ق  

    ب   و             ت   ع إ ى    قبل  ن صف   ق ن    م ض  على أب   د ت ق د   

ن     ب رة   ق  ب   نه  ،      نص دفه  ف   لادب   ت         و   قه    نه  خ ص  ... إ

. وب غ   ب ه ذ    ب   د   ه  م  ن          (19)، ه  : حق ق   ل ه وحق ق     ب  د 

  د ن         ك ن  ن   طب    أن ت غ  ب ف   ة   ح     بم       ق  ع ر ي 

"   جب أن ن     ف بأن  ش  ل    ح     م تل ق  ه  م       م  ش ق ف  نز روزنث ل

 .  (21)كب    ف    مصن  ت    ق ه   "  

  ق ر د . ح ن حن   أن     م "  م     ف   ح    إلا ف   ق بل    ب د   كنظ م  

   م ع  ، و م     ف   ه م   حق ق بل ع  ف   ه م      ب ت . ف  حض رة 

 (21)ى ع دم ت ن   ب ب  ن   ح ق ق و     ب ت  ص  ح      ب ت "         ت ق  م ع ل

. و ؤكد د .   ج ب ي   ك ب غ   ب ف   ة "حق ق   ن  ن " وتأك د   حد  ث ع   ن " 

، و   مقص د ب حق ق    ب د ه ن    س   ه ع  ق   (22)حق ق   ل ه وحق  ق    ب د " 

ل ح ق ق ت   صل ب  مج ل   جن ئ  وشبه ب   ح      ش  ل       ه   ن حق     د ، ب 

، وب ذ ك أن   دم   نق ش ح ل ف  ة   ح    ف  ك ب    ق ه و   ل    ،  (23)  جن ئ  

  ل هم  ن زو       ح       ق  بل      ب  د   ، و  ح      م   ف ز ق     م صل  ب  لم      م 

  أن ك  ب     ق ه ت ح د د  ق د ، ب ل و  م ن   ق  ل ب دون  ب   غ  (24)أو    ه   ت 

خ  ل   ن   بحث ف    ح     ف       ه   لا  م ع  ، ح ن   خ  ل    ز ن      دل ف  

 ج ل حق ق   ن  ن ب   م  ز   د ن  ب ن   م لم وغ     م لم  ص  ح   ن  ن    م لم ،  

   ق دة و   أي وب ن     ل   ح  و  م أة   ح ة ، فض  عن  لان ه ك ت   د ن    ح    

، ب     ب    آخ    م    تب ط   م   ى  لا  م ع   لح    ب   ة حق ق   ن  ن  (25)

كم     ضه    م   ون        ن     م  ثب ت أ بق       م ف   ج ل حق ق 

  ن  ن على  لأوروب   ن .  ق د ك  ن   م   ى  لا  م ع      ة   ح    ف    مج مع 

 ب ط ب   ح ق  ق و     ب ت ، ق  ئم ع لى     م  ز   د ن  ب ن   م لم وغ     م لم و  م ت

  م لم ، وب ن     ل و  م أة ، وأ ض  ب ن   ح   و    ب د .   م ت  ن   ح     ف  

  مؤ   ت    قه   ف  ة   ه      ت ب   د ط ب    كم  ت صل إ  ه          غ ب  

 م  ه  و رد ف    نص ص   د ن   .      حد ث ، ب ق در    ك ن        ب ع 



    
 

إق   ر  ب      ب د      بش    ،    ء   ق  آن       م   ق ر      خ    ف     ق ب    ج  د    

إ ى   نصف   من لا  م لك ح      رد ة ، وه ذ   ن  هى     دل لأن  ن   د م ح     

ح       م  و ة ف        ل   م   و ة ف    ر دة ، لا ب د وأن ت ؤدي إ ى  ن   د م 

ب  ن ب   45  مص حب  ه ذه   ر دة ، كم  ورد ف  ق  ه ت    ى ف    رة   ن  ء    لأ   

 لأَ َ          ت زن  ح ث ت ن  ل  لأَ َ    ن صف     ق ب    مق  ر  ل م  أة   ح  ة  . ك ذ ك 

، ف   ن ن ص به  ف    لأ    بشأن   م  أة      أ قط عنه  و   ب    ن   ق   و  ح  ب

  رث   نصف  ن إرث     ل .  ن   مش ل  ك ن  ف     م  ر   ه ذه        و ة ف  

وب ن   م لم ن وغ      ح  ة ب ن   م لم ن أن  هم  ن أح  ر وع ب  د ، ور  ل ون   ء ،

   م لم ن . 

  لم ب   ف  (  وف ق    ل ح د ث   ن ب ي   من  ب إ ى ع لى بن أب  ط  ب ) أن لا  ق  ل  

، وأن د     م أة نصف د       ل لأن ه  ع لى   نصف ف    م   ث و  شه دة ،  ( 27)

ود   أه ل      ب  ن       ن أو      ه د ن     أ ن ن نصف د     م لم . و ه ب 

  ش ف    إ ى أن د    هم : ثلث د     م ل م ، ود        ث ن  و  م ج       م   ه د أو 

. وب غ م  ب دأ   ح       د ن         أق ه   (26) ن : ث لث    ع ش   د      م لم   م  أ

، إلا أن   ك ق د ت م  452  ق آن      م ف  ق  ه ت   ى ) لا إك  ه ف    د ن (   بق ة   

ت      ه ف   تج  ه و ح د ألا وه   ق ب ل  ع  ن ق   د ن        ، فم   ن   خ ج    ن 

ن ب      د إع ن إ    ه     د    ت د  و  ب         ب  ه ث م ق   ل ه إن ه   ه ذ     د 

أص  ع لى     دة. وه ذه     ق ب   م   ه     شه  ر ف  ك  ب      قه تأ    على حد ث 

.   ن ه ذه  لأ  ثل  وغ  ه      ب  ن أن  (28)  نب  )ص( : "  ن بدل د نه ف ق ل  ه " 

دة  د  ع ن "   ح      ش  ل   "      ن   فه      م ، و     ت ب ن ك  ب    قه ك ن  ب  

قص ر        ف     ص ر   د ن   م ه م   ح    . ك ذ ك  لأ     ع أه ل    ذ       ذ ن 

ت م     م    ز ب  نهم وب ن   م لم ن ب بب    د ن .  و ه م  ح ول   م   ون   م لم ن 

    م   ز ب بب    د ن ب ع ب ر أن     م أفضل  ن    م  ص ون    خ  ف  ن وق ع ه ذ 

غ  ه  لأد  ن  لأخ  ى ، إلا أن   حق ق    ق ض    ب   دن      ى   ح    وف  كل 

 . (29)  مج لات   د ن   و لا  م ع   ، لا  م ن إخ  ئه  أو تج هله  

ف ف ق د أب     د ع لى    م   ى    م   ف ز ق      ء       صل ب   لم     م أو     ص 

عن   م ض ع كقض   ح  ت    ف  ب   ده     طب    . ف  ق     م   ز   و     ظه ت ف  

  نصف   ث ن   ن   ق ن  لأول   هج ي ،  و     ت   د أول ف ق  إ      تنهج   م ن هج 

   قل  ف    بحث وت ق دم ب  ه ن     قل على ظ  ه    نص ص و  مأث ر ت ، بل 



    
 

  نص ص و  مأث ر ت على ب  ه ن      قل ، ت ب ن  قض     ح     ن  وتطلب ع ض

خ ل أول أصل  ن  لأص  ل   خم        ق    عل ه  نظ   هم و ق لاتهم ، ألا وه   " 

.  وب خ ص ر شد د     ن  "     دل "]   ق  ل ب ح       ن  ن و خ   ره  (31)     دل " 

ة  نه بح ب قصده إ  ه  وإر دته  ه ، و خ   ع ه ، وق درته على خلق  لأف   ل   ص در

.  بذ ك   ق  ر   م    ز   ف    ب حث ] أن  لإن  ن ق درة وإر دة  (31) ه ذه  لأف    ل[ 

و ش ئ  و   ط ع   ، ق د خلقه    ه خ   ق ه ، وأن ه  ت ؤدي وظ ئ ه  ، بش ل    قل وح   

ن ث م ف  ن  ن ه   خ   ق أف    ه ، على ، ف م     لق ب لأف  ل   مق درة   لإن   ن ، و 

 ب ل   حق ق  لا   مج ز ، ون ب  ه ذه  لأف  ل إ  ه ه  ن ب  حق ق   ، و ن ثم فإن   جز ء 

ث  ب  وعق ب  ، ه   أ    ن طق  ،   س ف   ه شبه     ر ت لحق ب   ب  ري  ب ح ن ه [ 

     ي    ص    ح د ث  .وب ذ ك   ل ق  ف       م  ز   ح  ل   ح     ع ف    (32)

.  (33) ن   م لم ن ،     ذي    ى أن   ح          ح ق ط ب     ، بل ح ق د ن  

ب ذ ك  ب    د          م    ز   ف  قض   ح      ر دة أو     دل ، ع ن   مقص د 

  حق ق   مصطلح   ح    ك ق م  إن  ن    طلق  ، وفق   م  ن همه     م ، و ن ثم ف  

 د هن ك ف  ئدة ت ذك   ن ش وح تهم   م  لق  بح     لاخ   ر ف م    صل بم ض ع ت  

    قض ء و  ق در     ه     ن .   بحث ، ولأن   م ض ع لا      لق ب

أ    ع لى    م   ى   ص  ف  ف  رد روزنث ل  ف     م ه م   ص ف   ن خ ل   بحث 

ق   " ح  ث     بنى   م ص ف  ف  ة   ح    ف     ه  م"   ح    ف      أ  ت   م   ف ز 

 ن خ ل "      ة   ق ئ ل  بأن    ج  د   ن  ن  ه     ج ن  ل ن س "  و      ق   قب لا 

و     عند   م لم ن  لأت ق   ء   ذ ن عب و  ع نه  بأش  ل  خ ل   ف  ك  ب تهم . و ق دم 

 ل ق  ل د وود بن نص     ط ئ  روزنث ل    د د    ن  لأ ثل     د    عل ى   ك ،  ث

 ته : "  لآن خ     ن      جن " .ه  ( ح ن ح ن  وف  125) ت   (34)

ف   م ص ف ن   ون   ح   ة  ل ل   ن     ج ن أولا   ج ن        د ف    صل ب 

م (   خصص  1014) ت  (37). ف  قش  ي (35)       د وآخ    ه    ج  ن   ق ب   .

 ن   ح     ب م   نى   خ  لف  ع  م د  على ق  ه ت   ى ) و ؤث ون ف  ر    ه فص  ع

ع لى أن  هم و   ك ن به م خص ص  ( ، بق    ه : إن م  آث  و  ع لى أن   هم   ج دهم 

عم  خ      نه وآث و  ب ه . وهن ك آر ء ص ف   كث  ة ح  ل   ض ع   ح    ب  م نى 

ه  لات    د ش ئ  ف   ج ل   بحث عن ،   نه   م   (36)  ص ف  أورده  روزنث ل 

 م ه م   ب  ط  ل ح ر إ      ن رق  ض ع   ح       دن     ، وه   آر ء لات  دو   



    
 

     شه   ت   دن   أو رق     ب د   ، بل أن   ص ف   ت ى ف    ح     ن  لأ   ر   دن

 .(38) قم      ب د    ل ه  بح ن ه

م ن ى  صطلح   ح    ف          د ن      ق ل دي   ن خ  ل ه ذ       ض    م  ز   

    ب  ن أن     ق ه  ء و          م لم ن  م      ف   على   نى   ح      ن  ن   ف  

 ج  ه       ع ، و م   ن  د هم   در ك      ي   ط    ه ذ     م  ه م إن  ن       ء 

ل   حق ق و     ب ت . وب   غم على   م   ى     دي أو   م   ى  لا  م ع   ن خ 

 ن ضخ         ث        فقه   وفل     وخ ص  ف    مج ل    قه  ، إلا أن    ك  به 

   قه ء ف     ض ع "   ح    " ضئ  ل   د  ، ولا    حق   ن ظ  ف      ص    حد ث 

ح     ق بل ، إ  لا ق  م     ه ف    ح  ة   ن  ن   بش ل ع م ، خ ص   ع  ق ط    نى   

   ب د   ، وتج هل   م نى   م   ف ز ق    ص ف   لح    ف  ظل  لاندف ع نح    ح    

    د   ، و     ع ف    ح   ت         و  مدن   . وب ذ ك لا تغ دو   ه ذ       ث   

خ ص     قه   نه   ق  م  ثق ف   حق ق   ف     ص    حد ث ،  م  أض ف دور هذ  

 ل   حض ري   م  ص  عند  ن قش    ض ع   ح   ت . و  ى   ب ض      ث ف     ج

 ن أ ث ل   م     حمد ع بد   ج ب ي ، أن   ض ع   ح    بم ه  ه   م  ص   ن 

  ض ع ت "         ف ه " ف    ك    ق   ،  لأ       ذي  ب  ر غ   ب    م  ه م 

  ه   لا إط وح  " ص ح     م  ص ة  لح     ن   مؤ   ت    قه   ، وه      م ن قب

  ش                ل ز  ن و   ن " ،      ت  د  لأدب  ت   د ن     م  ص ة ، وه  

   دفع   م    ن         ن   م  ص  ن  ل  ط ر ت  لأوروب     حد ث  ف   ج ل 

  ح   ت ، إ ى إع  دة   خ ض ف    م ض ع  ن خ ل رؤ    د دة وإن ك ن غ ب   ، 

" حق ق   ن   ن " ، و ح و      نب  ط  نهج  د د  قض  بإع  دة   نظ  ف    نص ه   

  د ن  ق آن  وح د  ث   وتج      ه   ص  ح ت     ت  د دة تؤ د   ح   ت  ن خ ل 

حق ق   ن  ن ،  ع ت ج هل ت  م   ل      ث    قه  و   ل      خ ص بم نى   ح    

  شه  ت   دن     ، و    ك ز على   ب د   حق ق   ق بل    ب د   ، أو    ح ر  ن 

و لا  م ع  ، و  ن  ع  لا  ز م ب    ق    د   ذي    ضه   نص   د ن  ف   ب ض 

  ح   ت كم   ن ى . وب غم كث ة      ب ت   م  ص ة ح ل حق ق   ن  ن ،  ظل 

  ن ى لاحق  .   صطلح "   ح     " بدون ت   ف أو ش ح  مضم نه كم 

و   حق ق       تب  ز  ن خ ل   مؤ   ت    قه   و   ل     أن         د ن  ك ن ف  ح     

ع ج ز ت م ع ن تط    ف  ة   ح    ح ى ف  حدود   م ه م   محدود  لح    و  خ ص  

ب    ل   ح  ، وب غم  ت  ع    ح        ح   د ن  تج ه غ     م لم ن خ ل    ص ر 



    
 

  إلا أن خ ط ه ذ        ح  م   ن تص عد   على   م   ى   م دن            ز ه 

ب بب    شهدته     ق  ب ن   م لم ن وغ  هم  ن تدن    م ع  و ضح ف  ك  ب ت 

          ش ع   ف     ص ر   م  أخ ة .    ق د ت   ض    ق   ه   ش ف   أب     ح ن 

قه ء ح ن أ  ز لأهل   ذ   ت    ه  (   ن قد ح  د  ن قبل     244  م وردي ) ت 

 نصب وز رة      ن   ذ ف  ك  به   شه   ))  لأح  م    لط ن   و   لا  ت   د ن   ((، 

. كم  تب ن  ن  ك  ب ت أبن ت م    (39)وع د     قه ء   ك   قط     ج ف     ل د ن 

   ى وف    و ه تج ه   مذ هب  لأخ  ى  ن غ      ن  ت شدد  غ    ب ر على   م

 لا  م ع  ، و     لا تز ل آث ره    د ن      لا  م ع   ق ئم  إ ى     م ، خ ص  ب د 

  ن ش ر ف     ح ك     ه ب   . 

 

●                              

 

لا   م  ن در    وف ه م  صطلح "   ح    " دون          صطلح    "    ن    " 

The Enlightement   د    مؤرخ ن بد    ه ونه   ه ف       ة  ن "  و   ذي   ح د

 ن صف   ق ن     بع عش   إ ى نه      ق ن   ث  ن عش  . وت من  لأه م            

 ه ذه   ح ك  ف  أ ل ب تأث  ه  ف                 ن خ ل ت د     لاف   ض ت 

 ر     طى            مب  ة و     ه من  على     ر خ          لأوروب  ف     ص

، وكذ ك ك نه  "  جم ع   ن    ح لات  لا  م ع   و         و  ثق ف   حدث   (41)

. و  ن  لأهم      ب ى  ه  كح ك  ف     تمثل   (41)ف  نه      ق ن   ث  ن عش  " 

ف  رفض    لط    ق ئم  ، خ  ص   ل  ن    ، أكث   ن أي عق دة أخ ى . وب  ضل 

ن  ن  ن    ص            و لارتب ط ب   قدم   بش ي  ع م د  عص      ن    تح ر   

على     ق ل ، وت   د   ح     إح دى أه م    دع    ت أو    مب  دئ  لأ       ل   ن    

  نب  إ ى  نب  ع    د    و    ق دم و     لم . وع لى   م   ى    د ن  ،     د  بن  ز  

 ه "  قض      د ن و  طب    و  قع   ن  ن  نه  ،     ل  ف  لأكث  تط  ف   ف  در   

و  حل          ت ن   ه  إ  ه  فل   ه ت فض  لأد  ن    م و   ،  ثلم    فضه  عمل   

 .  (42)نق  ده   ل  ب   مق د    " 

ب  غ م أن   ن ه ض       ب        ب دأت تب  ش  ه   ع   غ زو       ن     مص   ف   

 ث  ن عش   ، و   تضمن  ه تلك   نهض  آن ذ ك  ن دع  ة إ ى   د مق  ط   نه      ق ن   



    
 

 (43)و  ح    و   ق ن   و     لم ن   ، و ن ش ر         ل ب     ف   لأرض      ب      

، إلا أن   حد ث عن   ح       ء    أخ     د  ، ح ث   ى   ب ض أنه  ب   دأ ف     بع 

عش   ن خ ل ك  ب ت   ل ب     ن  ن أ ث ل أد ب إ حق  لأخ    ن   ق ن      ع 

، أ                 فلم        ل  ع هذه  لأف  ر خ ص   ن  (44)وأح مد  ط       د 

خ ل  نظ ر " حق ق   ن  ن " ، إلا قب ل  ن صف   ق ن    ش  ن عل ى أب  د ت ق د   

ب ق                    م  ص  ف    . وب ذ ك ت   ن   ل ب          ب     ق د    (45)

در   ه   لح    . وت      ش رة ف  ه ذ    م ق م إ ى أد ب أ حق   م  ف  ف     بع 

 لأخ    ن   ق ن      ع عش  و  ذي  ق ر أن   ح    " ث   ث   حد   ذ ت    زم 

 ع ف   ف   ص  ت ،    ن بمظه       د ف ق ل   ه   ح      طب     ، وبمظه   لا  م

ب  ح      مدن   ، وبمظه      ئق   ج     ف  مى ب  ح             " . أ   ب  ن ب  

 لم      مص ي أحمد  ط       د ف ق د  ع ب    ح    "     طى أو      بق  على كل 

  عد ه ف    ح  ة   ن  ن       د   و لا  م ع   على ح د     ء . إنه    نقط   لأو ى 

ب د  ن   ب دء  نه  لأنه    ش ط   ض وري ف  ت   ن   ح  ة   ن  ن   ، وعل ه      لا 

فمهم  ك ن   لأض  ر      ق د ت ن جم ع ن    ط ف ف    ح    ، لا ت   زي ش ئ   ن 

وأ       م     ن ق  لا ز   دة ف ش   إ ى   (47)  ض ر   ذي تأت  ب ه طب ئع  لا    بد د " 

ه  "   ش ء    جد د   ذي دخ ل    نى   ح     ن    ج    تص ل  "   ح      ح   ت    "

ب  غ ب ه    م نى   ح  ت      لم ن  فح      ن س ف  ح  تهم          و  م دن   ، 

 .  (46)و   و تهم أ  م   قض ء وف       ص   مخ ل    " 

    ، تأخ        ف    ق بل ه ذ     ط ح    م   ق دم      ة   ح      دى         ل ب 

  د ن  إ ى   ثم ن ن ت  ن   ق ن    ش  ن      ش ح و ه  نظ     د ن ف    ح     ن 

 ع ت  ف  ب  ض       ب ت    م ن ث ة ح ل   م ض ع ف   (48)ن ح   حق ق   ن  ن

. وه  ك  ب ت تظه  بص رة رد ف   ل تج ه   ع  ن       م   (49)ب ض   دور  ت 

أكث   ن ك نه  ك  ب ت أص ل  ف      ح    ، فض  ع ن ع دم   حق ق   ن  ن ،

  ض ع  ه  ، بم نى أنه  لا تن قش      ة   ته  ، بقدر    تن قش     ب ع ت ه    بحق ق 

"    ق د      طب     أو   ح        د   .   ن  ن ، وه     ض ع لاحق     ة   ح  

        ق  ب ن   ن  ن و  ل ه . أ    ف  ك  ن   د ر  لاه   م م ف    ق ون     طى ه

    ص    ح د ث و  م  ص  ف لاه م م   كز أكث  على     ق  ب ن   ن  ن و  جم ع  

  بش              ش ف ه  و    ه   ، و      ن ظ  إ  ه   ن  نظ ر ن   ب  ن ن و  ن 

  حدد وضع       ل ن :   ن ظ ر    م ع ، و نظ ر       ، ف    منظ ر  لأول

  ن  ن  ن خ ل   زوج )     د و  مج مع ( ، ب نم    ح دد ف    منظ ر   ث ن   ن 



    
 

.  وب  ب   آخ   ،   ق ر    ج  ب ي أن  (51)خ ل   زوج )   م  طن و  دو   ( " 

  م ه م   د ن    ق  و   و  ط   و  م  لق بحق ق   ل ه وحق ق    ب د ،   ع د  ه و  د 

م  ص ة ،  لأ     ذي    دعى    ه       م ه ب  " تج       ج ة " ف    ح  ة   

   ز ن   و  د ن      ن خ ل  "       ل    ع   نص ص         بص رة ت ح    ظ  ه  

ب  ر خ  ه   ن  ه   ، وت  ت ع بدر   وع ن  بمض   نه  وآف ق              ت مح به إ ى 

.  و  ن ه ل ت م  ن     قه  ء و  م   ون  (51)    ى  ش غ لن        ه ن   " 

       ن  ن تحق ق هذه   دع ة ؟ ه ذ      نح ول     ب   ن خ ل       ض 

ب ض      ب ت   د ن     م  ص ة               ب   ن   م ض ع   غ ب  : ح ق ق 

 د ر   ن  ن ضمن   منظ      د ن      ء ف    نص   د ن  أو    ج ب      ر خ   

      م . 

 

     ء            ص        ص           ●

 

  م     ه         ه       م  نح   إق  ر ح ق ق   ن  ن ، و ع    ف      م بأفضل   

   بق  لأوروب  ف  ه ذ    م ج ل ، و ع ت ن       ح   ت   مدن   و        وغ  ه  

 ن لا بد  ن ظه ر   ص ت        ف  هذ   لإن  ن     د بص  ه    ذ ت    ، ك

  م ض ع   ه م . و  بدو  ن  جمل      ب ت         " أن ه    ُ     د  إنش ء      ث 

       ب  ق ه بمب دئ حق ق   ن  ن       م   ، ب لا    ن  ب منب  ن   :  نص ص 

  ر " أو ب   م ثل   نى      ث         ق وءة ف  ض ء    نبه    ه  " فل     لأن 

ودلا    ع  ب دئ   ع ن ت      م     م  حق   .. ب   ل إن  ح ولات كث  ة ،  أكث  

شم لا ، بُ  ذ    لا  خ ص إع ن ت  ش ع   ح ق  ق   ن  ن ب     ب   إ     ، 

، وق د تج   د    ك كم    ى ب ه ن غ ل  ن ف  " ث ث  (52)و صطلح ت إ       

 ت أ     :  لاتج ه  لأول ،  تج ه إن  ن  تح ري  ش ل    م  ر    وح    جد د  تج ه

     بثه                 ص ح  تح  تأث    م ل   د ن  لأفغ ن  و حمد  عب ده ، 

و     ت    عل  ع   م   ب ت      م   على أنه   زء  ن ت  ث   بش      مش  ك ،  ن 

    ب   ب  ض ورة عن روح   حض رة  لأ نب   . و  نه  دون وصمه  ب لأ نب   أو ب  

وإن      إ ى إق   ه  على        إ      ، فه  لا ت   ى ك تج ه ت أخ ى إ ى 

تأك  د أ بق  ه  ف      م ، أو أفضل     ضم ن ت       قد ه      م   طب قه  .  أ    



    
 

 قبل حق ق   ن  ن و  نه   ن   قد   لاتج ه   ث ن  ف ه   لاتج ه    ل     جد د ،   ذي

إط ره    م       غ ب  و   ى إ ى إع  دة بن  ئ ه  على   م                   

ت ج  له  ت     ق  ع     د   ش             . وه     ؤكد أ بق       م ف    حد ث 

 ب د ت ، ع لى عن حق ق   ن  ن ، و  ط بع    ب ري  هذه   حق ق ب ص ه  ن ع   ن   

   غم  ن أنه لا    دد ف   لان ق ص  نه  ، بح ب    تمل ه   ش      . و لاتج ه   ث  ث 

ه   لاتج ه     د        مح فظ   ذي   فض  ب دأ           ن  نطلق ت غ ب   ، 

وب        ط  ب ب   م ك ب  مصطلح ت         ...   ن   ق  م   مش  ك ب ن  م ع 

 ن ز ع ه ذه      ة  ن       ه    غ ب   و      إ ى  ؤ ئم ه   ع ق م هؤلاء ه   

 .  (53)  ثق ف      ب   و        " 

و  م ن   ق ل أن    ذ ن ن قش   قض   حق ق   ن  ن   ن ق م ن إ ى ق م ن ، رو د 

حمد عبدة   نهض      ب    ن أ ث  ل رف ع     طهط وي و م ل   د ن  لأفغ ن  و    م  

و     كب  ورش د رض  بم        وت  ن وب  ض هم   ب ض ف       ص ل ف    أ   

، و    و    ص    حد ث  ن   ذ ن  مثل ن     م     (54)  نهض      ب   و        

  مى ب   ر   صح ة          ن أ ث ل د .    ف   ق ض وي ور شد   غن  ش  على 

و ن      هم  ن    قه ء   ذ ن أصبح      حدث ن ب  م  ب ل   مث ل لا   حص  ، 

    م ف   خ لف   قض    ، و ش  ك   ثن ن ف     ؤ     مث        مج د      ق  

    م ك د ن ، ب ح ق ق   ن  ن ، وإن  خ   ل   ف       ص ل .   ن ورغم ك ل ه ذه 

ل ، لا     ف  ك   ب و ح د ف    مؤ   ت و  ل غ      ضخ م    لإ  م ف  ه ذ    مج 

  م  ب          ح ل   ح    كمش ل  فل     ت     لق ب    د ف     مق م  لأول و  ذ ت ه ، 

.  ذ ك لا  همن  ف  إط ر   ض ع   ح     حل (55)ث م      ق  ه ب  مج مع و  دو   

   قه ء    بحث ، در    حق ق   ن  ن  ن و ه  نظ      م        دب ج ه   

و  م   ون        ن ، ق در  ه م  ن  ب لأف  ر و  ش ر ت   ش ردة ح ل   ض ع 

 1821  ح    ف  عص     ب  د ه من       ر   د ن    ذي      د    ن ه ب د ن    ع م 

، و ش  د د  ن ش ره  ن ذ    ثم ن ن ت ، آخ ذ ن ب   ن  لاع  ب ر أن رو د   ن ه ض      ب   

ون رؤ   أكث  تق د     ن أق  نهم    ذ ن ك ب   ف  ن س   م ض ع ف     بع ك ن  ح ز

 لأخ    ن   ق ن    ش  ن . ك ن رو د   نهض      ب       ن إ ى تن ظ م   دو   و " 

، ف  ز ن شه د ن ش ء   دو     ق       وإع  دة   (57)د     ت ه  " ف    مق م  لأول 

     و    ل م   وغ  ه  ، و ن ثم ك ن  ق  ءة "   ح    ت ت ب   ح  ة  لا  م ع   و    

" ت م  ن خ ل    دع  ة  ق         دو     د   ر      م  ضمن  " ح ق ق   ن  ن " 

ب   مق       ع    ه   ق ئم ف  دول "     نج   " ، وب       ك ن ز ن  ق ب س و  س ز ن 



    
 

رض   م    دد ف   لاع   ف بإنه  تأص ل ف  ي . و   م             مح فظ رش د

 .  (56)   لا "    ش ة  لأوروب   ن "  ،   م  ع  ف   م لم ن   ح م   د   ري 

     همن  ف    ل ح ظ      ه ن     س    دو     د   ر        أ  ق  ب ه     مق  م ف  

             د ن  أر  ء        م ن      ب  و       ، ب ل     قع "   ح       " ف

  م  ص  ، و  ك ب    د أن أصب ح   "   ح    " خط  ة   قد   ب  ق  س إ ى ف  ة 

  د   ر . ف    ق بل نج ح   د مق  ط   ف    غ  ب ب لان ق ل  ن   م   ى    نظ م  

  د   ري ، إ ى   م   ى  لا  م ع  ، بم  صحب   ك  ن تط ر ه ئل ف    ح   ت 

و        ، ن ج د ف ش   ر       ل د مق  ط   ف    ش ق   م لم    ء    د ن   و  مدن  

ع لى   م   ى     نظ م  أو  لا  م ع  ، ح  ى أصبح   حد ث عن    خلف 

  د مق  ط ، و لا  بد د   د  مق  ط  ش ئ    ف   لأدب  ت           .  و   م     قف 

م ن            د ن     ل   ب م     ض منه  لأ    ع ند ه ذ    ح د ، ب ل ز د   ط ن بل  ه 

 ن رفض  لد مق  ط   و  دو     د   ر   ، و  دع  ة  ع  دة      دور  م   ض   ل ن ص 

  د ن  ف      مج مع   م لم و  دو   "  م لم "،  لأ       ذي أت  ح  زعم ء   جم ع ت 

حق ق   ن  ن ، وت ب  هم ف    د ن      مج ل  ب  ز ه ذ     دور ف م    صل ب  ح    و

  ك    ث    ن   ب حث ن و  م    ن        ن   ذ ن أخ ذ كل و ح د  ن هم  د   ب د  ه 

ف  ه ذ     مج ل وفق   ق  ءته   خ ص    ل نص    د ن  ، و  ن ب   ح د  ش  ك  ل غ   

  على حق ق     مج د   و    بج ل    ل   نص         ، و  ك   ب      ق  د   د ن 

 ع  ه  إ ى ح مه   خ  ق  بح نه .   ن  ن . هذه   ق   د      لا ن  ونه  بل  ق ون  ش و

  م  ن   ق  ل أن ه ذه   ق  ءة   ج د دة  ل نص   د ن  ، وبم     خ دم ت حق ق   ق    

  د ن     ق   ر         ح ق ق   ن  ن بش ل ع  م ، ت م ثل " ت جد د  " ف    ل غ    

 ن  ه  إع  دة    خ د م وت       نص   د ن  ، و     ث        بم   خ دم   أ   

حق ق   ن  ن ، و  ن بغ ض   ن ظ  عن  دى  رتب ط   ك ب    قع ،  ع  لا  ز م   شد د 

ب  ق   د         ضه    نص على ه ذه   حق ق ، ح  ى وإن  ثل  ه ذه   ق  د  ن ه ك  

.   ل غ   "        "   جد دة لا تنج ف ور ء  (58)و ه    غ ب   هذه   حق ق  ن

  ج  ه      ؤ     غ ب   ، بل تظل  خلص   ج ه    نص   د ن  ح ى وإن ك ن ه ذ 

  ن قض   ج ه    ح    .

ف  ظ ل ه ذه   ل غ      ج د دة ، "   ح     "      ح ق   ط ب       وإنم   ن ح    ن  

  "  نح     م   ن  ن حق   ح    ، وح ره  ن ق   د   ذل    د   ن       

وه  "  ُ    ل  ق  ن ن  و  س حق  طب     ، فم  ك ن  (59)و لا   ب د و   ب    " 



    
 

 لإن  ن   صل إ ى ح   ه   لا نزول    ح  وأن   ن  ن  م  خ لق ح    ، وإنم      ن 

. " ف  ح     (71)  ن   م   ص   ن . وهذ  رأي   ظم   م    ن        (71)ح    " 

.  (72) ع ند       ب       م                  غ      بل و  ل     ب   دة   ل  ه" 

و  ح     : " ه   أن ن   ن  ن أو   ء   ل ه   ص  ح ن  و  ص ح ق م    ت   ون ب   

 ل         . و  م    ع  (73)وشخص   وه   زء  ن     ق  ب ن   ن  ن ورب ه " 

. و    لق  (74)  ى أن   ح    هب   م و    لإن  ن  ق  ن ظه ره  بظه ر     ح  

  ب حث    ف      على   ك ب  ق ل : "وه ذ  ت ح ل   ح    ع ن د أب ز  م ثل        

          م  ص       غ ز    و  ق ض وي و         و     ب  و  غ ن ش     ف  صبح 

. وب ذ ك    م  (75) ل   ل ب  دة أو ط  ق  ف    إ غ ء   ح     و لبه  "  ع ب دة أو و 

 خ  ز ل   ح    " إ ى أقصى در  ت      ق  و    ج   د وأن ت  ح  ل  ن ك  نه  ف    

خ  ق  إ ى ك  نه  أد ة   لب     ئن   ن  ن  وإ غ  ئه عن د     ص ر ن   ه  ج د ت  بع ، 

ح  ب خص ص  ه و  ت  ه          ض أن ت ن م  وت زده  و  ك لا    ن إلا ع لى 

 .  (77)ب  ح    لا أن    م  لبه  وإن  ره  " 

  ش ل  "   ح    "  ف                    م   ص  أنه    لا ت ز ل ت  ب ط ب   ن 

 قلل   ن  ن و  ل  ه . وغ  ب   ن  ن كم ه م      ق ل وف ق    م ط  ت         غ  ب   

 ن   ق م           مصطلح "   ح    " . وكل    ه  و رد  ف   لأدب  ت          ن 

ن ق ش ح ل   د مق  ط   و  دو   و   لط  وحق ق   ن   ن  لا  ق  م ع لى  لا   ق ل 

      ي ،  ب ل    ت ب ط ب   نص   م ؤ س  لجم ع    م لم  ، وكل ف  ة   ح ى و   

    رض  ع   نص وت     ته ، ف   ة لا  ش وع     ه   ع لى أرض ك ن    ح       ت 

     ق ع . ه ذ      ب ط    ث          ب  ن   ل ه  ن خ  ل   نص ، و  ن  ن      ق 

   ه    م   ح    ، كمصطلح    قل ب ذ ت ه ف    ه م   ن  ن كم  ه     ح  ل ف  

ف  كل ف    إ       ج   ل  ن   ح              غ  ب  ، ف  د ن بح ض ره   ب  رز 

 ج  د ف  ة ت ب     ل ن ص ، ت   ل  ق  م ه  وت ن خ  ض وف ق      جل  ت   ن ص    مق دس 

. ف     ق  دة ه    أ  س   ح   ت           وح ق ق   ن  ن ف      م وفق    م     ه 

 دة أ  س   ش وع    . ب ذ ك ت  ن     ق  (76)  م           ر ش د   غ ن ش 

  ح      ،   ف إ      و ف ق    ح    نص ص ه ذه     ق  دة تم  ع  ب ره  ضمن 

  منظ             ، وأ   إ   خ        ه  فه  خ  ر   عن   مش وع    . و لأ ثل  على 

  ك كث  ة  ن ه  ، ح      لاع   ق  د ، ح ث لا  ح ق  ل م لم ت غ      ع ق  دته وإلا 

. ولا   حق  ل م أة   م لم  ب   زوج  ن غ     م  لم ، ولا  حق  (78)ضُ ب   ع نق  ه 

 لم لم أن    زوج غ     ت   د ن    م وي ، لأنه   ش ك  ، ولا  حق   غ      م لم 



    
 

ت       من صب        ف    دو             ، ولا   حق  غ      م لم      بش    ب د  ن ه 

   م . و  م أة         و    ل  ل ف    ح     ح ث   س  ه  حق ف  ب  د   

 (79)   ق       ع لى      ل ، كم  أنه       عنص      ق  بش ل ك  ل  ثل     ل 

. و   ح دث و ح دث  ل م          ب  د . نص   ح   د أو ز  د ، أو إع د م   م    

 ث ل   ن و قع إ       فض ح            حم د  حمد ط ه ف       د ن    ى أ

        إ   رأي     ق ه  ء أنه         رض   ع   نص   د ن  . 
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ب ن  ء ع لى       بق  م  ن    ق  ل أن  لأدب    ت            ق د م  و  م  ص ة  م 

ن    ف     مق م  لأول ت ق م ع لى   نص ت  م ن  ن تحد د    ه  م "   ح    " لأ  ب ب د  

  مق دس ، ولأ ب ب ت ر خ    م   م ن    قه ء  ن ت  د ه  ، كم   م   م ن   نص   د ن  

 ن  لارتق ء عنه   م  ف ه ص  ح   بش    ، ن ظ    محدود      هم   بش ي    "  ؤ     " 

ف  در      ح    كق  م      ق ف    ك   ز  ن ، وب غم إ   ن   تب    إخ   ق    قه ء

إن  ن   على   م   ى    ج  دي  ، ح ث خل   ؤ   تهم  ن  ن قش    ضم ن   ح    إلا 

ف  إط ر  حدد    مثل ف    ح     ق بل    ب د   ، إلا أن ه لا  م ن تب    إخ  ق    قه ء 

  ن   و  م    ن         ن ف       ج   ه ذ    مصطلح   ذي    ق   ف  ضم     ن

وأكدته   م  ث ق   دو      ن ذ   ق ن      ع عش  ح ى     م . و     م ن قش ت    ث  ة 

ح ل حق ق   ن  ن ، دون ش ح  ضم ن   ح      ن  ن      ن ح ث   مب دأ وإع  ن 

 لاع   ف به   ،    ى د  ل على    جز      ي ، وض ف ف    مق درة         على 

ص   د ن  وفق    وح     ص   . بل  م  ن   ق  ل أن      ب ت إع  دة   نظ  ف    ن

ن             م  ص ة تمثل  ن      ف     ف   ج ل   بحث ف    ض ع   ح      ن  

 كم    ب ن ف  ثن      بحث . 

ه ذه   در   ت            م  ص ة تثب     ل ق  رئ وب  حث ، ح ق  ق  أن    د ن ض د 

   ن ح ث    مب دأ ، لأن   ح     ت  بع  ل د ن ، ت  ح ك ف  إط ره ، و مثل ه     ح    

  دى  ش وع  ه  ، وأن   ح      ن  ن        ح ق إن   ن  ،  ب ل      م دة  ن 

   ح  ، وق د ت م تج           د د  ن  لآ   ت و لأح  د ث   نب     ثب ت ه ذه   مق    ، 

لا  ن " إع دة "   نظ  ف  ه ذه   نص ص ،  وبحث كل و  ص  ر عل ه  ، ب د



    
 

 لاح م لات   مم ن   ل      و   أو ل ب م   ح قق   مز د  ن   ف   ح      ي  مصطلح 

  ح    . و  نص   د ن  أولا وأخ        ه ن بن ظ   ن   ق  أه و ق م ب أو له .   ذ ك 

 ق ف      ئ د  لآن ه    ج د      ر   ى د .   ج ب ي وب ح ق "  أن     ر خ     ب    ث

وت    ر وإع  دة إن    ج بش ل ردئ  ل   ر خ   ثق ف  ن  ه   ذي ك به أ  د دن  تح  

ضغط   ص  ر      ع  ش   ف  ه  وف  ح دود      ن ت    لم   و  منهج        ك ن  

ه م و  من هج     ف ة ف  تلك    ص ر ، وب       فنحن   ز ن   جن ء    ؤ   و    م  

  ق د م       و ه هم ،  م   ج ن    ن دون أن نش     ، إ ى  لانخ   ط ف  ص   ع  ت 

  م ض  و ش كل ه  ، إ ى    ل ح ض ن   شغ لا بمش كل   ض ن  وب         نظ  إ ى 

.  وه ذ     حل ل   ق م  ن حب  (61)  م  قبل ب     ه  ن  ش كل   م ض  وص  ع ته " 

ت   م  ص ة ح ل حق ق   ن  ن ك  ج  د ف  ي بقض       ح    ، ح ث على      ب 

   حظ   ب حث ف  ه ذه      ب ت ض غ ط    م ض   ن خ ل ت   ر   مق لات   ته  

ب ع ب ر   ح     ن ح   د ن   ، و     ح ق طب     لإن  ن      د ، و ن ثم  رتب ط  

، ب  نص   د ن  ، ح ث لا ح     إلا    ح   ت        و  م  ج ة  ف  حق ق   ن  ن

بح دود     ق ره   نص ،  لأ       ذي أ  غ ى ب  ض   ح ق ق   ن  ن    لأ      ، 

 وأه در ق   م  ه    طب     على   م   ى  لا  م  ع      م . 

ب ذ ك  م ن   ق  ل أن      ق ه            م  ص  ، كم     ضح  ن ك  ب ت   م    ن 

       ن ، لا   ز ل أ       نص    د ن  ب أو  ته      ث       قل د   . و   أف  ضن   

ب ق  ء  ؤ         ق إ ى       م      دن  ن  س    مق لات   ق د م  ت    ر      م ،  م   

    ن  أن   م               س " ح    " ف   ق  ح  م ع  م         و   أو ل بش ل 

  ، أو      م   ى ب  " تط    "                م   ص  . ب ل  ع  ب    ب ض     ص

،  (61)أن "   مط  ب  ب ط      خط ب   د ن  ،  ك لم    ح ق     د ب ه  ب  طل " 

وب        ت صبح ه ذه      ب ت غ      ت ق م  ف     ف    ض ع   ح    ،  م     ن  

  ى     ق  ب ن   ن ص   د ن  ب ل تجل  ته ، و  ه م و  د أز   ف        دة على   

  ح    ، وه ذ      ج  ل   على     بدو    ن قض     ح     ش ل      قدة ف        

  د ن  ، وأنه       بذ ك    ب  ط    مخ ل     ذي ت ح   ل  لأدب  ت         ، ب ع ب ر 

 ه   لأ  س و ن  ه ى  لأ    .       ق دة

  قض        ب  لك   ب  ط  ، ف  ح    قض   إن  ن      ص ة لا      ن     ه ه  ، 

و     ث   د ن     قل دي   ذي  ق دم ف  " صحن "   د د ، لا  صلح  ل      ل  ع      قع 

، و  نص   د ن  ف  نه      لأ    ره ن ب م   ن طق ب ه        ل  . و      م         



    
 

ن طق "   د د ،    حص زو       ؤ      م    ددة  لنص ، ب ه دف  ب ح     إ ى "

    صل إ ى   ز و     من  ب       تج  ل  ن         د ن         د ن  ع ص    

   خل  عن  ت ث ب      ن ه         ب ن حض ر ت      م   م  ص  ، دون أن   ن    ك

   ه             .

وح     ص   و   ه مه ، أ    ح  م  ولازم    جد د ع ق    د ن إع  دة ق  ءة    نص ب  

ب  ح    و لارتق ء به   ن ع  م   مح دد ت  إ ى ع   م   ط ق ، وف  إط ر   ظل    ه 

  نص  ق د   ، و  ن ب أو  ت عص    ت     ل  ع   ن  ن كم  ه م    قل ق ئم ب ذ ت ه 

، ح       م   ق د   د ن  و     لا تز ل تدور  ع .  و ن  لأ ثل        م ن    مث ل به  

  حد ث   د ن  "  ن بدل د نه ف ق ل ه " ، ب غم أنه حد ث آح  د لا     تب عل ه ح  م ، 

وكذ ك و  د نص ق  آن  " لا إك  ه ف    د ن " ،  لأ      ذي    لزم   ه تأك د   نص 

 م    دة ف    د ن ، و ن ث م     خل    ق آن  وت      نط ق   ح      د ن   بإ  غ ء   ه 

ع ن ع ق  ب     ق  ل   م ز      ه ذه   ج  م  ، خ  ص  أن    ظم   ب د             م 

لا ت طبق ه ذه     ق ب  . ك ذ ك  لأ    ع وضع    م أة ف    م ج  مع ،  وغ   

 لآخ   ، و       تب    م لم ن  ،  ح ث      د   نظ  ف    نص ص   د ن     م    ل ق  ب

ع لى   ك  ن ت ف  نظ ة شم       د دة ف   ج  ل   ح   ت         ، وح ق ق   ن   ن 

، إ      س  ن    مق ب ل أن ت ظل   ح   ت          ف     ضع    خ لف حض ر   ف  

  ب د          ب بب   نص   د ن  وت     ته   م ض   . ه ذ   لا     ر   ث ق ف   

 ن    د   نظ  ف ه  ب وح    ص  .   م ض    جب أن ت   قف ، وأ 

  ن إ ى أن   حقق   ك ، ت ظل      ق  ب ن   ح     و   د ن ، ع  ق    ش ب ه     ث   

 ن      ق   ن و     خ لف وف ق    لم   ه م   م   ص ة  لح    . و  ق  ض   لأ    أن 

 ن ب  مج مع ، و  س   ع   ل  ه ، ن ظ   لأنن        د   ن ظ  ف  ت ت ب ع  ق    ن 

ن    ش ف    ج   مع   دن  . وإ   ت م ن           د ن   ن          ل  ع   ن   ن 

كم ه م    ق ل ، ع ن دئ ذ      غ       ه  م    د ن  ل ح     ، و      ب   ح    أب   د  

 حض ر     د دة . 
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